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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم الأنبياء وبعد» 
فهذا موضوع يتناول المعتزلة فى بغداد وأثرهم فى الحياة السياسية والفكرية من خلافة 
المأمون حتى وفاة المتوكل على الله . 

وترجع آهمية هذا البحث الى ما اتسمت به هذه الفترة من سمات هامة؛ وما 
حدث فيها من أحداث كان لها تأثير كبير فى الدولة الإسلامية» وقد ظهر المعتزلة فى 
بداية القرن الثانى الهجرى فى مديئة البصرة التى كانت فى ذلك العصر مجمعاً للعلم 
والأدب فى الدولة الإسلامية مشبعة الحو بآثار الثقافات الأجنبية» وكانت موضعاً 
يلتفى فيه أتباع الأديان المختلفة المنتشرة آنذاك. 

شهدت هذه الفترة ازدياد نفوذ المعتزلة» وذلك فى عهد الخلفاء المأمون والمعتصم 
والواثق وقيامهم بامتجان الناس فى القول بخلق القرآن» و سمى ذلك بالحنة. 

والحق أن المعستزلة كانوا طلاباً للعلم فقربهم المأمون اليه» وآمن بمبادئهم وعمل 
على عقد مجالس الناظرة لهم» وأصبح العتزلة فى عهده ذوى نفوذ كسير فى عصر 
الخلافة العباسية» وجلس المأمون من علمائهم مجلس التلميذ من الأستاذ» وفرض 
عقائد المعتزلة وامتحنهم فى ذلك. 

وبعد وفاة المأمون (۸۲۱۸-/ ۸۳۳ م) سار العتصم على طريقه وحمل الناس 
على القول بخلق القرآن. 

وفى عهد الوائق (۲۲۷ / ۲۳۲ ه / (PAETAE N‏ تعصب للقول بخلق القرآن 
واستمر فى امتحان الناس» وأصبح الاعتزال المذهب الرسمى فى الدولة. 

ولا تولی المتوكل على الله الخلافة سنة (۸۲۳۲-/ AET‏ م) قام بإجراءات بالغة 
الأهمية للحد من نفوذ المعتزلة حتى كانت هذه الخطوة من جانب التوکل بداية 
النهاية لحركة المعتزلة. وكان لسمل التوکل هذا اثر حسن فى نفوس المسلمين فأولوه 
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احترامهم وبالغوا فى الثناء عليه حتى قال قائلهم : 

الخلافاء ثلاثة آبو بكر الصديق يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز فى رد المظالم» و 
المتوكل فى أحياء السنة. 

وقد لعب الفكر الاعتزالى دوراً هاماً فى صياغة الفكر الإسلامى وفى التأثير فى 
الجتمع منذ أواخر القرن الأول الهجرىء ولم ينفك هذا التأثير بإيجابياته وسلبياته 
يقوى الى أن بلغ أوجه فى الفرن الثالث الهجرى. و كان المعتزله يقدمون العقل على 
النص اذا ما بدا اختلاف بينهما. 

وقد قسمت كتابى هذا الى أربعة فصول» تحدثت فى الفصل الأول عن نشأة 
المعتزلة كفرقة دينية» وعن الأصل التاريخى لهذه النشأة» ووضحت مبادئ المعتزلة 
الدينية وهی أصولهم الخمسة التى قامت عليها حركة الاعتزال؛ وأثر هذه الأصول 
فى آراء المعتزلة ثم تحدئت عن انتشار هذه البادی فى بغداد. 

وفى الفصل الثانی تناولت بالسحث أثر العتزلة فى الحياة السياسية مع بيان محنة 
GE‏ القرآن فى عصر اللمأمون وأثرها فى الحياة السياسية فى بغداد. ومسحنة خلق 
القرآن فى عهد العتصم ومحنة GE‏ القرآن فى عهد الواثق» ثم نهاية الحنة فى 
خلافة التوکل على الله وأثر العترلة فى الفکر السیاسی. 

آما فى الفصل الشالث فقد وجهت اهتمامی الى دراسة آثر العترلة فى الحياة 
الفكرية» ووضحت موقف العتزلة من الکتاب والسنةء ثم العتزلة والفقهاء وتحدئت 
عن العتزلة وحركة السرجمة عن الفکر الاغریقی» ومدی تأثر العتزلة بهذا الفكن 
وانعکاس ذلك على آفکارهم شم وضحت آثر العتزلة فى الحياة الادبية» وآشهر 
علماء العتزلة فى بغداد. 

وخصصت الفصل الرابع لدارسة آثر العتزلة فى العالم الاسلامی سیاسیا وفكرياء 
ووضحت هذا الاثر فى بغداد والشرق وفی مصر والشام» وفی الغرب. 

وقد اعتمدت فى هذا على عدد من الصادر القديمة والخطوطات. ومن هذه 
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المخطوطات التى رجعت اليها. « تاريخ المحنة » لعبد الغنى الجماعيلى (ت ٩۰۰‏ 
ه/ ۳) وهو مخطوط فى ثلاثة أجزاء» ومو جود بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ۳6۵ تاريخ» وفيه عرض شيق للمحنة منذ عسهد المأمون حتى ولاية المتوكل 
. الخلافة» وقد وصف المؤلف محنة الإمام أحمد بن حنبل وصفا شاملا Liss‏ فرسم 
بذلك صورة واضحة لتاريخ المعتزلة فى تلك الفترة وموقف الخلفاء العباسيين 
منها. 

وكذلك رجعت لمخطوط «کتاب الأوائل» لمؤلفه جلال الدين السيوطى (ت 
o [ma ۱‏ ١م)‏ وهذا المخطوط موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم WAY‏ 
تاريخ» وقد آفادنی فی دراسة المحنة ودور الخلفاء العباسیین فیها. 

ورجعت أيضاً لمخظوط «طبقات الإباضية» لمؤلفه gf‏ العباس أحمد الدرجينى 
المتوفى فى منتصف القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) وهذا المخطوط 
موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم 1١556١‏ ح» وقد أفادنى فى دراسة أثر 
المحنة فى العالم الإسلامى سياسيا وفكريا. 

وكذلك رجعت لمسخطوط «السيرة وأخبار الأئمة) لمؤلفه یحبی بن أبى بكر أبو 
زكريا المتوفى فى النصف الثانى من القرن الرابع الهحری (العاشر المیلادی)» وهذا 
المخطوط موجود بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩۰۳۰‏ ح» وقد أفادنى فى دراسة 
أثر المحنة فى المغرب. 

واعتمدت فى هذا البحث على كتاب لليعقوبى وهو أحمد بن أبى يعقوب بن 
واضح. كان جده من موالى الخليفة المنصورء وكان الیسقوبی رحالة ومؤرخاً 
وجغسرافيا جاب الأقطار الإسلامية وتوفى نحو سنة YAE)‏ ه/ ۸4۷ م(« وكتابه 
فى التاریخ يعرف «بتاریخ اليعقوبى» وهو مطبوع فى مطبعة النجف الأشرف 
بالعراق. ويكاد اليعقوبى أن يكون معاصراً للحوادث التى يروى آخبارها فى كتابه» 
لهذا يعتبر كتابه مصدراً جديراً بالثقة. 

وقد استفدت من هذا الكتاب فى دراسة مراحل السمحنة من عهد المأمون الى عهد 
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المتوكل على الله» فأعطى بذلك صورة واضحة عن المحنة ودور الخلفاء فيها. 

ومن أهم المصادر التى اعتمدت عليها الدراسة أيضاً كتاب الطبرى «تاریخ الأمم 
والملوك» لمؤلفه» الطبرى « آبو جعفر محمد بن جرير الطبرى» الذى ولد فى آمل - 
إحدى قری طبرستان على الشاطئ الجنوبى ped‏ قزوين ‏ وقد رحل الى ممصر 
والشام والعراق وطلب العلم فى بغداد وفى مصر وقد توفى الطبرى سنة (۳۱۰ هل 
/ ۲ م ) فى بغداد. 

ویعد الطبری من آشهر المورخین المسلمین. إذ كان حافظا لکتاب الله - عز 
وجل - فقبها بأحكام of all‏ عالما بالسنن عارفا بأقوال الصحابة والتابعین واشتهر 
الطبری بمثابرته على العمل حتی قبل إنه قضی آربعین سنة یکتب كل يوم آربعین 
ورقة ویعد کتابه «تاریخ الأمم والملوك» من أمهات الکتب التاريخية. وأول AS‏ 
التاريخ الشاملة فى اللغة العربية» وقد جمع الطبری مواده من الأحادیث بالتسلسل 
ومن هنها كان لتاریخ الطبری قيمة كبرى. لأن هذا السند توثيق للأخبار المروية 
وتوکید لها. وقد اعتمد المؤرخون بعده على تاربخه مثل« مسکوبه» و«ابن الأثير» 
واابن خلدون» واآبو الفداء» و«الذهبى» ویروی الطبری فى تاريخه عن الحادثة 
الواحدة روایات كثيرة متأثرا بمنهجه فى تفسير القرآن؛ وقد غلبت عليه فى تاریخه 
طريقة المحدثين وأهل الحدیث وقد طبع هذا الكتاب فى أوربا وفى مصر. 

ويعد كتاب «تاريخ الطبرى» من المصادر الأصلية لتاريخ الفترة موضوع 
البحث. OY‏ الطبرى يروى أحداثاً كان معاصرا لها وأخرى وصلت اليه عن طريق 
الرواية. ویتسم تاريخ الطبرى أيضا بالإفاضة فى تناوله لأحداث تلك الفترق وقد 
استعنت به فى تتبع التاريخ السياسى لفرقة المعتزلة منذ عهد المتوكل حيث 
كانت بداية النهاية لفرقة المعتزلة. 

ومن المصادر الهامة التى رجعت اليها VOLS‏ مروج الذهب ومعادن الحوهر» 
للمسعودی» «علی بن الحسين بن على بن عبد الله بن مسعود» المتوفى سنة (45 “اه 
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/ ۹0۷ وقد نشأ المسعودى فى بغداد وتوفى فى الفسطاط وقد استن فى تأليف 
التاريخ سنة جديدة» ووضع منهجاً جديداً آلا وهو المنهج الموضوعى. فقد حاد عن 
منهج الطبرى وهو المنهج الحولى فى كتابة التاريخ حيث أصبحت الشعوب 
والملوك والأسرات والخلفاء محاور دراسة المسعودى. وقد تبعه فى هذه الطريقة 
بعض المؤرخين وبخاصة ابن خلدون» وكان المسعودى من المسعتزلة» وتجول فى 
طلب العلم فطاف أكثر أجزاء العالم الإسلامى» وقضى الجزء الأخير من حياته فى 
بلاد الشام ومصر حيث آلف کتابه! مروج الذهب ومعادن الجوهر» وهو کستاب 
تاریخی جغرافی عظیم القيمة لم یکتف فيه المولف ببحث الموضوعات التی 
اعتادها المؤرخون المسلمون, بل تطرق الى تواریخ الهند والفرس والروم والیهود 
فأتى منها بأشياء طريفة حتی آطلق الکتاب على المسصودی اسم( هیرودوت 
العرب». 
ومما يجدر ذكره أن المسعودى لم يتبع طريقة الإسناد للرواة فهو يمضى فى سرد 
الخبر أو الحادثة بدون S3‏ سنده أو رواته. ويسرد النص التاريخى كآنه هو صاحبه» 
وقذ صنع ما صنعه اليعقوبى فى مقدمة كتابه فذكر مروج الذهب الأخباريين 
والمؤرخين والمصنفين الذين نقل عنهم أو استفاد منهم. 
ويضاف الى ما سبق أن المسعودى تعرض فى كتابه لسير الخلفاء العباسيين؛ 
وأفدت منه فى دراسة نشأة المعتزلة وأصولهم الدينية» وفى تتبع موقف الخلفاء من 
هذه الفرقة وفى التعرف على أهم رجالهم. 
كما رجعت الى كتاب آخر للمسعودى بعنوان « التنبیه والإشراف» وقد آفادنی 
دا ا وعلاقاتهم بالمعتزلة. 
ومن المصادر التى اعتمدت عليها الدارسة مؤلفات «القاضى عبد الجبار» وهو 
عبد الجبار بن أحمد الهمذانى شيخ المعتزلة الأكبر المتوفى سنة ENO)‏ ه/ ۱۰۲ 
م) وقد تولى القضاء بالرى» واليه انتهت الرياسة فى المعتزلة حتى صار شيخهاء ومن 
مؤلفات القاضى عبد الجبار التى رجعت اليها OLS‏ « المغنى فى أبواب التوحيد 
د 


والعدل» و١‏ شرح الأصول الخمسة» و١‏ متشابه القرآن» و« تنزيه القرآن عن الطاعن» 
و« فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» و المحيط بالتكليف» و« المختصر فى أصول 
الدين»» وقد أفدت من هذه الكتب كشيرا فى الحديث عن أفكار المعتزلة وأصولهم 
الدينية» وفى موقف المعتزلة من الكتاب والسنة وفى التعرف على علماء المعتزلة. 

كذلك أفدت من كتابين «للنیسابوری» أبو رشيد سعيد بن محمد المتوفى سنة 
ter)‏ ه/ ۱۰۰۹ م) وهو من تلاميد القاضى عبد اطبار. 

وقد أفادنى کناب «فى التوحيد ‏ دیوان الأصول» للنیسابوری فى الحديث عن 
معتقدات المعتزلة وموفقهم من تأويل القرآن ومن الحديث الشريفء أما الكتاب الآخر 
فهو «المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين»» وقد أفدت منه فى الحديث عن 
المعتزلة فى دور النشأة فى البسصرة؛ ثم ارتباطهم بالخلافة العباسية فى عهد المأمون 
والعتصم والواثق فى بغداد. 

ورجعت آیضا فى هذه الدراسة الى مؤسفات « الأشعرى» آبو الحسن على بن 
إسماعيل (ت ۳۳۰ ه/ Ce ٩4۱‏ الذى ولد بالبصرة والتى كانت عند نشأته بورة 
الاعتزال» فانغمس فى أفكار العتزالة فى صدر شبابه» ثم اتتقل الى مذهب السلف 
فى إثبات صفات الله عز وجل - وانبری لمناظرة المعتزلة» وألف كثيرا من الكتب فى 
الرد على المعتزلة بأساليبهم ومقاييسهم» ومن هذه المؤلفات كتاب «مقالات 
الإسلاميين واختلاف الصلین» و «الإبانة عن أصول الديانة» و«اللمع فى الرد على 
أهل الزيغ والبدع» و« رسالة فى استحسان الخوض فى علم الکلام»» وقد أفدت من 
هذه لمؤلفات فى دراسة آراء ومعتقدات المعتزلة وموقف الفقهاء منها. 

كذلك رجعت فى دراستى لبعض مؤلفات الجاحظ «أبو عشمان بن بحر بن 
محبوب الكنانى الموفى ۲۵۵ ه AVA)‏ 2)» وقد ولد الجاحظ بالبصرة فى خلافة 
الهدی. وكان Lew‏ فى BE‏ الهادی. وكان ناضجاً وقت سلطة المعتزلة فى عصر 
المأمونء واتصل با كان فى أيامه من حركة علمية وفلسفية. كما عاصر المعتزلة فى 
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عصر المعتصم والوائق حتى خلافة المتوكل على الله» وقد مات الحاحظ فى خلافة 
'المهتدى alll‏ وهكذا عاصر الجاحظ أحداث تلك الفترة» وتعد كتبه من المصادر 
الهامة فى دراسة الحياة الاجتماعية فى عصره؛ وقد كتب الجاحظ فى كل موضوع 
تقريبا حتى قيل إن كتبه «دائرة معارف» غير مرتبة على أحرف الهجاء ولا على أى 
أساس. 

وقد آفدت من بعض مؤلفات الحاحظ مثل كتاب «الحيوان» و«البيان والتبیین» 
و«البخلاء» و«ورسائل الحاحظ». وقد أفدت من هذه الكتب بصفة خاصة فى 
الحديث عن أدب المعتزلة» وتنوع الموضوعات فى هذا الأدب» وفى مدى PU‏ 

المعتزلة بالفلسفة اليونانية فى مناظراتهم وآرائهم. 
<< واستفدت من كتاب «الأغانى للأصفهانى» ابو الفرج على بن الحسین المتوفی 
سنة 5ه" ه (PATI)‏ فى دراسة نشأة المعتزلة والمبادی الدينية التى قالوا بها. 

ومن الكتب التى رجعت اليها OLS‏ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادى «الحافظ 
أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادى» المتوفى سنة EOY‏ ه (1/1١1م)‏ وقد 
وضعه فى أزهى عصور الإسلام» وله مقدمة طويلة تحتوى على أصل بغداد واسمها 
وتاریخ بنائها وأحيائها وقصورها ودورها ومدائنها. كما كانت عليه فى آیامه وتلى 
ذلك تراجم لعلماء بغداد وآدبائها وشعرائها» وقد رتب الخطیب کتابه فجعل 
الأعلام فيه على حروف المعجم مراعيا آوائل آسمائمهم لا الأسماء التی اشتهروا 
بها. وقد آفادنی هذا الكتاب فى دراسة علماء المعتزلة فى بغداد والتعرف على محنة 
خلق القرآن» وموقف الخلفاء العباسيين منها. 

أما ابن الجوزى (ابو الفرج عبد الرحمسن بن على بن الجوزی) والمتوفى سنة 
۷ھ (۱۲۰۰م) فقد أفدت من كتبه«أخبار الاذكياء» و« أخبار الحمقى 
والمغفلين» و«تلبیس ابلیس» وقد آفادتتی فى التعرف على أدب المعتزلة 
ومجادلاتهم ومجالسهم. 


NO 


ويعتبر كتاب الكندى (يوسف بن عمر) المتوفى سنة ۳۰۵ ه (aA NV)‏ «القضاة 
. والولاة» من الصادر الهامة التى اعتمدت عليهاء فالكندى كان حجة فى دراسة 
أحوال مصر وأهلها وأعمالهاء وكان لتتبعه للولاة والقضاة وأحوال البلاد أكسبر 
الفائدةفى معرفة آثر محنة خلق القرآن سياسياً وفكرياً فى عصره. 

أما كتب المقريزى المنوفى سنة ۸۶۵ ه (pN EEN)‏ خاصة کتاب ١‏ المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والآثار» فهى حافلة بمعلومات وافرة عن نشأة المعتزلة وأهم 
العقائد التى اعتقدوها والأفكار التى قالوا بها. 

ومن الكتب التى رجعت اليها كتاب ابن الاثير ( على بن أحمد بن أبى الکرم» 
التوفی سنة We‏ ه (۱۲۳۲م) وهو كتاب ١‏ الكامل فى التاريخ» وابن الأثير يعتمد 
على الطبری, ويلاحظ أن ابن الأثير يحذف الاسناد عادة (أى يحذف اسم الذی 
يروى الخبر) وكتابه پشبه الى حد کبیر تاريخ الطبسری من حيث كثرة المعلومات 
ودقتهاء وقد بدأه من أول الزمان الى انتهاء سنة 1۲۸ ه (۱۲۳۰م)» وقد آفدت منه 
فى دراسة المحنة فى عهود الخلفاء العباسيين المأمون والعتصم والواثق. 

واستعانت الدراسة كذلك بكتب الفرق المذهبية» منها كتاب « الملل والنتحل» 
للشهرستانى (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم) التوفی سنة OLA‏ ه (۱۱۵۳ع) 
وكتاب « الفرق بين الفرق» للبغدادى (عبد القاهرابن طاهر المتوفى سنة 1۲۹ ه 
Ce YY)‏ و « التنيه والرد على أهل الأهواء والبدع «للملظى» (محمد بن أحمد ابو 
الحسن) المتوفى سنة ۳۷۷ ه (۹۸۷م) و «اعتقادات فرق المسلمين والشرکین» 
للرازی (فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى) المتوفى سنة ٦۰٦‏ ه (۱۲۰۹م) 
و « التبصیر فى الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالکین» « للاسفرايينى) (أبى 
الظفر عماد الدين) التوفی سنة 4۷۱ ه (۱۰۷۸م) و١‏ فرق الشیعة» للنوبختى (أبى 
محمد الحسن بن مسوسى) المتوفى سنة ۳۱۰ ه (2۹۲۲). وقد آفدت من هذه الكتب 
فى دراسة نشأة العتزلة والتعرف على آرائهم وأهم فرقهم وسوقف القضاء من 
ANE‏ 


المعتزلة. 
كما آفدت من كتابين لياقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبدالله الحموی 
الرومى) المتوفى سنة ٦۲۹‏ ه (1558١م))‏ وقد أفادنى ales‏ (معجم الأدباء» فى 
دراسة أهم علماء المعتزلة وأثر المحنة سياسيا وفكريا فى المشرق. 
أما الكتاب الآخر فهو «معجم البلدان » ويتميز هذا لمعجم بترتيبه على حروف 
الهحاء وبدقته وجمعه بين الجغرافيا والتاريخ والعلم والأدب» وقد أفدت منه فى 
دراسة أثر المحنة فى العالم الإسلامى سياسيا وفکریا. 
ومن أهم الكتب التى اعتمدت علیها الدراسة كتاب «أحسن التقاسیم فى معرفة 
الأقاليم) للمقدسى (شمس الدين أبو عبد الله محمد) المتوفى سنة ۳۹۰ هل 
(e449)‏ وهو كتاب قيم من الناحيتين الحغر افية والتاريخية»وتبرز أهمية الكتاب فى 
أن المقدسى كان date‏ فى مايكتبه على مايشاهده بنفسه فى آسفاره وقد آفدت منه 
فى دراستى BY‏ محنة خلق القرآن سياسيا وفكريا فى المشرق» وفى الشام؛ وفى 
المغرب أيضا. 
آما المراجع الحديثة التى أمدت الدراسة بمادة علمية طيبة وغزيرة فمنها كتا 
«المعتزلة» لزهدی جار الله» واعصر المأمون» «لأحمد فريد الفاعی؛ واضحی 
الاسلام» لأحمد أمين» و«العالم الاسلامى فى العصر العباسی «لحسن أحمد 
محمود» وأحمد ابراهیم الشریف. 
وتبرز أهمية هذا الکتاب فى أن المقدسی كان یعتمد فى ما یکتبه على ما يشاهده 
والله ولى التوفیق»»» 
المؤلف 
دیسهیر ۸۱۹۹۸ 
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ولمهيك: 


العترلة فرقة إسلامية ظهرت ظهوراً واضحاً فى بداية القسرن الثانى الهجرى (الثامن 
البلادى) (). 

وقد اعتنق العتزال من خلفاء بنى أمية يزيد بن AN SM‏ وكان يرى رأى المعتزلة» 
ویعتقد بصحة أصولهم الخمسة”"» ومروان بن محمد“ الذى لقب بالجعدى نسبة الى 
Mates‏ این Manse‏ ۱ 

وقد راج مذهب الاعتزال لا فيه من مظاهر الببحث العقلى والاعتماد على أساليب 


(۱) زهدی جار الله: المعتزلة, ص١‏ ۲ (مطبعة مصرء القاهرة» BAYA‏ / ۷م 

CY)‏ هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك» لقب بالناقص OY‏ نقص» الجسند من أعطياتهم؛ ولا ولى BALI‏ دعا 
الناس إلى الاعتزال وحملهم عليه(ت"7اها/ (ov eh‏ (السعودی: مروج الذهب» چا 
ص ۰۱۷۳ تحقيق: محمد محبی الدين عبد الحميد. دار الکتاب اللبئاني» بيسروت [NYAS‏ 
5م ). السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ۲۵۲ ۲۵۳ (تحقیق محمد محبى الدين عبد الحميد» 
القاهرة» الطبعة الرابع مطبعة الفجالة الجديدة ۵۱۳۸۹-/ 1959م). 

(Y)‏ السعودی: الصدر السابق» edly‏ والصفحة الشهرستانی: الملل والنحل؛ چا ص YY‏ (مطسعة 
صبیح» القاهرة» ۸ Cai‏ السيوطى: الصدر السابق» ص۲۵۳ 

)٤(‏ هو مروان بن محمد بن مروان بن الحكم؛ آخر خلفاء ہنی أمية (ت ۵۱۳۲-/ OVEN‏ السیوطی: 
الصدر السابق» ص٤ ۲١‏ 

)0( المؤدب: معلم الأدب» وهو رياضة النفس على حسن الأخلاق وفعل المكارم» بمثابة المربى والرشد. أو 
معلم العلوم الادبیق ولا یخفی أن الأمراء تعنى بانتقاء أماثل الفضلاء لتربية أبنائها على العلوم 
والأخلاق الفاضلة. (جمال الدين القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة؛ ص ۳۷۷ (مؤسسة 
الرسالت بیروت. لبنانء الطبعة [aN E66 ANU‏ ١۱۹۸م).‏ 

)1( تكلم الجعد بن درهم بخلق القرآن وتنزيه الله من الصفات. وقد تعلم منه الخليفة مروان بن محمد 
مذهبه فى القول بخلق القسرآن» وقتل الجعد على يد خالد بن عبد الله القسری والى العراق فى عهد 
هشام بن عبد اللك وذلك سنة ANNA)‏ / ۳۹ ابن النديم: الفهرست. ص 4۷۲ (طبعة دار 
المعرفةء بیروت. لبنان ۸۱۳۹۸-/ ۰0۱۹۷۸ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۰۱ ۰۲۰۲ (الطبعة 
الأولى» دار الآفاق الجسديدة؛ بيروت» ۸۱۳۹۳-/ 2۱۹۷۳ الاسضرایینی: التبصير فى الدین؛ 
ص۰۱۳ AT‏ (حقیق: محمد زاهد الكوثرى» الطبعة الأولى؛ مطبعة الأنوار» القاهرة» ۱۳۵۹ه / 
۹4م(« جمال الدين القاسمی: تاريخ الجهمية والعتزلت ص۳۷ ۔ ۰۳۹ البیسر نصرى نادر: فلسفة 
المعتزلة» Nace‏ ص ١١١‏ (طبعة الإسكندرية). 


Se عد‎ 


المنطق والحدل» فمالت اليه الطباع» وکثر أنصاره» وأصبح الذهب السائد بين مذاهب 
التکلمین(. 

وفی العصر العباسی تکونت للاعتزال مدرستان کبیسرتان: مدرسة البصرة» ومدرسة 
بغدادء وکان بين معتزلی البصرة ومعتسزلی بغداد خلاف كبير فى كثير من EPUM‏ 
وشغلت هذه الفرقة الفکر الاسلامی ردحا طویلا من الزمن. وقد خلق العترلة جوا من 
النشاط الفکری عم الحاضرة العباسیة۳. 
الخلاف فى منشأ هذا الاسم بقول الشهرستانی of‏ واصل بن elbs‏ مؤسس هذه 
الفرقة حین اختلف مع آستاذه الحسن البصری( فى مسألة مسرتکب الکبیرة أدلى برأيه» 


)1( مصطفی عبد الرازق: تمهيد لتاریخ الفلسفة الاسلامیته ص۰۲۸۸ (مطبعة لحنة التألیف والترجمة 
والنشس القاهرة 7۵۱۳۲۳ 6 ۱۹4ع). 

(۲) ابو رشید اللیسابوری: السائل فى SALI‏ بين البصریین والبغدادیین» NVA ye‏ ۰۲۹ ۱۱۵ (طبعة 
معهد الإغاء الصربی؛ الجماهيرية الليبيق الطبعة الاولی» ۰۶۱۹۷۹ تحقيق: معن زیادة» ورضوان 
السید) ابن الرتضی: المنية والامل جا» ص۱۰۵ (طبعة دار العرفة الجسامعية؛ الإسكندرية 
49م تحقيق plas‏ الدين محمد علی)؛ أحمد أمين: فجر الاسلام ص۲۹۹ (مكتبة النهضة 
المصرية» الطبعة الرابعة عفسرء CANAAN‏ ضحى الإسلام ج٣‏ ص45 (الطبعة العاشرة» مكتبة 
النهضة الصرية القاهرة 19175م). 

CoV AVY dolls وديعة النجم: الشعر فى الحاضرة العباسیت ص 4۰ د ۱ (الكويت شركة‎ (Y) 

(4) الملل والنحل» lam‏ ص ۵۵:۳۳ 

(۵) هو pi‏ حذيفة واصل بن عطاء (ت ۱۳۱ه/ (YEA‏ آحد الآئمة البلغاء فى علم الکلام» وکان 
یلقب بالغزال ولم يكن غزالاء بل كان يلزم الغزالیین ليعسرف التعففات من النساء فيجعل صدقته 
لهن» وکان آلثغ الراء یجعلها غيناء وكان يسقط الراء من کلامه (یاقوت احموی): معجم الأدباء 
ج۱۹ ص۲۳ ۔ ۲4۵ مطبوعات دار الأمون, القاهرة الطبعة الأخيرة؛ بدون تاریخ) ابن 
خلکان: وفیات الاعیان: جک ص ۱۰ (تحقیق: محمد محبی الدين عبد الحميد, مکتبة النهضة 
ody wall‏ القاهرة 2۱۹۶۸ ابن الرتضی: المنية والأمل lee‏ ص۳۳ ۰۳۶ ج۲» ص ۰۱۵۱ أحمد 
أمين: فجر الاسلام» ص۰۲۹۲ ضحی الإسلام» ۳ ص ٩۷‏ 

)1( هو الحسن بن أبى الحسن البصری (ت ۵۱۱۰-/۷4۸ع) أمام أهل البصرة وسيد التابعین؛ وأمه مولاة 
لام سلمة زوجة الرسول صلی الله عليه وسلم؛ وقد عده العتزلة من رجال الطبعة الثالثة من رجالهم 
(الحسن السصرى: رسالة فى القدر» ص AAA AY‏ اضمن رسائل العدل والتوحيدء جا احقیق: = 

Up ES‏ نب 


واعتزل محلسه هو وبعض من وافقه على ذلك الرأى» فقال الحسن البسصرى:«اعتزل عنا 
واصل» فسمی وأصحابه بالمعتزلة». 

اما الرازی فیوضح": آنهم سموا بهذا الاسم لاعتزال واصل وعمرو حلقة آستاذهم 
الحسن البصرى» ویری البغدادی؟ أن أهل السنة هم الذين دعوهم معتزلة» لاعتزالهم قول 
الأمة بأسرها فى مرتکب الکبيرة من السلمین وتقریرهم أنه لا مؤمن ولا کافر. بلا هو فى 
منزلة بين منزلتی الکفر والإيمان. 

يقول السعودی": « ان سبب هذه التسمية: القول بالمنزلة بين المنزلتين أى باعتزال 
صاحب الكبيرة عن المؤمنين والكافرين جميعاً». 

وير الاسفرايينى: « انهم سموا معتزلة لاعتزالهم مجلس ال حسن البصرى واعتزالهم 
قول السلمین» ويضيف ابن المرنضى قوله!**: «إن المعستزلة هم الذين أطلقوا هذا الاسم 
وانهم لم يخالفوا الإجماع؛ بل عملوا بالجمع عليه ورفضوا الحدثات المبتدعة». كما 
يذكر القاضى عبد المسبار أن : « كل ما ورد فى القرآن من لفظ الاعتزال فان المراد به 
الاعتزال عن الباطل» فعلم أن اسم الاعتزال مدح». 

وقبل إن اسم الاعتزال يرجع الى سريان نزعة زهذ فيهم. واعتزالهم الناس"» ورجح 

- محمد عمارة طبعنة دار الهلال 2۱۹۷۱ ابن rgd‏ المعارف» ص ١‏ 5 4» (تحقيق: ثروت عكاشة» طبعة 
القاهرق CPAT‏ الشريف المرتضى: إنقاذ البشر من ابر والقدر» ص۲۵۷ (ضمن رسائل العدل 
والتوحید. ج١).؛‏ الشهرستانی: الملل والنحل جا. ص۰۵1 ابن المرتضى: المصدر السابق وامزی 


ص۲۹ ۰۲۸ طاشى كبرى زارة: مصباح السعادة ج ص۰۲۶ 4 (تحقيق: كامل كامل بكرى» 
وعد الوهاب ابو الشور طبعة دار الکتب احخدیثت القاهرةه ۸ الزركلى: الإعلام» چا 
ص ۲۲ 

)1( اعتقادات فرق السلمین والمشر cS‏ ص۳۹ (تحقيق: على سامی النشار؛ طبعة دار النهضة 

المصرية» القاهرة ۱۹۳۸/۲ 

(۲) الفرق بين الفرق» ص5 ۰٩‏ ۰۹۸ 

(۲) مروج الذهب ج oY‏ ص4 ۰۱۷ 

)£( التبصیر فى الدین» ص 8۰ .5١‏ 

(۵) المنية والأملء جا ص۹ . 

(1) الرازى: اعتقادات فرق المسلمين والشرکین؛ ص۰۳۹ 

.۳ زهدى جار الله: المعتزلة» ص‎ (Y) 


البعض أنهم نعتوا بذلك لابتعادهم عن المنازعات الناشئة بين الخوارج وخصومهم من أهل 
السنة والشيعةء فقد وقفوا على الحياد لا ينصرون فريقا على OO Gab‏ 

وتسمى العتزلة أيضاً «بالعدلية» لقولهم بعدل االله وحکمه كما تصرف «بالوحدة» 
لقولهم لا قديم مع الله وكانوا يطلقون على أنفسهم أهل العدل arm gly‏ وكان 
القاضى عبد اجبار اذا تحدث عنهم يستعمل هذا الاسم" والمعتزلة يفضلون هذا الاسم 
على غيره من الأسماء*. 

ويلقب المعتزلة كذلك «بالقدرية» أى أن OLY‏ له قدرة على آعماله» وأن الله ليس له 


فيها صنع ولا تقدير””'» غير أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم" وقالوا: إنه أولى بأن 
يطلق على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالی(. 


(۱) نليئو: بحوث فى المعتزلة» ص۱۷۳ وما بعدهاء (ضن OLS‏ التراث الیونانی فى الحضارة الإسلامية» 
ترجمة: عبدالرحمن بدوى» طبعة دار النهضة العربيةء القاهرة» ۱۹۵م). 

(Y)‏ المقدسى: أحسن التقاسیم» ص ۳۷ (طبعة لیدن» 5 Cp VA T/A NTT‏ الشهرستانی: الملل والنحل» 
جاء ص۵۰ وما بعدهاء القلقشيدى: صبح الأعشى» ج ۰۱۳ ص YON‏ (الطبعة الأميرية بالقاهرة» 
۷ 2۱۹۱۸ ابن ا مرتضى: المنية والأمل» le‏ ص ۰۳ ۲ أحمد أمين: ظهر الإسلام» 
۲ ص VV‏ 45 (الطبعة امخامست مکتبة النهضة المصرية» ۱۹۸۲م)۰لوسوعة الفلسفية 
الختصرة» ص۳۲۸ ترجمة: فواد کامل وآخرین» مراجعة زکی نجیب محمود. مکتبة الأنجلو he wall‏ 
f (pV ۲‏ 

(۳) الغنی فى آبواب التوحيد والعدل» ج ۰۷ ص (تحقیق: إبراهيم الابیاری» القاهرق ۸۱۹۱۲ شرح 
الأصول الخمسة. ص۳۲۸ (تحقیق: عبد الکریم عثمان مکتبة وهبة بالقاهرة» الطبعة الاولی» 
6م( 

CE)‏ القبلی: العلم الشامخ» ص۳۰۰ (طبعة القاهرة» ۵۱۳۳۱ 1511م). 

Vee البغدادى: الفرق بين الفرق» ص4٩۰ ابن المرتضى: الصدر السابق والجزء.‎ Co) 

() الأشعرى: BUY‏ عن أصول الديانة» ص۱۱۵ (دار الكتاب العربى» بيروت. الطبعة الأولى» 
۰ 2۱۹۸۵ الاسهرستانی: الملل والنحل ج ۰۱ ص ۰۵۰ حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الإسلام السياسى» ج-۲» ص٥‏ (الطبعة RAYE piled‏ ام مكتبة النهضة الصریة). 

(V)‏ رفض المعتزلة اسم القدرية تخلصا من وصمة لقب المجوسية؛ إذ كان النبى صلى الله عليه وسلم قد 
قال: (القدرية مجوس هذه الأمة) (البيهقى: مناقب الإمام الشافعی» جاء ص4۱۳ (دارالتراث» 
مصر ۱۳۹۱ ه). ابن قتيبة الدينورى: eat‏ مختلف الحديث» ص۰۹1 ۹۸ (القاهرة» 
(۱۳4۶ه/ (ep Vato‏ الأشعرى: المصدر السابق والصفحة. الشهرستانى: المصدر السابق» واحری 
ص۰۲۱ ابن المرتضى: المنية والأمل» ج ۱» ص۰۱۸ 
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ومن آبرز الآسماء التى سمى بها المعستزله انمسهم ١١هل‏ الحو»؛ دنهم صانوا يعولول 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنکر CO‏ وأنهم على حق وغيرهم على باطل'". 
ولكن آشهر هذه الأسماء اثنان: أهل العدل والتوحید. وأهل الاعتزال, الأول أطلقوه هم 
على أنفسهم ورضوا به اسما لهم؛ والثانى فرض عليهم ولزمهم فاضطروا الى قبوله 
وراحوا يدافعون عنه ويثبتون فضله”". 
" وأطلق الغير عليهم اسم «الجهمية» * وذلك لموافقتهم هذه الفرقة فى نفى الصفات» 
والقول بخلق col all‏ وقولهم إن الله لا بری فى الآخرة”*». وقد أطلق أئمة الأثر عليهم 
هذا الاسم" ولكن المعتزلة رفضوا هذه التسسمية وتبرأوا ge‏ لان الجهمية تقول 
poll‏ وقد أرسل واصل بن عطاء الى جهم بن صفوان من يناظره ويدمغ حجته". 


(۱) المقبلى: العلم الشامخ» ص۰۳۰۰ على سامى النشار؛ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام؛ جاء ص 
£04 (الطبعة الثالثةء دار المعارف» (pA To‏ 

(۲) زهدى جار الله: المعتزلة» Woe‏ 

,١١-١١ المقبلی: المصدر السایق» والصفسة زهدی جار الله: المرجع السابق» ص‎ (Y) 

)£( عرفوا بالجهمية نسبة الى رئیسهم جهم بن صفوان (ت۱۲۸ه/ COV EO‏ وهو من الجبرية؛ وکان 
صاحب محادلات ومخاصمات فى مسائل الکلام: انظر: (البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۱۹۹ - 
۰ الاسفرایینی: التبصير فى الدين» ص۱۳ - ۰16 الشهرستانی: الملل والنحل. clam‏ ص ۰۵۰ 
الرازى: اعتقادات فرق المسلمین: ص ۰1۸ جمال الدين القاسمى: تاريخ الجهمسية والمعتزلت 
ص ۱۰ وما بعدهاء أحمد أمين: فجر الاسلام» ص ١87‏ ۰۲۸۷ ظهر الاسلام؛ ج »٤‏ ص۹). 

)0( الشهر ستانی: المصدر السابق والجزء والصفحة ابن المرتضى: المنية bly‏ جا ص۹ . 

)1( من الأئمة: أحمد بن حنبل والبخاری, وابن تيميةء وابن قيم الجوزية (القاسمى الدمشقى: المرجع 
السایق» ص ۰ وما lady‏ أحمد آمین: الم رجع السابق» ص (YAY‏ 

(Y)‏ قال بشر بن المعتم أحد کبار شیوخ الاعتزال متبرأ من الجهمية: 

فنحن لا ننفك نلقى ع ارا.. تفر من دكسرهم فسرارا 
ننفيهم عسنا ولسنا منهم.. ولاهممناولانرضهم 
إمامهم جهسم ومالجهم .. وصحب عمرو ذى التقى والعلم؟ 

(الخیاط: الانتصار» ص۰۱۳ القاهرة ۱۹۲۵ع). 

۰16 - 1۱۳ الب‌ندادی: المصدر السابق والصفحة الاسفرایینی: المصدر السابق» جا ص‎ (A) 
جمال الدين القاسمى الدمشقى: الممرجع‎ ۰٩۲ - ٩۱ الشهرستانی: المصدر السابق» ج۱؛ ص‎ 
۰۲۸۷ - السابق» ص ۰۱۰ آحمد آمین: المرجم السابق ص۲۸‎ 

)4( القاضی عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلت ص ۲۲۷ (تحقیق: فواد سيد. طبعة الدار 
التونسية للنشر» CoV AVE‏ ابن المر تضی: المصدر السایق» جاء ص YO,‏ 


VE‏ اعد 


وينسبهم البعض الى الخوارج ويدعوهم «مخانيث الخوارج»» وذلك GY‏ المعتزلة كانوا 
يوافقون الخوارج فى تخليد مرتكب الكبيرة فى النار مع قولهم إنه ليس OY BAS‏ 

كما أطلق عيهم اسم «الثفاة» و «العطلة»» وذلك لنفسيهم صفات البارى وتعطيلها"» 
ومن معانى التعطيل Lat‏ تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عن المعانى التى تدل Olge‏ 
واسم «الوعیدیة»(* وهذا الاسم آت من قول العتزلة بالوعد والوعید. وهو أحد الأركان 
التى يقوم عليها الاعستزال» ومبعناه أن الله تعالى صادق فى وعده ووعیده. وأنه لا يغفر 
الذنوب الا بعد التوبة"" وذكر خصومهم أسماء أخرى مقتصرة على فرقة من فرقهم أو 
مشتقة من عقيدة انوية من عقائدهم A‏ 


)١(‏ نسب بعضهم واصلا وعمرو بن عبید إلي الخواج فقال: 
برئت من الخسسوارج لست منهم .'. من القزال متهم وین باب 
ومن قوماذاذكرواعلييا .. يردون السلام على السحاب 
(البغسدادی: الفرق بين الشرق» ص ۹۸ - ۰۹۹ ۰۲۲۶ البرد: الکامل ج۲ ص ۰۱۶۲ ۱۳ (مكتبة 
المعارف» بیروت. بدون تاريخ)» الاسفراييني: التبصير في الدين» ص١ of‏ أحمد أمين: ظهر الإسلام» 
he‏ ص ٩۱-۲۱۰‏ 
(۲) الاشعري: الابانة عن أصول الدیانق ص AOR VA‏ ابن قيم الجسوزية: مختصر الصواعق الرسلق 
جاء ص ۰۱۹۲ ۲۳۱ ۲۳۲ (مكة الکرمت ۱۳۶۸ / ۹ 
۳ الشهرستانی: نهاية الإقدام فى علم الکلام» ص ۱۲۳ (اكسفورد (eV AVE [BAY OY‏ 
)£( البغدادي: الصدر السابق» ص ۱۷۷ 
(o)‏ الخياط: الانتصار» ص۱۲۲ 
)4( من هذه الأسماء مایلی: 
۱- الثنوية: لقولهم الخير من الله والشر من العبد. 
۲- الحرقية: لقولهم الکفار لا یحرقون إلا مرة. 
"ال المفنية: لقولهم بفناء BAI‏ والنار. 
4 الواقفية: لقولهم بالوقف فى خلق القرآن. 
0 اللفظية: لقولهم ألفاظ القرآن مخلوقة. 
5 الملتزمة: لقولهم الله تعالى فى كل مكان. 
vay pall -۷‏ لانکارهم عذاب القبر. 
A‏ الواردية: لقولهم لا يدخل المؤمنون التار Lely‏ بردون عليها. 
(التریزی: الخطط. Ye‏ ص ۰۲۸۸ طبعة بولاق سنة ۱۲۷۰ه). زهدی جار الله العتز لت ص۲ . 
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الأصل التاریخی لنشأة المعتزلة 


اختلف مؤرخوا الفرق حول الأصل التاريخى لنشأة المعتزلة» فيذهب dO) andl‏ أن 
ظهورها كان على يد واصل بن عطاء بعد اعتزاله مجلس الحسن البصرى. ثم انضم اليه 
عمرو بن te‏ ومن وافقهما على رأيهما فى مرتکب الكبيرة وبذلك تكونت فرقة 
المعتزلة. 

ويضيف الشهرستانی قوله(۳: «إنه دخل رجل على الحسن البصرى فقال: يا إمام الدين 
لقد ظهرت فى زماننا جماعة یکفرون أصحاب الکبائر ASS‏ تحكم لنا بذلك اعتقادا؟ 
فتفکر الحسن فى ذلك. وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: « آنا لا آقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلق ولا کافر مطلق بل هو فى منزلة بين المنزلتين» ثم قام واعتزل الى 
اسطوانة من اسطوانات السجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال 
الحسن: اعتزلنا واصل. فسمى وأصحابه MA) sane‏ 

أما E cola‏ فيذكر أنه: « لما ظهرت فتنة OBY‏ بالبصرة والأهوازء اختلف 


۰۱7۷ ص‎ Nae الب‌فدادی: الفرق بين الشرق. ص ۰۹۸ الشريف المرتضى: أمالى الرتضی»‎ )١( 
الاسفرایینی: التبصير فى الدين؛ ص 4۰ - ۰4۱ الشهرستانی: الملل والتحل» جاء ص۵۵ ياقوت‎ 
ابو الحاسن‎ Age والامل > چا‎ rea) ص۰۲۲ ابن المرتضى:‎ VA الحموى: معسجم الأدباء‎ 
النجوم الزاهرة» ج ۰۱ ص۳۱ (طبعة دار الکتب. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة‎ 
.٥۸ص والنشرء القاهرة ۱۳۸۳ه/ ۰42۱۹1۳ القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والعتزلت‎ 

(Y)‏ هو عمرو بن عبید بن ثابت. كان شيخ المستزلة والمقدم ضيها حسن الأدب واللسان وكان الخليفة 
العباسى أبو جعفر المنصور يحترمه ويطلب منه الموعظة (ت۱4۵ه/ ۰6۷۱۲ (الشريف المرتضى: 
الصدر السابق. چا ص ۰۱۷۰ المسعودى: المصدر ص ۰۲۲ ابن خلکان: وفيات الأعيان. ج 
ص ۱۳۰ ۰۱۳۲ ابن الرتضی: الصدر السابق» YALTA lam‏ 

(Y)‏ الصدر السابق وازء والصفحة,. 

)٤(‏ الفرق بين الفرق» ص‌۹۸. 

(۵) الأزارقة: أصحاب آبی راشد نافع بن الازرق الذين خرجوا مع نافع من البصرة الى الأهواز 
واستولوا علیها وعلى كورها وما وراءها من بلاد فارس وكرمان فى أيام عبد الله بن الزبير وقتلوا 
عماله بهذه النواحى. (البغدادى: المصدر السابق» ص57 55, الاسفرايينى: التبصير فى الدين» 
ص۲۹ - ot‏ الشهرستانى: الملل والتحل» جاء ص۱۲۷ -۱۲۸۰). 


aN 1 سا‎ 


الناس عند ذلك فى أصحاب الذنوب» خرج واصل بن عطاء عن قول جميع الفرق» وزعم 
أن الفاسق فى هذا الأمة لا مؤمن ولا كافر» وجعل الفسق منزلة بين منزلتى الكفر 
والإيمان» فلما سمع الحسن البصرى من واصل بدعته هذه طرده من مجلسه فاعتزل عند 
سارية من سوارى مسجد البصرة» وانضم اليه عمرو بن عبید. فقال الناس: إنهما اعتزلا 
قول الأمة وسمى أتباعهما من يومئذ معتزلة). 

وكيفما كان الأمر فقد ربطت تلك الروايات ظهور الاعتزال بواصل بن عطاء والحسن 
البصرى وعمرو بن ne‏ ولا شك أنه تتوفر فیها من عناصر الصحة خاصة مايفيد أن 
هذه الفرقة ظهرت dled‏ وليس لها ارتباط بزمن سابق فى واقعه وأحداثه. 

ويرى بعض المؤرخين والباحئین القدامى" والمحدثين”" أن روح العتزلة كان لها 
جذور فى أحداث الفتن التى وقعت منذ حرب الجمل» وراج اسم الاعتزال منذ بدأت 
الفتنةء فقد جاء فى تاريخ الطبرى ما Paa‏ الما رجع الأحنف بن فيس من عند على لقيه 
هلال بن وكيع بن مالك بن عمرو فقال: ما رأيك؟ قال: الاعتزال». 

ويتحدث الحسن النوبختى*2 (ت ۳۱۰ ها / ٩۲۲‏ م) موضحاً مواقف المسلمين بعد 


)١(‏ تسب بعض الروايات كلمة الاعتزال الى عمرو بن عبید» وتجعله بدلا من واصل بن cellar‏ وأنه هو 
الذى اعتزل مجلس الحسن البصرى وليس واصل بن عطاء. (القاضى عبد الجبار: شرح الأصول 
الخمسةء AA Ge‏ الشريف الرتضی: أمالى الرتضی جا. ص VW‏ الحصرى: زهر الآداب» ج۰۱ 
ص ۰۱۰۲ «حقیق: على محمد البجاوی» الطبعة الأولی» ۵۱۳۷۲/ ۸۱۹۵۳ مطبعة دار إحياء 
الکتب العربية (عیسی احلبی)»؛ السمعسانی: الانساب؛» ورقة ۳۹۸ انشر: د.س مرجلیوث اعادت 
طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد» ٩2۱۹۷۰‏ ابن العماد الحتبلى: شذرات الذهب» جاء ص ۲۱۰ 
ا 

(۲) النوبختى: فرق الشيعة. صه (مشورات دار الأضسواء بيروت. لبنان» الطبعة الثانية» 
6 ه/ ۶ الطبرى: تاريخ الطبرى» جک ص؛ ۵۰ (طبعة دار العارف؛ we YANG‏ تحقيق: 
محمد آبو الفضل ابراهیم) اللطی: التنبیه co My‏ ص 4١‏ (تحقيق: محمد زاهد الکوثری مکتبة نشر 
الثقافة الاسلامیة القاهرة ۹ 

(Y)‏ أحمد أمين: فحر الإسلام» ص۲۹۵ على سامى النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام جا 
ص ٠١‏ 4» 4۰۵ فؤاد سيد: مقدمة تحقيق. کتاب «طبقات المعتزلة» للقاضى عبد الجبار» ص ۱۲ وما 
بعدهاء نلينو: بحوث فى المعتزلة» ص 4۷ - ۰4۸ (دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرق 191/6 م). 

)£( المصدر السابق والحزء والصفحة. 

(۵) المصدر السابق والصفحة. 


~YV_ 


مقتل عثمان. فيقول: « ... وفرقة منهم اعتزلت مع سعيد بن مالك» وهو سعد بن أبى 
وقاص» وعبد الله بن عمر بن لخطاب» ومحمد بن سلمة الانصاری وأسامة بن زيد بن 
حارثة الکلبی» مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وامتنعوا عن محاربته والمحاربة 
حه بعد دخولهم فى بيعته والرضاء به فسموا سعتزلة» وصاورا أسلاف المستزلة الى آخر 
الابد». وهذه الرواية تثبت أن معتزلة الفتنة هم أسلاف لمعتزلة واصل بن عطاء. 

ويورد الملطى ) ت ۳۷۷ ه / ۹۸۷ م) رواية أخرى مسحدثا عمن فارق الحسن بعد 
مبايعة معاوية فیقول"*: «... عندما بايع الحسن بن على عليه السلام - معاوية» وسلم له 
الأمر» اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب على ولزموا 
منازلهم ومساجدهم. وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك معتزلة» والأصول التى 
عليها خمسة؟. 

ویتضح من ذلك أن الملطى يتحدث عن معتزلة الفتنة ومعتزلة واصل بن عطاء كما لو 
كانوا فرقة واحدة. 

وما يوضح أن الاعتزال الواصلى له صلة باعتزال الفتنة قول ra] Lalli‏ كان 
بالبصرة أول ظهور الاعتزال oY‏ أبا حذيفة واصل بن عطاء جاء به من الدینة!. 

ویعتبر كل من النوبختى والملطى من آقدم من كتب فى الفرق» ما يعطى قيمة كبيرة 
Legal‏ 

ويرجع العتزلة أصولهم الى التبى - صلى الله عليه وسلم -» إذ يذكرون أن واصل 
وعمرو قد أخذا مذهب الاعتزال عن أبى هاشم عبد الله وأخذه هذا عن أبيه محمد بن 
dad‏ وهذا عن والده على بن أبى طالب. وأخذه على عن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم 7" وهذا يوافق ما رواه محمد بن OBI‏ وقد سأل أبو هاشم عن مبلغ علم أبيه 
)١(‏ التنبيه والرده ص١‏ 4. 
(Y)‏ التنبيه والرده ص 4۲ . 
(۳) ابو القاسم البلخی: فضل الاعتزال» ص1۸ (ضمن زسائل السدل والتوحید جا)» القاضی عبد 

الجبار: شرح الأصول الخمسةء ص‌۰۱۳۸ الشريف الرتضی: آمالی الرتضی: جاء ص۰۱۳ ۰۱3۵ 

ابن الرتضی: النية والأمل جاء ص ۰۱۲ القریزی: الخطط. Wore‏ ص YAY‏ 
)£( الملل والنحل» Nam‏ ص6۷ . 


aot Acs 


محمد بن الحنفيق فقال: إذا أردتم معرفة ذلك فانظروا الى أثره فى واصل بن allae‏ 

والمعتزلة يروون فى كتبهم أن: مذهبهم أقدم فى نشأته من واصل بن عطاء» وقد ذكروا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعلى - رضى الله عنهم ‏ فى الطبقة الأولى من طبقات Meath‏ 
ويذكرون الحسن والحسين أبناء على بن أبى طالب فى رجال الطبقة الشانية» وينسبون 
اليهم القول بالعدل Om lly‏ ويعدون الحسن البصرى فى الطبقة الثالثة من CO geet‏ 
فإن كان واصل قد انشق عن الحسن البصرى فى مسألة مرتكب الكبيرة فلا يمنع ذلك أن 
يكون قد تبعه فى الأصول الأخرى كنفى القدر*» وقد ذكر المعتزلة أن له آراء فى العدل 
والتوحید(. 

ویربط بعض الباحئین المحدئین بين معستزلة واصل والفتة التى سميت بهذا الاسم قبل 
مدرسة الحسن البصری بزمن طويل» والتی وقفت موقف الحیاد من مشكلة على ومعاوية 
لأنها لم تبین وجه الحق فى أى الجانبین OO‏ وقد اعتزلوا الناس وأطلق عيهم هذا الاسم 
لعدم موافقتهم على انتقال الخلافة الى معاوية» وابتعدوا عن المجتمع السیاسی» ولجأوا 
الى العبادة۳*. ۱ 

والواقع أن نشأة المعتزلة لم تكن مستقلة عن الصراع السسیاسی الذی كان قائماً فى 
العصر الأموى حول الإمامة» وأن الخلاف الذى وقع بين واصل وأستاذه الحسن البصرى 


(۱) البلخی: المصدر السابق» ص ۰15 ابن المرتضی: المصدر السابق» والجزىء ص VV‏ 

(۲) ذکر المعتزلة أقولا لأبى بكر وعمر وعشمان وعلی رضی الله عنهم تدل على آنهم قالوا بالعدل 
وآنکروا الجبر.(عبد الحبار: فضل الاعتزال» ص۲۱۵ ابن المسرتضی: المنية والأمل» Nase‏ 
ye‏ ۲۰۰-۰۱۷ ): 

(۳) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمست» ص۱۳۸ ابن المرتضی: المصدر السابق» جه 
ص ۲۲ - ۲۳ . 

)4( القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال» ص۲۱۵ - ۰۲۲۹ ابن المرتضی: المصدر السابق» ج-ا» ص۰۲۵ 

(۵) زهدى جار الله: المعتزلة» ص ۰۱۶ 

(A)‏ الحسن البصرى: رسالة فى القدر» ص۸۱ ٩۳-‏ (ضمن رسائل العدل والسحید. جا تحشيق: 
محمد عمارة). 

۰۲۹۰ أحمد أمين: فجر الإسلام» ص‎ (v) 

.4۰ ٥ص النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام جداء‎ (A) 


حول مرتكب الكبيرة هو خلاف ذو أصل سياسى مهما بدا فى طابع دينى عقائدى؛ وقد 
ظهر اسم المستزلة سياسيا فى حروب على وأصحاب الجمل وفى حروب على ومعاوية 
لكنه لم يستخدم للدلالة على طائفة معينة'2. ومن ثم فإن المعتزلة الشکلمین انما هم امتداد 
العتزلة السياسيين» الذين وقفوا موقف الحياد فى النزاع بين أنصار على ومعاوية» ثم بين 
انصار ذرية على والخلفاء الأمويبن فيما بعد”"". 

وكيفما كان الأمر فان الاعتزال مذهب ذو مبادئ لا مجرد انفصال من مجلس الى آخر؛ 
وأنه معنى من المعانى ولیس > AS‏ جسمية» وأن إطلاقة على مدرسة واصل بن عطاء 
وعمرو بن عبید كان |حیاء للاسم القديم لا ابتكاراً» وأن انتقال واصل بن عطاء أو عمرو 
بن عبيد من حلقة إلى أخرى أو من سارية الى سارية أخرى فى السجد ليس بالامر الذى 
تتکون به فرقة دينية. 


(۱) النشار: نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام؛ جا ص » ٠٤١‏ أبو الوفاء التفتازاني: علم الكلام وبعض 
مشكلاتف ص۷٤‏ - ۰4۸ 

(Y)‏ فؤاد سيد: مقدمة تحقيق كتاب «فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص۰۲ الفونسوا نلینو: بحوث فى 
المعتزلة» ص VAN‏ (ضمن کتاب التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية ترجمة عبد الرحمن بدوی؛ 
دار النهضة ay pall‏ القاهرق 556١م).‏ 


ae ee 


میادی المعتزلة الدينية 


للمعتزلة مبادی وأصول خمسة یکادون أن يشتركوا فیها جميعاً » من خالفهم فیها 
فلیس منهم» ومن وانتهم فهو منهم( ولا یستحق أحد اسم الاعتزال حتی یجمع القول 
بهذه الأصول وهی: التوحيد» والعدل» والوعد والوعید. والنزلة بين النزلتین والامر 
بالعسروف والنهی عن OS‏ قال القاضی عبد الجبار: «إن الکلف إذا عرف هذه 
الأصول::يلزمه معرفة الفقه والشرع»۳. 

وكانت هذه الأصول وليدة الناقشات التى كانت تقوم بينهم وبين مخالفیهم. فالتوحيد 
للرد على الشبهة والجسمة) والعدل كان للرد على الجهمية والوعد والوعيد للرد على 
PR M‏ والمنزلة ردوا بها على الخوارج» وخلاف المعتزلة مع الامامیة» دخل فى باب 
الأمر بالعروف والنهئ عن OSM‏ 


() ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ۲ ص ۰۸۹ أحمد آمین: ضحى الالام ج 
ص۲۲-۲۱. 

(Y)‏ الخياط: الانتصارء ص۰۱۲۹ الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا ص۳۳۷ ۳۳۸۰ البلخى: البدء 
والتاریخ» جه» ص۱4۲ (طبعة 1849 ep‏ طبع فى مدينة شالون بمطبعة برطرند» أعادت طبعه. 
بالأوفست مكتبة ell‏ ببغداد)» السعودی: مروج الذهب» Yim‏ ص ۰۲۲۱ اللطی: التنبيه والرد» 
ص4۱ القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۰۱۲۳ (تحقیق: عبد الكريم عثمان؛ مطبعة 
مكتبة وهبة بالقاهرة» ۱۹۲۵م؛ الطبعة الأولى). 

(۳) القاضی عبد ابار: المصدر السابق والصفحة. 

(4) قالوا بحواز رژية الله فى الدنیا؛ وآن مصبودهم جسم ولحم ودم وله جوارح وأعضاء من يد ورجل 
وراس ولسان وعينين» وكذلك سائر الصفات وهو لا يشبه شيئا من الخلوقات. ولا يشبهه شئ 
(الشهرستانی: الملل والئحل» جا» ص ۱۱۲). 

(۵) کانوا یقولون: لا تضر مع الایمان معصية كما لا ینفع مع الکفر طاعة وقالوا: پتأخیر حکم الكبيرة 
الى يوم القيامة» فلا بقضی عليه بحکم ما فى الدنیا من کونه من أهل ابلسنة أو من أهل النار. 
(الاسفرایینی: التبصير فى الدين» ص۰4 الشهرستانی: المصدر السابق costly‏ ص48 .)١‏ 

)1( هم الذين قالوا بامامة على بن أبن طالب بعد الشبى صلى الله عليه وسلم. (النوبختى: فرق الشيسعة» 
ص۰۱۷ الاسفرايينى: التبصير فى الدين» ص۰۲۱ وما بعدهاء الشهرستانی: الملل والنحل» Yar‏ ص ۲). 

(۷) البلخی: البدء والتاريخ» جه ص؛4 ۰۱۲ القاضی عبد الجبار» شرح الأصول الحمسة» ص؛ ۰۱۲ 
محمد آبوزهرة: آبو حنيفة ص۱۲۲ (طبع دار الفکر العربی؛ الطبعة الشانية ۱۳۹۹ ه/ ۱۹4۷م) 
الشافعى» (دار الفکر العربی» ۱۹۷۸ محمد عمارة: العتزلة ومشكلة الحرية» ص EY‏ 


101 ابن 


وتعتبر هذه الأصول الخمسة ملجؤهم وأصل مذهبهم مع اختلافهم فى الفروع"" 
ويرى بعض الباحثين المحدثين أن الإيمان بهذه الأصول مجتمعة قد ميز المعتزلة كفرقة عن 
سواهم من الذاهب والفرق والمدارس" وقد سمى المعتزلة بهذه الأصول'". 
tial gil, |‏ 

ويقصد المعتزلة بالتوحيد نفى الصفات القديمة» والدفاع عن وحدانية الله عز CD ong‏ 
ووجهوا جهدهم الى تركيز حقيقة التوحيد فى النفوسء فقالوا بوحدة الذات والصفات؛ 
أى أن ذات الله وصفاته شئ واحد. وأنكروا أن يكون لله تعالى صفات غير ذاته . 

ومضمون فكرتهم عن نفى الصفات: أن الله واحد من كل وجه وهذا يعنى أن صفاته 
ليست زائدة على ذاته» حى بالذات» قادر بالذات" لا يشاركه غيره فيما يستحق من 
الصفات نفيا وإثباتا"» فمن أثبت معنى صفة قديمة فقد أثبت إلهين'. 

وكان المعتزلة يعدون أنفسهم أعمق الطوائف إيمانا بوحدانية الله وأرشدهم دفاعاً عن 
هذه العقيدة وتحمسا لها OY‏ وقالوا: من خالف التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب 
إثباته» وأثبت ما يجب نفيه فانه يكون O BS‏ 

۱ ومن أصول التوحيد عندهم أن الله ذات فقط وكل ما يطلق عليه من صفات» ما هو 


۱۳۰ اللطی: التنيبه والرد ص۰۲ محمد ابو زهرة: الشافعی» ص‎ (A) 

٤٤ص محمد عمارة: المرجع السابق»‎ (Y) 

(۳) راجع أسماء المعتزلة» ص۱۵ وما بعدها من هذا البحث. 

(4) الأشعرى: الابانة عن أصول BLU‏ ص۸۷ القاضی عبد الجبار» المصدر السابق» ص۰۱۲۸ 
القلقشيدى: صبح الاعشی. ج۰۱۳ ص YON‏ 

)0( الشهرستانی: الصدر السابق. جدا. ص۵۱ الرازی: اعتقادات فرق السلمین والشرکین؛ ص ۰۰ 

(5) الأشعرى: الابانة عن أصول EL‏ ص AV‏ 

(V)‏ القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة. ص۱۲۸ 

COVEN ye الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جاء ص۰۲۳۸ الشسهرستانى: الملل والنحل؛ جداء‎ (A) 
(الطبعة الأولى. مطبعة ححازى. القاهرة بدون تاريخ)؛ أبو‎ V+ الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاده ص‎ 
۱۹ع).‎ EN ريدة: إبراهيم بن سيار النظام» ص۸۰ (القاهرة‎ 

)4( الخياط: الانتصار» ص۰۱۳ ٤١‏ - 4۲ ابن المرتضى: المنية والامل Nae‏ ص۰۹ 

(۱۰) القاضى عبد الحبار: الصدر السابق» ص96 ؟١.‏ 


سیا ۱ ی 


الا وجه لذات واحدة بسيطة لا قسمة فيهاء ولا MEAS‏ ويرى الشهر سستانی: (آن القول 
iy‏ الصفات slay U‏ واصل كان غير ناضح. فهو قد شرع على قول ظاهر» وهو الاتفاق 
على استحالة وجود إلهين قديمين أزليين» أما المعتزلة الذين خلفوه فقد أخذوا يطالعون 
کتب الفلاسفة فتوسعوا فى هذه PMLA‏ وقد وافق العتزلة الفلاسفة على هذا القول". 

واستبدل بعض العتزلة لفظ الصفات» کمعمر بن عباد السلمی"*" واستصمل بدلها 
كلمة«المعانى» وسمی هو واتباعه «أصحاب OU SLAM‏ كما استبدل آبوهاشم 
ba? SL‏ «الصفات» ودعاها «آحوالا» وقال: إذا قلنا أن الله عالم أثبتنا لله حالة 
خاصة هی العلم وهی وراء کونه ذاتاء واذا قلنا أن الله قادر أثبتنا لله حالة خاصة هی 
القدرة وهی وراء کونه ذات؛ وهکذا فى سائر الصفات!". 

وأجمعت العتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شئ» ولیس بجسم» ولیس بذی 
جهات. ولا يحيط به مکان» ولا يجرى عليه زمان ولا يوصف بشئ من صفات الخلق 


(۱) ابن المرتضى: المصدر السابق» ج۰۲ ص۱۱۷ . 

(۲) الشهرستانى: المصدر السابق» جاء ص۰۵۳ 

(۳) الشهرستانی: نهاية الاقدام ص + ۰۱۰ 

)£( كان معمر Ule‏ عدلا ومن أعظم العتزلة مرتبة» وقد اتصل بالفلسفة اليونانية وعده العتزلة من رجال 
الطبقة السادسة من رجالهم (ت۲۲۰ه/ ۳۵ (البغدادی: الفرق بين الفرق. الشهرستانی: الملل 
والنحل جاء ص۰۷۲ ابن الرتضی: النية والأمل Nae‏ ص۵۰ ج۲» ص۱۱۷ على سسامى 
النشار: نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام جاء ص۹٩‏ ۵۷ وما بعدهاء إبراهيم مدکور : فى الفلسفة 
الاسلامية منهج وتطبيقه. چا ص VEY‏ 

)0( الشهرستانی: الصدر السابقء جاء ص۷۳ ابن الرتضی: الصدر السابق» ج؟. ص۰۱۸ 

)1( هو آبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب SLL‏ (۳۲۱ه/ COATT‏ كان هو وأبوه من 
كبار المعتزلة» وله مصنفات فى الاعترال وتبعته فرقة سميت باسمه (البهشمية)» نسبة الى أبى هاشم 
وعده المعتزلة من رجال الطبقة التاسعة من رجالهم. (ابن النديم: الفهرست» ص ۲4۷ القاضى عبد 
الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۲۸ البغدادى؛ الصدر السابق» VIA ye‏ المخطيب 
البغدادى: تاريخ بغداد» ج>۰۱۱ ص۵۵ (دار الكتاب العربی» بیروت. لبنان)ء الاسفرايينى: المصدر 
السابق» ص ۰۵۳ الشهرستانى: المصدر السابق» AY ye Nee‏ ابن خلكان: وفيات الأعیان» Ym‏ 
ص۳۹۵ اين الرتضی: المصدر السابق جا ص9 ۰۸۰ جا ص۰۱۷ إبراهيم مدكور: 
المرجع السابق» Nose‏ ص47). 

(۷) الشهرستانى: الصدر السابق» جا» ص AC‏ ابن الرتضی: ج37 ص۱۷ - ۰۱۷۷ 


ا 


الدالة على حدوثهمء ولیس بمحدود. ولا والد ولا مولود لا تدركه الأبصار, ولا حیط به 
الأوهام لا تلحقه المضارء ولا يصل اليه الأذى والآلام» ولا يجوز عليه الفناء ولا يلحقه 
المجز والنقص') وأن شيئاً من الحواس لا يدركه فى دنيا ولا فى آخرة» وأنه قديم وکل ما 
سواه محدث")» وقد سبق الأشياء كلها بنفسه واستغنى عنها بذاته» فلا قديم إلا هوء لا 
تحيط به العقولء ولا تتصوره الأوهام؛ يعلم ما يكون قبل أن يكون» ويعلم ما كان وما 
سيكون وما لا يكون لو كان كيف يكون'". 

ولا كان المستزلة یعتقدون بوحدانية الله عز وجل» وأن القدم أخص وصف لذاته 
الكريمة) فإنهم حاربوا كل مذهب وكل قول يرون أنه يتعارض مع مبدأ الوحدانية”*. 

وأثار المعتزلة مسألة رؤية الله بالابصار" وكان نفيهم للرؤية نفى استحالة"» وقالوا: 
نرى الله بقلوبناء ذلك OY‏ الرؤية بالقلب بمعنى العسلم؛ و لاتستلزم الجسمية فى CO EM‏ 
وقال القاضى عبد المسبار: «أنه لا أحد يدعى أنه يرى الله سبحانه الا من يعتقده جسماً 
مصوراً بصورة مخصوصة أو يعتقد فيه أنه يحل فى الأجسام"" وكفر العتزلة من يثبت 
الرؤية على سبيل المقابلة» أو على اتصال شعاع الرائى بالمرئى ' لأن القول برؤية الله 
تعالى هدم للتنزيه وتشويه لفكرة اللهء وتشبيهه والشبه كافر ONL‏ 

وأجمع العتزلة على نفى الجهة من الله تصالی لأنهم اعتقدوا أن إثباتها يوجب إثبات 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميبن» Nam‏ ص۲۳۵ AET‏ 

(۲) ابو القاسم البلخی: فضل الاعتزال» ص۱۳ . 

(۳) الشریف الرتضی: إنفاذ البشر من ابر والقدر. ص۲۹۵ (ضمن رسائل العدل والتوحيد؛ جا), 

(4) الشهرستانی: الملل واللحل جاء ص۱٩‏ نهاية الاقدامب ص١ ٠١‏ 

)0( زهدی جار الله: المعتزلة» ص۰۱۱ محمد عمارة: العتزلة ومشكلة الحرية الانسانیق ص ۵۰. 

(5) الأشعری: الصدر السابق, c Aaa‏ ص۲۳۸ الشهرستانی: الصدر السابق: جا. ص۵۱. 

)¥( الشهرستانی: نهاية الم قدام» YON ye‏ 

YA الاشعری: المصدر السابق» ج۰۱ ص۲۸۹ الإبانة عن أصول الديانة» ص78‎ (A) 

)4( المغنى فى أبواب التوحید والعدل. جک ص۹۸ (تحقيق: محمد مصطفى حلمی, آبوالوفا التفتازانى: 
طبعة القاهرة؛ CNA TO‏ شرح الأصول الخخمسة. ص ۰۲۳۳ 

.١6؟ص البغدادى: الفرق بين الفرق»‎ )٠١( 

(۱۱) ابن المرتضى: المنية والامل ج-۲. ص۱۳۲. 


المكان والجسمية"» Ios‏ كل الآيات الدالة على ight‏ وعلى الاعضاء وعلى مشابهة 
المخلوقات» وكذلك فعلوا مع OUT‏ التی تدل على الجسمية کانبات الوجسه 
والیدین*. 

واتفق العتزلة على أن کلام الله مخلوق”", وذلك لنفی وجود أى قدیم سوی الذات 
الر لهیة ومقاومة لما كان النصارى يفشونه بين المسلمين» من القول بقدم الكلام إثباتا 
لألوهية السیح الذی هو كلمة الله القديمة» ولأن القول بقدم کلام الله یجعله من 
صفاته» والعتزلة ترد جميع الصفات OPO‏ وقالوا: إن القرآن بتقدم بعضه على بعض 
فلا يجوز أن یکون قدیماء إن القدیم ما لا يتقدمه a pb‏ 

وكان بدء المحنة بالقول بخلق القرآن سنة (۲۱۸ ه-/ ۸۳۳ م) الى أن آفضت الخلافة 
العباسية الى المتوكل على الله فأمر سنة (۲۳ ه / ALA‏ م) بترك النظر والمباحثة وابحدال 
وترك ما عليه الناس فى أيام الخلفاء المأمون واشعتصم والواثق من القول بخلق القرآن"» 
وهذا أبرز أمر فى تاريخ العتزلة لا اتصل به من أحداث تاريخية واجتماعية وسياسية. 
dati, Y‏ 

وهو الأصل الثانى من أصولهم وأهمهاء و كان المعتزلة يفخرون به» ويسمون أصحاب 


(۱) الاشعری: مقالات الاسلاميين» ج-۲ ص۰۲۳ TAT‏ 

(Y)‏ الزمخشری: الکشاف ج١ءص 7١١‏ (مطبعة مصطفی اطلبی؛ القاهرة» ۱۳۸۵ ه) آحمد آمین: 
ضحی الإسلام» Pe‏ ص۰۲۱ 

(۳) الآشعری: الابانة عن أصول الديانة» ص4۱ وما بعدهاء القاضی عبد الجبار: الغنی فى آبواب 
التوحيد والعدل» جلاء ص۰۳ (تحفیق: إبراهيم الابیاری» طبع القاهرة)؛ الاسفرایینی: التبصیر فى 
الدین» ص ۰۳۷ السهرستانی: الملل والنحل» جاء ص۵۱ ابن الرتضی: الصدر السایق والجزء 
ص ۰۱۱۷ الوسوعة الفلسفية الختصرة» NYA‏ 

)£( القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۰۲۹۱ الشهرستانی: الصدر السابق» جاء ص۰5۸ 
البیر نصری: فلسفة العتزلة» جا ص ۰۱۱۰ آحمد محمود صبحی: فى علم الکلام» جاء ص۱۲۹ 
۱۳۰۰ (الطبعة الرابعة» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية PAAY‏ 

)0( ابن المرتضى: المنية والأمل» Yom‏ ص ۰۱۱۹ 

)1( القاضى عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۵۳۱. 

(۷) الطبرى: تاريخ الطبری» AE‏ ص ۰۱۹۰ القاسمى الدمشقی: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص۰۰۹ 


تب ۲۲۵ -_ 


العدل والتوحید() وأهل العدل والعدلية"ء والعدل على مذهب أهل الاعستزال» هو ما 
يقتضيه العقل من الحکمة. وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة”". 
وقالوا: إن الله يسير بالخلق الى غاية» ون الله يريد خير ما يكون لخلقه"*» وأن أفعال الله 
كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبیح ولا يخل بما هو واجب Pade‏ ويعنون أيضاً بالعدل» 
نفى القدر» والقول ob‏ الانسان موجد أفعاله تنزيهاً لله عن أن يضاف له الشر. 
يقول القاضى عبد الجبار: «من خالف العدل وأضاف الى الله القبائح من ظلم وكذب 
وإظهار المعجزات على الكذابين» وتعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم والإخلال 
بالواجب فإنه یکفر 1 
وقالوا: إن الحكيم لايفعل فعلاً إلا لحكمة وغرض, ولما تقدس الله تعالى عن الانتفاع 
تعيّن إنما يفعل لينفع Cn pb‏ وأن العدل من صفات الله والظلم والجور منفيان Mase‏ وأن 
الله تعالى لا يحب الظم ولا يحب الفساد ') والعدل يتحقق فى الزمان, والله لم يزل 
Vole‏ ولكنه يطبق عدله عند ظهور الشر من الكائن العاقل» المحدث. المختار OV BLY‏ 
ومعنى هذا أن كل فعل من أفعاله الله تعالى لا يخلو من الصلاح YUL? ally‏ 


)١(‏ الشهرستانى: الملل والنحل» جا. ص ۰۵۰ أحمد أمين: ضحى الاسلام جلا ص٤٤٠‏ محمد 
عمارة: المعتزلة ومشكلة iy adl‏ ص VE‏ 

(۲) ابن المرتضى: المصدر السابق» جا ص٤٠‏ ابن قيم الجوزية: الصواعق الم رسلف جا ص 
١185-6‏ 

(۳) الشهرستانی: المصدر السابق» جا ص۹٩‏ 4» ابن المرتضی: المصدر السابق» ج>۲. ص VEA‏ 

(4) الأشعرى: الابانة عن أصول الدیانه ص۷٩‏ - ۰۹۸ آحمد آمین: المرجع السابق ج-۲ صه . 

(۵) القاضی عبد الجبار» شرح الأصول الخمسة» ص۱۳۲ ۰ 

)4( البغدادی: الفرق بين الفرق ص4٩‏ ۔ ۰۹۵ القلقشیدی: صبح الاعشی: ج۰۱۳ ص TON‏ 

۰۱۳ المصدر السابق» ص؛‎ (V) 

.١١ ص4‎ Ya الشهرستانی: نهاية الاقدام ص۳۹۷ ابن المرتضی: المنية والأمل»‎ (A) 

)4( الخیاط: las Yl‏ ص ۰۲۳ ۷ أحمد آمین: ضحی الم سلام؛ ج۳ ص £0 

۰۱۱۰ ص‎ BLU عن أصول‎ GLY ابو القاسم البلخی: فضل الاعترال. ص۰1۳ الاشعری:‎ C+) 
المسعودی: مروج الذهب» ج ص۲۲۱ الثسهرستانی: المصدر السابق والصفحة حسن‎ 
. ٩۳۰ |پراهیم: تاريخ الاسلام السیاسی. جاء ص‎ 

(۱۱) ابن المرتضی: المصدر السابق. ج-۲. ص ۱۱۷ . 

(۱۲) الشهرستانی: المصدر السابق. ص ۰۳۹۷ ۰.۰۰ 


يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم( وأنه أحسن نظراً لعباده منهم لأنفسهم a‏ 
وموقف العتزلة من مسألة العدل» يرتكز على تعريفهم لله بأنه ذات ALLS‏ فهو لا يفعل 

إلا الأصح لعباده» ويطبق عداه على من Paloni‏ وجميع ما يفعله الله بغيره P Jae‏ 

يقول الخياط: «إن الله هو الممرض المسقم لمن آمرضه وان أحداً لم يمرض نفسه ولم 

يسقمهاء وهو المع لمعيب للنبات والزرع من قحط وجدب. ولكن ذلك كله لا يعد من ald‏ شرا 
أو فساداً» فليس كل ما تكرهه النفس قبيحاء وإنما القبيح ما كان ضرراً خالصا أو عبشا 

وذلك كله من الله محال»(*. 
وقد أدى ذلك الى نظريتين مشهورتين هما: نظرية الصلاح والأصلح» ونظرية الحسن 

والقبح | SP lic‏ ولیس الأصلح هو الألذى وافا هو أجود فى العاجلت وأصوب لأجل 

Rake ee,‏ ونظرية المعنزلة فى الحسن والقبح» أنهم رأوا أن الحسن والقبح فى الأعمال 

ذاتيان» فجميع الأعمال الحسنة من عدل وصدق وشحاعة فيها نفسها صفة جعلتها حسنة» 

والأعمال الحسلة من عدل وصدق وشجاعة فیها نفسها صفة جعلتها حسنةه وجمیع 

الأعمال القبيحة من ظلم وكذب YS‏ ذاتها صفة جعلتها قبیحة(. 
ویعد تقرير حرية إرادة الانسان من آهم ما عرف عن العتزلة» ولیس بين فرق السلمین 

من أقر هذه الحرية على نحو من الصراحة والوضوح كما فعل OU pall‏ فوجهة نظر 

(۱) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص ۱۱۵ -۰۱۱۱. 

(۲) القاضی عبد ابلبار: شرح الأصول امس ص؛ ۱۳. 

AW ص‎ Ye اين المرتضى: المنية والأمل»‎ (YD 

(4) الأشعرى: الابانة عن أصول الدیانةه ص4 ۰۱۱ 

)0( الانتصار ص ۸۰. 

۰۱۶۱ ابن الرتضی: الصدر السابق والجزء ص۱۱۳ - ۰۱۱ أحمد أمين: ضحی الاسلام ج۳ ص‎ CV) 
محمد بو زهرة: ابن حزم» ص۱44 (دار الفکر العربی» ۸۱۳۷۳/ ۱۹4۵ع): الشافعی ص۱۲۳‎ 
(دار الفكر العربی» 2۱۹۷۸ إبراهيم مدکور: فى الفلسفة الاسلامية: با ص۱۰۳‎ 

.۵۱ ٤ص القاضی عبد ابار: الصدر السابق» ص ۰۵۰۷ الشهرستانی: نهاية الإقدام»‎ (yY) 

m ۵۵ القاضی عبد الجبار: شرح الاصول اضمست الغزالی: الستصفی من علم الاضول» چا ص‎ (A) 
أحمد‎ AA yo (الطبعة الأولى» الطبعة الأميرية بسولاق) الشهرستانی: الملل والنحل جاء‎ 5 
. ٤۷ص‎ Ve آمین: ضحی الاسلام»‎ 

)٩(‏ الأشعرى: BLY‏ عن أصول hull‏ ص AV‏ آحمد محمود صبحی: فى علم الکلام جا ص‌۱4۸. 


المعتزلة فیها أن الاستطاعة قبل الفعل» وهی قدرة عليه وعلى ضده وهی غير موجبة 
للعقل» وأنكروا بأجمعهم أن يكلف الله عبدا ما لم يقدر Cagle‏ ولابد من کون القادر 
على الشئ قادر على ضده فى الجنس. 

وأن قدرة الله وإرادته لا تؤثر على قدرة العبد وإرادته» ولا يصح محاسبة الإنسان على 
أفعاله إلا إذا كان Labi‏ على فعلها أو الامتناع Mle‏ ولا يجوز أن يعذب الله العباد على 
طولهم ؤقصرهم وألوانهم وصورهم لأن هذه الأمور فعله وخلقه ged‏ . 

وقالوا: إن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس لله عز وجل فى أكسابهم» ولا 
فى أعمال سائر الحيوانات صنع ولاتقدیر"* وأن أفعال العباد ليست مخلوقة فيهم وإنغا 
هم المحدثون لها" وأن من قال بأن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم aged‏ 

وقسك المعتزلة بحرية إرادة الإنسان حتی لا ينسب الشر الخلقى الناتج عن علاقة 
الإنسان كالظلم الى MAUI‏ واتفقوا على أن العبد خالق لأفعاله خيرها وشرهاء مستحق 
على ما يفعله ثواباً وعقاباً فى الدار الاخرة"" والرب منزه أن يضاف اليه شر وظلم لأنه 


(۱) الاشعری: مقالات الاسلامیین» جا ص ۰.۳۰۰ 

(۲) القاضی عبد السبار: الغنی ج>۰۱۳ ص۲۰۲ (تحقيق: آبو العلا عفيفىء القاهرة» 
VAY ۲‏ 

(۳) القاضی عبد السبار: المصدر السایق؛ ج54 ۰۱ ص ۰۰ (حقیق: مصطفی السقاء مصر 
eCe ATO faa NAO‏ على سامی النشار: نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام: جاء ص ۰4۸۲ 

(4) يقول الشريف الرتضی: لو كان الکفر والفجور فعل الله تعالی» لم يجز أن یعذبهم على ذلك ولا 
بنهاهم عنه ولا یأمرهم بخلافه (إنفاذ البشر من ابر والقدن ص۲۷۸ ۲۷۹ «ضمن رسائل 
العدل والتوحید. جا ۷). 

(a)‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص٤ ۰٩‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» چا ص۰۱6 

(5) القشاضی عبد Lt!‏ شرح الأصول الخمسة؛ ص۳۲۳ الرازى: فرق المسلمين» ص۳۸ مسحصد 
الفضری: تاريخ الأمم الإسلامية» ص ۲۷ (مطبعة الاستقامة بالقاهرق بدون تاريخ). 

(۷) القاضى عبد اللصبار: الغنی؛ جا القسم الشانيء ص۰4۱ (تحسقیق: الأب قنوانى» وزارة الإرشاد 
القومى» مصرء بدون تاريخ). 

(A)‏ الشريف المرتضى: انقاذ البشر من ابر والقدر» YVA a‏ أحمد محمود صبحی: فى علم الكلام 
Yam‏ ص۰۱۹ 

(٩)قال‏ العترلة: وأما حجة العقول على أن الله لم يفعل آفعال العباد. آنا وجدنا من أفعال العباد ما هو 
ظلم وعبث وفساد» وفاعل الظلم ظالم وفاعل العبث عابث. وفاعل الفساد مفسد» فلما لم يجز أن 
یکون الله مفسداء علمنا أنه لا يفعل الظلم ولا العبث ولا الفساد. (الشریف الرتضی: الصدر 
السابق» ص۲۷۸ -۲۷۹۰). 


-YA 


لو خلق الظلم كان UUs‏ كما لو خلق العدل كان عادلا”''» ولو كان الكافر مجبرا على 
كفره لكان أمره بالإيمان تکلیفا له بما لا OP galas‏ والعباد يفعلون ما أمروا cs‏ ونهوا عنهه 
بالقدرة التى خلقها لهم وركبها فيهم» فيطيعوا أو يتركوا المعاصى'". 

وقد أثارت مسألة خلق الأفعال عند العتزلة وخصومهم مسائل عديدة منها 

مسألة CPW gall‏ يقول الشهر ستانى: « وبشر بن المعتمر هو الذى بالتولد وأفرط 
فيه» فقال: كل ما تولد من فعلنا مخلوق CPL‏ وقال أبو الهذيل العلاف": «إن كل ما 
تولد من فعله ما يعلم كيفيته فهو من فعله» فالألم الحادث عن الضرب من فعله أما 
الألوان والطعوم والبرودة واحرارة فكلها من فعل OCA‏ وقال ثمامة بن الأشرس: إن 
الأفعال المتولدة لا فاعل لهاء والمعرفة متولدة من النظر وهی فعل لا فاعل له كسائر 
المتولدات“. 

وكان النظام يربى أن : الإنسان لا يفعل إلا الحركةء ولا يفعل الإنسان الحركة إلا فى 
نفسه فأما فى غيره فلاء فإذا حرك يده فذلك فعله. أما إذا رمى حجراً فتحرك الى فوق أو 


(۱) الأشعرى: الابانة عن أصول الديانة ص۱۱۰ - ۰۱۱۱ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الشمسة 

ص 45 ۳ الشهسر ستسانى: الملل lee petty‏ ص ۵۲ ابن المرتضى: المصدر السسابق» Yaa‏ 
. ص۱4 وما بعدها. 

(۲)القاضی عبد الحبار: الغنی» Le‏ القسم الثانی» ص ۹۰-۲۱ ۳. 

(۳) ابو القاسم البلخی: فضل الاعتزال» Woe‏ 

(؟ )قال ابن حزم: تنازع السکلمون فى معنی عبروا عنه بالتوالد‌فقالت طائفة: ما تولد من ذلك عن فعل 
|نسان آوحی فهو فعل الانسان أو الحى واختلفوا فيما تولد من غير حى فقالت طائفة: هو فعل الله 
وقالت طائفة ما تولد من غير حى فهو فعل الطبيعة؛ وقال آخرون: کل ذلك فعل الله عزو وجل 
(الفصل فى الملل والأهواء والنحل» ج ه. ص VV‏ امكتبة صبیح» مصر ۸ ۱۳ه!). 

۰۷۱-۷۰ الملل والنحل» جا ص‎ Co) 

(5) هو محمد بن الهذیل العلاف. لقب بالعلاف od‏ داره فى البصرة كانت فى العلافیین» وكان الثلفاء ‏ 
المأمون والمعنصم والوائق ‏ يقدمونه ويعظمونه؛ و كان أحمد بن أبى دؤاد من تلامذته (ت سنة 
[AY Yo‏ 1144م (اللطی: التنبيه والرد. ص۳٤‏ - ۰44 الشهرستانی: الملل والنحل»› چا ص ۰۵۷ 
ابن المرتضى: المنية والأمل» جا ص53 - (EE‏ 

(۷)لاشعری: مقالات الإسلاميين» Yer‏ ص AV‏ 

(۸)الشهرستانی: المصدر السابق والجزء. ص ۰۷۷ أبن المرتضى: المصدر السابق ج>۲» AVY ye‏ 


CT ۹ 


الى تحت. فتحرك الحجر ليس فعل الانسان» وإنما هو من فعل AM‏ 

وترتبط فکرة التولد بمبدأ الجزاء والمسئولية فموضوع التولد مثل من أمثلة التعمق الذی 
امتاز به المعتزلة» هو يعنى إثبات القدرة والارادة والاستطاعة للإنسان» ونسبة أفعاله اليه 
ومن ثم اعتبار الجزاء من ثواب أو عقاب جزاء لما قدمته يد الإنسان المكلف من أعمال. 
؟,الوعد والوعيد: 

الوعد هو: كل خير يتضمن إيصال نفع الى الغير أو دفع ضرر عنه فى المستقبلء أما 
الوعيد: فهو كل خير يتضمن ايصال ضرر الى الغير» أو تفويت نفع عنه فى المستقبل'") 
ويعنى هذا المبداً من مبادی المعتزلة أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة 
بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالةء ولا يجوز عليه الخلف والكذب”", 
أى من أحسن عملاً فيجازى بالحسان إحساناء ومن أساء يجازى بالإساءة عذابا أليما 
وقد قصد المعستزلة الأثر النفسى الذى يحدثه مبدأ الوعد والوعید. (فإذا علم المذنب أى 
مرتكب الكبيرة أنه لا يعاقب على ذنبه» بل عفى عنه لم ينزجر عن الذنب بل كان ذلك 
تقريراً له على ذنبه وعدم التوبة عنه. وكان أغراء للغير ade‏ 

وقد وافق واصل بن عطاء وعمر بن عبيد الخوارج فى تأبيد صاحب الكبيرة فى النار 
مع قولهما بأنه موحد وليس بمشرك ولا SY BIS‏ 

وقالت المعتزلة: ان المعاصى تنقسم الى صغائر وكبائرء والكبيرة ماأتى فيها وعيده 
وقالوا: إن الكبائر شر بعضها يصل الى حد الكفر» فمن شبه الله أو جوره فى حكمه؛ أو 
كذبه فى خبره فقد aS‏ ويقول الشهرستانى حينما قررهذا الأصل من أصولهم: 
(۱) الأشعرى: مقالات الاسلامیین. Nae‏ ص88, الشهرستانى: الملل والنتحل» Yaa‏ ص ۱۲ س1۳. 
(۲) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمست ص4١‏ ۰۱۳۵ 
(۳) القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص۱۳۵ ATT‏ 
(4) الاشعری: الابانة عن أصول Rb‏ ص ۰۱۱۰۰۱۰۹ 
()الاایجی: المواقف. +۰۲ ص٦٤٤‏ (طبعة بولاق القاهرة AVA‏ 
( )البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۰۹۸ 


(v)‏ الاشعری: مقالات السلامیسین جا ص ۲۳۲ أحمد أمين: ضحى الإسلام» چ ص 
ret‏ 


E 


«واتفقوا على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الشواب والعوض» 
والتفضل معنى آخر وراء الثواب» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق 
الخلود فى النار» لكن يكون عقابه أخف من عقاب الکفار» وسموا هذا النمط وعدا 
hea‏ 

وقد عبر عن هذا العنی القاضی عبدالجبار فى MPI‏ «إن المكلف إذا عرف أنه 
مستسحق الذم والعقاب على العاصی؛ وممستحق المدح والثواب على الطاعات» كان ذلك 
أقرب الى اختيار الطاعات واجتناب المعصية كما عرف من النفع والضرر فيهما». 

ورتبوا على ذلك أنه لا عفو عن كبيرة من غير توبة"» وأن الله لا يغفر لمرتكب الكبائر 
الا بالتوبةء وأنه Gale‏ فى وعده Posse yg‏ 

ولا كانت الشفاعة يوم القيامة تتعارض مع إنجاز الوعيد. وتحول دون عصقاب من 
توعدهم الله LAL‏ فإنهم أنكروها وتأولوا الآيات الواردة فى ثبوتهاء وتمسكوا 
بالآيات الواردة فى نفیها" وقالوا: إن ما يناله الانسان باستحقاق منه. وان أسمى النازل 
منزلة هو الاستحقاق. 

قال القاضی عبد الجبار: «من خالف فى الوعد والوعید. وقال: إنه تعالی ما وعد 
الطیعین بالثواب ولا توعد العاصین بالعقاب فإنه يكون كافرا“» وأصل الوعد والوعید 
متفرع عن أصل العدل» إذ تقتضی العدالة الالهية أن تثیب الأخيار وأن تعاقب OLS‏ 


() الملل والنحل» جاء OY‏ 

(۲)الفنی» Va‏ ص 4٩۲‏ (تحقيق إبراهيم مد کور» القاهرق 1955م). 

(۳) الاشعری: الابانة عن أصول الديانة» ص۲۰ -۲۱. 

CL)‏ الاسفراپینی: التبصیر فى الدین» ص۳۹. 

.۵۲- ۵۱ زهدی جار الله: العتزلة ص‎ (o) 

(7) الأشعری: الصدر السابق: ص۱۳۹ - ۰۱2۰ ابن حزم: الفصل جا ۵۳ .4 ۵. 

(A)‏ السعودی: مروج الذهب. he‏ ص ۰۲۲۱ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السیاسی؛ جا 
fe‏ 

(۸)القاضی عبد الحبار: شرح الأصول الخمسةء ص ,۱۲۵ 

)4( القاضى عبد GLA‏ المغنى ج-۰۱۲ LAY yo‏ محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية» ص ۱۵ أحمد 
محمود صبحی: فى علم الکلام» جاء ص ۱5۷ 


Pe oh 


ويمكن تلخيص النظرة المعستزلية الى اليوم الآخر: أنه استحقاق وأعواض» استحقاق 
الإنسان على طاعته الثواب وعلى معصيته العقاب» وأعواض لغير المكلفين كالأطفال 
واشیسوانات( والرق عند القاضى عبد الحبار لا يمكن أن بحسن Mie‏ ولا أن يكون 
Sue‏ على أن الله يغمر لهم La ge‏ عما کابدوا؛ Vy‏ لم يكن منه أن donne‏ والتعويض 
يكون على ضربين. اما بانتصاف المظلوم من الظالم أو يدفع البدل عن الفعل الشاق» نحو 
استعمال الاجیر وغیره". 

ویوضح العتزلة أن عوض البهائم آنفع لها الى الحد الذی لو آدرکت البهيمة واطلعت 
على ما تستحقه من عوض لتمنت لأجله تکرار الذیح حالا بعد OSL‏ ویصف «جولد 
تسهیر» هذه النظرة الأخلاقية للحیوان لدی العتزلة: «آنها حماية للحیوان فى صورة 
ا 

وقد أجمع العتزلة على أنه لا يجوز أن یلم الله الأطفال فى الآخرة» ولا يجوز أن 
يلبهم" إذ لا يعذب الا من يستحق العذاب» آما من لم یتوجه اليهم التكليف أو 
الخطاب بأمر أو نهى ‏ أطفال مسلمين أو مشرکین - فالله منزه عن تعذيبهوه”". 

وحقيقة الوعد والوعيد تعنى أن من أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وآن 
يجازى من أحسن بالاحسان ومن أساء بالسوء. 


)1( الأشعرى: مقالات الاسلامیین؛ ج ۰۱ ص۳۱۹ ۰۳۲ أحمد محمود صبحی: فى علم الکلام» جاء 
ص NOV‏ 

(۲) الغنی» he‏ ق۰۱ ص ۰۱۱ ج۰۱۳ ص 4550 (تحقيق: أبو العلا عفیفی؛ القاهرة ۱۳۸۲ه/ 
۲ + 

(۳) القاضی عبد ld‏ الصدر السابق. ۱۳ ص ۰4۷۰ ۰۱۲ YAT A‏ 

(4) القاضی عبد اطبار: الصدر الساپق» +۰۱۳ ص" 1۵ . 

)0( العقيدة والشريعة فى الإسلام» ص44 (ترجمة: محمد بوسف موسی وآخرين» طبع القاهرة؛ الطبعة 
الأولىء CAES‏ 

(7)الاشعری: مقالات الاسلامیین؛ ج-۰۱ AAA‏ 

(۷)القاضی عبد اطبار: الختصر فى أصول الدین» ص۲۲۲ - ۰۲۲۳ (ضمن رسائل العدل والتوحید» 


Nam 


OL 


thee jl +.المنزلة بين‎ 

بقول القاضى عبد الحبار('2: « المنزلة بين المنزلتين هی العلم بأن لصاحب الكبيرة اسم 
بين الاسمین وحكم بين الحكمين» وقد جعل واصل بن عطاء الفسق منزلة بين منزلتی 
الكفر والايمان") اذ قال: «آنا لا أقول أن صاحب الكبيسرة مؤمن مطلق ولا كافر مطلق» 
بل فى منزلة بين النزلتین» لا مؤمن ولا كافر””". 

ويرى Poca endl‏ أن هذا الأصل نقطة البدء فى تكوين المعتزلة فيقول: ١‏ وأما القول 
بالمنزلة بين المنزلتين فهو أن الفاسق حسب ما ورد التوقیف بتسمیته» وأجمع أهل الصلاة 
على فسوقه» وبهذا الباب سميت المعتزلة وهو الاعتزال». 

ويقول الاسفرايينى”: وما اتفقوا عليه من فضائحهم قولهم: إن حال الفاسق الملى 
منزلة بين المنزلتين» لا هو مؤمن ولا هو كافرء وإن هو خرج من الدنيا قبل أن يتوب يكون 
مخلدا فى النار». 

وفی |طار هذا الاصل كان الخلاف مع المرجئة من جانب» و الخوارج من جانب E Bel‏ 
وذهب المعتزلة أيضاً الى القول ob‏ مرتكب الكبيرة الذى لم يتب يكون ماله فى الآخرة 
التخليد فى GUI‏ وان يكن فى درجة أخف من درجة OO US‏ 

ويقول الخياط“: «فوجب أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام الإيمان عنه فى 
کتاب الله» ووجب أنه ليس كافرا بزوال أحكام الكفر عنه. ووجب أنه ليس بمنافق بزوال 
أحكام النافقین عنه فى سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم -» ووجب أنه فاسق فاجر 
(۲) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۹۸ الرازی: اعتقادات السلمین ص ۰4۰ القاسمى: تاريخ الجهمية 

OA yo والعتزلق‎ 


(۳) الشريف المرتضى: آمالی الرتضی ج١اء‏ ص177١»‏ الشهرستانی: الملل والنحل» جا» ص 6 ۵. 

YYY ص‎ Yam الذهب»‎ gar (£) 

(۵) التبصير فى الدين» ص۳۸. 

(5)القاضصى عبد الجسبار: شرح الأصول etl‏ ص ۰۱۲۳ محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة ch pA‏ 
ص ۰1۵ آحمد محمود صبحی: علم الکلام» چا ص ۰۱۱۱ 

.۵ الشهرستانی: الملل والنحل جاء ص5‎ (V) 

NAV الانتصار: ص۰۱۵‎ (A) 


ا ا 


لاجماع الأمة على تسميته بذلك وبتسمية الله فى MALS‏ 
وقد جعل المعتزلة فكرة المنزلة بين المنزلتين خطة للاعتدال فى الأمور, والتوسط بين 
المتطرفين"" ويرى البعض أن: مبداً المنزلة بين المنزلتين هو الخطوة الأولى فى ظهور 
المعتزلة وتميزها كاستمرار فى ميدان الفكر والنظر”". 
وهذا المبدأ هو سبب للخلاف بين الحسن البصرى وواصل بن عطاء ذلك الخلاف 
والتوحید فی تراث المسلمین ۳ 
۵.الأمربالمعروف والنهی عن المنكر: 
وهذا هو الأصل الخامس من آصول المعتزلة» ویری المعتزلة أنه لا خلاف فى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهی عن OP tl‏ وآن الأمر بالمعروف والنهی عن المنكرء بالقلب 
إن كفى» وباللسان إن لم يكف القلب. وبالید إن لم يغننا اللسان وبالسیف ان لم تکف 
اليد لقوله تعالی: «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهماء فان بغت 
إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتی تفبئ الى أمر الله:۳ فالله آمر باصلاح 
ذات البين أولاء ثم بعد ذلك بما يليه الى أن انتهى الى المقاتلة"". 
يقول ابن حزم(: «ذهب المعتزلة الى أن سل السيوف فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر واجب إذا لم يكن دفع المنکر إلا بذلك». 
(۱) زهد جار الله: المعتزلة» O01 yo‏ محمد Byles‏ المرجع السایق» ص1۸ . 
(Y)‏ نلینو: بحوث فى المعتزلة» ص ۱۹۱ . 
(')الشهرستانى: الملل والتحل» جاء ص۰۳۲ 6 محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية الا نسانیق 
ص٦٦‏ . 
(4) يقول القاضى عبد الجبار: الأمر هو: قول القائل لمن دونه فى الرتبة افعل» والنهى: هو قول القائل 
لمن دونه لا تفعل» والمعروف: هو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه والمنکر: هو كل فعل 
عرف فاعله قبحه أو دل عليه. (شرح الأصول الخمسة. ص۱۱ - ۰۱4۲ AVEO‏ 
)0( الاشعری: مقالات الاسلامیین. جا ص۳۳۷ Ya‏ ص ۱4۱ - ۰۱۶۲ أحمد أمين: ضحی 
الاسلام» VOL ٦٤ص Mum‏ 


(5) سورة الححرات. آية: 4. 
(۷) القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص ۱۶۱ -؟ ۰۱ 


(۸)الفصل فى الملل والأهواء والنحلء ج٤ء‏ ص AVY‏ 


Ê Ó‏ _ سس 


وكان المعتزلة يعتقدون (أنه لا فرق فى باب المناكير بين أن تكون من أفعال القلوب 
وبين أن تكون من أفعال الجوارح فى أنه يجب النهى عنهاء إذ النهى عنها وجب لقبحهاء 
والقبح pass‏ 

وقد حكى الأصفهانى ۳ أن عبد الكريم بن أبى العوجاء كان يفسد الأحداث بالبصرة 
فقال له عمرو بن عبيد: قد بلغنى أنك تخلو بالحدث من أحداثنا فتفسده وتدخله دينك» 
فان خرجت من مصرنا وإلا قمت فيك مقاماً أتى فيه على نفسك» فلحق بالكوفة. فدل 
عليه محمد بن سليمان فقتله وصلبه. 

ونرى واصل بن عطاء أنه فى ثبوت سا يشهد على aL]‏ بشار بن برد؛ يقول”": «أما 
لهذا الأعمى الملحد المكنى بأبى معاذ من يقتله؟». 

وتعاون واصل واتباعه من معتزلة البصرة أمثال عمرو بن عبيد على طرده من مدینتهم» 
وكان الخوف قد بلغ من بشارء فبارحها وظل غائباً عنها حتى توفى عمرو بين عبید خليفة 
واصل سنة ۱4۵ ه VAY)‏ 

وهذا المبدأ هو الذی جعلهم يضطهدون مخالفیهم ویقسون علیهم. لاعتقادهم آنهم 
بمخالفتهم قد آتوا OL Se‏ وبقول القاضی عبد LL‏ «ولهذا نباهى بالحسين بن على 
على سائر الأمم» فنقول: لم يبق من ولد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا سبطا واحداء 
فلم يترك الأمر بالعروف والنهى عن المتكر حتى قتل فى ذلك». 

وهذا البداً هو الذى جعل للمعتزلة موقفا فعالاً فى الدولة» وجعل لهم سلطانا على 
الناس يوم أتيح لهم ذلك. 


(۱) القاضى عبد الحبار: شرح الأصول امس ص١4١-55١.‏ 

(۲) الأغانى» Me‏ ص 4917 (تحقيق: ابراهیم الاپیاری» طبعة الشعب» ۱۳۳۸۹ه۸/ 1559م). 

(۳) الحاحظ: البیان والتبیین» جاء ص۱۲ (مکتبة اخانجی)؛ تحقیق: عبد السلاتم هارون ۱۹4۸/۵۱۳۷ 
المبرد: الکاسل فى اللغة والأدب» VEE yo Ye‏ (مكتبة المعارف» بیروت. بدون تاریخ)» الاصنهانی: 
المصدر السابق ely‏ ص ۰۹٩۹۲‏ الشریف الرتضی: آمالی الرتضی» جرا ص * ole‏ الحمصرى: زهر 
الآداب وثمرة الألباب» Ye‏ ص۷۳٤‏ (تحقيق: محمد محبى الدين عبد الحميد؛ دار الجيل» بيروت OLS‏ 
الطبعة cdl I‏ ؟/141م)؛ ياقوت الحموى: معجم الادبای ج۰۱۹ ص VEO‏ 

)£( احاحظ: المصدر السابق والحزء» ص ۰۲۵ أحمد أمين: ضحى الإسلام» Woe e Pi‏ 

)0( زهدى جار الله: العترلت ص۵۲ ۵۳. 

)1( شرح الأصول الخمسة» ص VEY‏ 


بت ات 


انتشارتعاليمها فى بعداد 


ظلت البصرة مركزا لحركة الاعتزال كلها رغم تعدد شيعها حتى قامت العاصمة بغداد 
وازدهرت» واستقر بعض رجال تلك الحركة NGS‏ وقد أخل معتزلة بغداد الاعتزال عن 
معتزلة البصرة حيث خرج بشر بن المعتمر الى البصرة» فلقى بشر بن سعید» وأبا عثمان 
الدعفرانی» وهما صاحبا واصل بن عطاء فأخذ عنهما الاعتزال» وحمل الاعتبزال 
والأضول الخمسة الى Mabie‏ 

وفى عهد الخليفة أبى جعفر المنصور NYY)‏ 158 ه/ ۷۷١-۷١٤‏ م) رفع 
المعتزلة رژوسهم. وذلك لأن عمراً بن عبيد كان صديقا للمنصور قبل أن تؤول اليه 
الخلافة» وكان المنصور يحترمه ويخضع cal‏ ويطلب منه الموعظة Matas)‏ وفى تلىك 
الأثناء كان المعتزلة يعلمون الكلام فى مسجد المنصور Oslin‏ وعلی الرغم من 
صلات الخليفة المنصور بفكر المعتزلة واختلافه الى حلقاتهم» إلا أننا نجد المعستزلة 
یناصسرون ابراهيم بن عبدالله بن الحسن اين أبى طالب حين خرج من البصرة ومعه 
المعتزلة والزيدية لمحاربة الخليفة المنصور(*. 


(۱) السیوطی: تاريخ الخلفاء» ص ۱۲ ۰۲ معن زيادة: مقدمة كتاب «المسائل فى الخلاف بين البصريين 
والبغدادیین لأبی سعيد النیسابوری ص٩‏ (معهد الانماء العربی؛ ليبياء الطبعة الأولی» ۰6۸۱۹۷۹ 

(۲) الملطی: التنبه والرد EY yo‏ - ۰4۳ على سامی التشار: نشأة الفکر الفلسفی فى الإسلام جا 
ص۹۹٤‏ . 

(۳) ابن قتيبة الدينورى: عيون الأخبار» ج-۲. ص۳۳۷ (الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب المسصرية» 
۲ ه/ ۸۱۹۲۸ الشريف المرتضى: أمالى المرتضى» جدا. ص ١7؛‏ الحصری: زهر الآداب » 
جرا ye‏ ۰۱۰۳ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداده ۰۱۲ ص۱۹۲ - ۱۱۹ اسن خلکان: وفیات 
الأعيان» tte‏ ص۱۳۱ ابن المرتضی المنية والامل. جا ص۰4۱ السیوطی: المصدر السابق» 
ص ۰۲۲۹۵ ابن العماد الحنبلی: شذرات الذهب؛ جاء ص ۲۱۱ (دار المسيرة» بیسروت. wed‏ 
الطبعة الثانية). 

. ۲٣۱ص حسن أحمد محمود: العالم الااسلامی»‎ )٤( 

(5) ابو القاسم البلخی: فضل الاعتزال» ص۱۱۷ الأشعسرى: مقالات الاسلامیین؛ ج۰۱ NOB‏ 
البغدادى: الفسرق بين الفسرق. ص۰۲۳۱ ابن المرتضى: المنيسة والأمل جاء ص١4‏ - ۰٩۲‏ 


Binks‏ ت 


ونهی الخليفة هارون الرشید(۰ ۱۷ - ۱۹۳ ه / ۸۰۸-۲ م) عن المجادلة sly‏ 
بحبس التکلمین(؟ وقد بلغه عن بشر الریسی" القول بخلق القرآن؛ فقال: لئن ظفرت به 
لأضربن عنقه ۳ كما قام الخليفة الرشید بحبس بشر بن العتمر(ت ۲۱۹ ه/ ۸٣٤‏ م) » 


فکان ینظم فى السجن شعراً فى العدل والتوحید والوعید. فألهج الناس بنشدها فى کل 
مجلس ومحفل(* حتی قالت حاشية الرشيد له فى ذلك: ان بشراً فى سجنه آخطر مما كان 
A‏ 

لم تبلغ تعاليم الاعتزال مبلغها من القوة والانتسشار فى العصر العباسى الأول إلا فى 
عهد الخليفة المأمون (۲۱۸-۱۹۸ ه/ ۸۱۳ - COATT‏ واشتهسر المأمون بالحرص على 
الدين ومتابعة الملحدين والزنادقة". 
وقد تتلمذ المأمون على يد شیوخ المعتزلة» آمنال: ثمامة بن الأشرس» ويحبى بن البارك 
وبشر بن غياث المريسى» وأبى الهذيل العلاف وقد کانوا من رءوس OM gall‏ 

ولا كان المعتزلة فى وقت المأمون طلابا للعلم والفلسفة فإنه قربهم اليه» واستطاب 


۰۵۱ ص‎ ce tly الطبرى: تاريخ الطبری» ج ۰۸ ص ۲۳۰ وما بعدهاء ابن ا مرتضى: الصدر السابق‎ )١( 
السيوطى: تاريخ الخلفاء» ص۲۸۳ وما بعدها.‎ 

(Y)‏ هو بشر بن غیات الریسی (ت۵۲۱۹/ COANE‏ شيخ المعتزلة» وكان يدعو الى القول بخلق القرآن 
وقد آخذ الفقه عن القاضی أبى يوسف الحنفى» إلا أنه اشتغل بالكلام. (ابن خلکان: وفيات الاعيان» 
جا ص۲۵۱ الحافظ بن كثير: البداية والنهایت ج١١‏ ص۲۸۱ (الطبعة الرابعة» مكتبة المعارف» 
بیروت. لبنان» اهم CoV AAS‏ طاش كبرى زادة: مفتاح السعادق NW Ye‏ 

(۳) السيوطى: المصدر السابق» ص۲۸4. 

(4) الملطى: التنبيه والرد» ص۰۳ القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص ۰۲۱۵ ابن 
المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص4ة؛. 

Co)‏ الخياط: الانتصار» ص۰۱۹ الملطى: الصدر السابق» ص4۳ البير نصرى نادر: فلسفة المعتزلة جا 
ص۲5 ۲۷. 

CV)‏ الطبرى: تاريخ الطبری ج ۰۸ ص ٩۲۷‏ وما بعدهاء السیوطی: الصدر السابق» ص۳۰1 وما بعدها. 

(Y)‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء» ص۳۰ - ۰۳۰۷ الدورى: العصر العباسى الاول» ص ۲۲۲۲ (بغدادء 
الطبعة الأولى). 

(A)‏ ابو الحاسن: النجوم الزاهرة» Yim‏ ص ۰۱۸۷ ۰۲۲۵ الشهرستانى: الملل sedis‏ جداء ص۰۷۸ ابن 
كثير: البداية والنهاية» ج١٠‏ ص۲۷۵ أحمد فريد الرفاعى: عصر المأمون. Vee‏ ص ۳۹۸۰-۳۷۷ 


ا 


مجالسهم فأدى به ذلك الى الإيمان بمبادئهم والدخول فى مذههم" وهو الذى شغف 
بالعلم ومجد الرأى» وقد التف حوله رجالهم» و جلس هو منهم مجلس التلميذ". 

وقد عمل المأمون على عقد مجالس للمناظرة» وذلك لإزالة الخلاف بين المتناظرين فى 
المسائل الدينية التى كانت مصدر جدل ونزاع» وكان مجلسه للمناظرة كل يوم MAU‏ 

وكان المأمون يميل الى الأخذ بمذهب المعتزلة» فقرب أتباع هذا ا مذهب اليه؛ ومن ثم 
أصبحوا ذوى نفوذ كبير فى قصر BALI‏ ببغداد» ووافق المأمون العتزلة فيما ذهبوا اليه من أن 
القرآن مخلوق وعمد الى تسخير قوة الدولة فى إرغام الناس على القول بخلق OTB‏ 

ويروى البغدادى أن الخليفة المأمون قد تلقى مبادئ الاعتزال على يد ثمامة بن 
الأشرسر”*2» وقد أراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه من PAS‏ ويرجع الفضل أيضاً فى 
انتشار الاعتزال ببغداد الى الاعجاب بشسخصية الرودار الزاهدة وفصاحته وقدرته على 
الوعظ وحسن القصصء ومن أجل هذا سمى «راهب المعتزلة»”". 

عاصر العلاف الحركة الفلسفية المشهورة بحركة النقل والترجمة» وناقش وجادل فى 
حضرة الخلفاء» والمأمون MAIL‏ 


٤۵ ٤٤ص زهدى جار الله: المعتزلة» ص ۰۱۹۱۲ محمد ابو زهرة: ابن حنبل احیاته وعصره)»‎ )١( 

(۲) السيوطى: المصدر السابق» ص5 32١8-5١‏ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص۱۳ (الطبعة الثالثة 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة). 

(۳) أبو حنيفة الدينورى: الأخبار الطوال» ص١ 4١‏ (تحقيق عبد المنعم عامر» 1944م؛ أعادت طبعة 
بالأوفست - مكتبة المثنى ببغداد)؛ السعودی: مروج الذهب Nae‏ ص ۳۹۰ (دار الكتاب اللبنانی؛ 
AYT APAT‏ ام“ تحقيق: محسی الدين عبد الحميد)؛ السيوطى: المصدر السابق» ص ۰۳۲۷ على 
إبراهيم: التارييخ الإسلامى العام ص1۰۷ (a ۱ 2 a alili)‏ جسن إبراهيم تاريخ الإسلام 
السیاسی؛ ج۲ ص ۲۱ 

(4) الطبری: تاريخ الطبری» A‏ ص۲۳۱ - ۰1٤۹‏ ابن خلکان: وفیات hed‏ چا ص $A‏ - 1۷ 

(۵) الفرق بين الفرق» ص۱۵۷ 

(7) الزر کلی: الاعلام» (Yam‏ ص۸۱ 

(۷) القاضى عبد الحبار: طبقات العتزلق ص۲۷۷ الشهرمستانى: الملل والدحل» جا ص٥‏ » القریزی: 
الخطط. چا ص۰۳5 ابن المرتضى: المنلية والأمل» چا ص٦۰‏ آحمد آمین: ضحى الإسلام 
جك ص۱۱ 

() ابن الندیم: تکملة الفرسهت: ص١‏ - ۲ الشهرستانی: الصدر السایق والمسزء ص۵۷ على سامی 
النشار: نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام؛ جا EAN‏ 


mAn 


وكانت أيضاً سيرة جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب» وهما من رؤساء المعتزلة سبباً 


فى انتشار الاعتزال فى بغداد. 


عنى المأمون بالفلسفة وعلوم الأوائل و مهر فيهاء واجتمع عليه جمع من علمائهاء 
فجره ذلك الى القول بخلق PST all‏ وكان مجلسه عامراً بالمتكلمين» فغلب عليه حب 
المعقولات. وأمر بترجمة كتب اليونان» وأحضر المترجمين من البلاد» فترجمت واشتغل 
الناس بهاء فغلب على مجلسه جماعة من الجهمية'". واستطاعوا أن يقنعوه بأفكارهم» 
فقبلها واستحسنهاء ودعا الناس اليها وعاقب المخالفين لهاء ونتيجة لذلك ارتفع شأن 


المعتزلة فى عهده لأنه أيدها واعتنق Ngala‏ 


أما الرجل الذى لعب دوراً كبيراً فى بلاد الخلفاء» واستطاع بنفوذه. لديهم أن يجعلهم 
يحملون الناس فى كل مكان على الإيمان بمذهب المعتزلة فهو القاضى أحمد بن أبى 
دؤاد الأيادى”” الذى بدأ فى خدمة العباسیین فى سنة ۲۰6 ه (PANA)‏ واتصل أمره 
بالخليفة المأمون عن طريق بحبى بن AST‏ والذى قربه الى الخليفة ONS jy‏ 


(۲) الخياط: الانتصارء ص ۸۲۸۱ ابن المرتضى: المصدر السابق» جاء ص٤٦‏ آحسمد آمین: 


المرجع السابق» ج ص ١519-1158‏ 


(Y)‏ السبکی: طبقات الشافعية الكبرى» Yam‏ ص۵1 (تحقيق عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحى» 


الطبعة الأولى؛ مطبعة الحلبى “1817١ه/‏ 19554م). 
۳( اسم من اسماء المعتزلت انظر ص4 ١‏ من هذ الببحث 


() ابن فیم الحوزية: الصواعق المرسلةء جاء ص ۰۲۳۱ زهدى جار الله: المعتزلة» ص ۰۱۳۱۳ عصام 
الدین عبد الرژوف: الدولة العباسیت ص ۸ (نشر مکتبة نهضة الشرق» جامعة القاهرت AAO‏ ام 


المطبعة التحارية بالقاهرة). 


)0( الخطیب البغدادى: تاريخ بغداد» جاء ص۱۳ - ۰1۸ الحصری: زهر الآداب» ج۳» ص MOY‏ 
القاسمی الدمشقی: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص۰1 باتون» أحمد بن حنبل والمحنةه ص ۹۸ 

)1( هو القاضى یحبی بن أكثم gl‏ محمد المسروزی [mY EY)‏ ۷+ كان فقيها محتهداء ولاه 
المأمون قضاء البصرة سنة ۲۰۲ ه | ۷ وهو ابن إحدى وعشرین سنة ثم القضاء پېغداد» وعرله 
المعتصم عن القضاء ثم رده المتوكل إليه ثم عزلة سنة Aot [ayi‏ وأخذ all gal‏ (الخطیب 
البغدادى: تاريخ بغداد» «bm‏ ص ۱۹۷ - ۰۱۹۸ ابن خلکان: وفيات الأعصيان» جف ص۱۹۷ = 
۲۳ ابن المسرتضى: المنية والأمل» جا» ص۰۵ ابن. العماد الحنبلى: شذرات الذهب» جا 

۱ ص۱۰۱ القاسمی الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص14 الزركلى: الاعلام» جه ص۱۲۷ 
(Y)‏ ابن خلکان: المصدر السابق» جاء ص11 القاسمی الدمشقی: المرجع السابق والحزء والصفحة» 


باتون: المرجع السایق والصفحة. 


=EN 


وفى ذلك يقول أحمد بن أبى دؤاد: ٠‏ كنت أحضر مجلس القاضى يحيى بن أكثم مع 
الفقهاء فجاءه رسول المأمون. وقال له: يقول لك أمير المؤمنين» انتقل الينا وجمیع من 
معك من أصحابك فحضرت مع القوم؛ وتكلمنا بحضرة المأمون, فأقبل المأمون ينظر الى 
إذا شرعت فى الكلام» ويتفهم ما أقول ويستحسنه» ثم قال: لا أعلمن ما كان لنا من 
مجلس الا حضرته فة فقلت: نعم يا أمير المؤمنين»!". 

وقال له المأمون يوماً: (اذا استجلس الناس فاضلاً فمثل آحمد. فقال أحمد: بل اذا 
استجلس الناس خليفة فمثل أمير المؤمنين» الذى يفهم عنه» ويكون أعلم بما يقوله منه)'") 
وكان ابن أبى دؤاد اول من افتتح الكلام مع اخلفاء بيد أنه كان لا يبدؤهم حتی Magdalen‏ 
وكان داعية الى القول بخلق القرآن . 

وكانت مسألة GG‏ القرآن هى المسألة التى أولاها المعتزلة عنايتهم فى زمن المأمون 
لكثرة القول والجدل فيهاء ولأنها تبنى على أكبر أصل من آصولهم وهو التوحید. وعدم 
تعدد صفات الله تعالی"*. 

وقد لعب معتزلة بغداد الدور الأكبر فى استعداء الدولة على الخالفین واعستار مسألة 
خلق القرآن أصلاً من أصول العقیدة» تفرض على الناس Leb‏ 

ولم تتضح معالم اعتناق المأمون Goold‏ العتزلة إلا فى الفترة الاخيرة من حياته الواقعة 
بين سنتى ۲۱۸-۲۱۱ ه/ ۸۲۹ 2۸۳۳) OP‏ ففى سنة ۲۱۱ / AYA‏ م أمر المأمون 


() ابن خلكان: المصدر السابقء جاء ص11 القاسمى الدمشقی: امرجم السابقء ص٤٦٠‏ محمد 
الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية ص ۲۳۳ (المكتبة التحارية الكبرى عص مطبعة الاستقامة بالقاهرةه 
بدون تاريخ. 

(۲) ابن خلکان: المصدر السابق واسزی ص۰14 الصفدى: الوافى بالوفیات» جلاء ص۲۸۱ eit)‏ 
إحسان عباس» نشرفرانز شتایز بفیسبادن ۱۳۸۹ھ / 2۱۹۹۹). 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعيان» Nae‏ ص1۳ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب. جا ص۸۷ 

۱۲۰ الصفدی: الوافی والوفیات جلاء ص۲۸۱ الزرکلی: الأعلام؛ جاء ص‎ )٤( 

)0( الطبری: تاريخ الطبرى. ج ۸ ص ۰1۳۱ الشهرستانی: الملل والنحلء جداء ص۰۷۱ أحمد أمين: 
ضحی الم سلام» جا ص ۱۹۵ 

)1( الطبرى: المصدر السابق والجزء والصفحة. أحمد محمود صبحى: فى علم الكلام» چا ص۲۹۲ 

(۷) الطبری: المصدر السابق» ج ۰۸ ص 11۸ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى» جا ص OV‏ ابن 
الجوزى: مرآة الزمان فى تاريخ ole‏ جا. ص۲۳۵ (مخطوط) بدار الکتب المصرية نحت رقم 
(۱) تاريخ. السيوطى: تاريخ الخلفاءء ص ۳۰۸ 


Oe 


Dota‏ ينادى أن: برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخيرء أو فضله على أحد أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» وآن أفضل الخلق بعد رسول الله على بن آبی طالب"" أعلن 
المأمون ذلك لمیله الى المعتزلة» فالمعتزلة يصفون معاوية بالبغی ومنازعة الأمر cabal‏ 
وعدم جدارته بالإمامة الصحيحة؛ پل يتطرف بعضهم فيحكم عليه بالكفر”". 

وقد أعلن المأمون اعتناقه مباءئ المعتزلة سنة ۷۲ ۸۲۷ م حيث آظهر القول 
بخلق ca all‏ وتفضيل على بن أبى طالسب على أبى بكر وعمر » «فاشمأزت منه 
النفوس» وكادت الفتنة تعم البلادء ولم يتم له من ذلك ما أراد فكف عنه الى سنة ۲۱۸ه/ 
OW AYY‏ 

ولكن أحداً من قبل لم يفكر فى أن تتخنذ هذه المسألة المسماة «بالمحنة) المبدأ 
الرسمى للدولة حتى جاء المأمون» وسميت هذه المسألة «بالمحنة» وظلت موضع اهتمام 
الدولة من سنة ۸۳۳(۰۲۱۸م) الى سنة 4 ۲۳ ه (۸٤۸م)*)‏ 

على أن المأمون وان أظهر القول بخلق القرآن سنة ۲۱۲ ه / AYY‏ فإنه كان فى 
المرحلة السابقة على ذلك یعتنق مذهب المعتزلةء لكنه لم يظهر هذا الرأى ويعلنه الا فى 
هذا aba‏ ۱ 


(۱) الطبری: المصدر الساپق والجزء والصفحة ابن الجوزی: المصدر السابق. الجزء والصفحة آبو 
المحاسن: النجوم الزاهرت oie‏ ص * ۱ ابن المسرتضی:المنية والأمل» جاء ص۰۵۱ السیوطی: 
المصدر السایق والصفحة. 

(۲) الأشعرى: مقالات الاسلامیین» Yam‏ ص۰۱۵ القاضی عبد الجبار: فضل الاعستزال» ص۰۱۳ 
آحمد آسین: فجر الاسلام» ص۲۹۶ (الطبعة الرابعة عشر ۰۱۹۸۲ مكتبة النهضة المصرية» 
القاهرة) ضحى الإسلام جا ص۱۰۳ 

(۳) الطبری: تاريخ الطبرى» ج ۰۸ ص۰۱۹ المسعودى: مروج الذهب. ج۲ ص۳۵۲ ابن كثير: 
البداية والنهایف جاء VV je‏ ابو المصاسن: النجوم الزاهرق ج۲ ص۰۲۰۳ طاش کبری زاده: 
مصباح السعادة Yao‏ ص۱۱۹ 

)£( السبکی: طبقات الشافعية الکبری» جآ. ص COV‏ السیوطی: تاريخ الخلفاء ص ۰۳۰۸ ابن العماد 
الحنبلی: شذرات الذهب» Yom‏ ص۲۷ 

(5) الطبرى: المصدر السابق» ج ۰۸ ص ۱۳۱ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد Yu‏ ص۰۳4 
السيوطى: المصدر السابق» ص ۸ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص۱۱۳ 

)1( السبكى: المصدر السابق» le‏ ص۳۲۲ (تحقيق: أحمد رفعت البدراوی, دار المعرفة؛ بيروت 
لبنان, الطبعة الأولى ۱۳۸۹ه/ 2۱۹۷۰) 
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وقد مرت هذه المساً لة فى عهد الخليفة المأمون فى ثلاث مراحل» الأولى: مرحلة 
الاقتناع الشخضى دون محاولة إظهاره للناس E‏ والثانية:اظهار المأمون القول بخلق 
القرآن ونشره بين الناس دون أن يضطرهم الى القول به سنة NY‏ 1ه ۸۲۷م والثالئة: 
محاولة فرض هذا الرأى على الناس بالقوة سنة ۰۵۲۱۸/ AYY‏ وهی المرحلة التى 
بدأت قبيل وفانه!۳. 

وهنا نلاحظ أن المأمون قد تردد فى المرحلة الأولى فى إعلان القول بخلق القرآن» 
وكان يميل الى الرأى القائل بأن الدولة لا شأن لها بما يعتقده الناس متأثراً فى ذلك بقاضى 
" قضاته السنى یحبی بن AST‏ ويزيد بن هارون”*'».فيحيى بن أكثم يقول للمأمون عندما هم 
يلعن معاوية «والرأى عندى أن تدع الناس على ما هم عليهءولا تظهر لهم أنك تميل إلى 
فرقة من الفرق» فان ذلك أصلح فى السياسةء وأحرى فى التدبير”؛ آمسا عن يزيد بن 
هارون فيروى أن المأمون قال: (لولا مكانة يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآنء 
فقال بعض جلسائه: ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين! فقال المآمون: انى 
آخاف إن أظهرته أن يرد على فيختلف الناس وتكون فتنة وأنا أكره الغتنة)۳. 


(۱) ابن الوردى: تتمة المختصر فى أخبار البش جا ص۰۳۲ القرمانى: كتاب أخبار الدول وآثار 
الأول» ص ۰۱۵۳ (عالم الکتب. بيروت» بدون تاريخ). 

(۲) ابن الوردی: المصدر السابق والحزی ص ۰۳۲۷ السبکی: طبقات الشافعية الکبری ۲ ص٩۵‏ . 
طاش كبرى زاده: مصباح السعادق 1١59 Yum‏ 

(۳) اليعقوبى: تاريخ الیعقوبی» جا ص۱۹۶ (مطبعة الغری. النحف AOA‏ الطبری: تاريخ 
الطبرى» ج ۸ ص ۰۱۳۱ ابن الأثير: الکامل» (Our‏ ص۲۲۲ (دار الفكرء بيروت» لبنان ۱۳۹۸ه 
CoV AVA /‏ ابو الفداء: المختصر فى أخبار البشر Yam‏ ص ۳۰ (دار المعرفة للطباعة والنشرء 
پیروت. لبنان» بدون t‏ ابن الوردى: المصدر السابق والجزء. ص۳۲۹ 

)٤(‏ هو يزيد بن هارون بن زادان الواسطی (ت ۲۰۲ه-/ ۱ وهو مولی لبنى سليم؛ وکان آبوه يخدم 
فى مطبخ زياد بن أبيه وعبید الله بن زياد وسصعب بن الزبیر والحجاج بن یوسف؛ وهو من آهل 
الحديث وقد سمع منه الحديث الإمام أحمد بن حنبل؛ وقد مات فى خلافة المأمون. (المسعودى: 
مروج الذهب» ج۲» ص ۰۳۹۱ ابن الجوزى: مناقب الإمام آحمد بن حنبل» ص۳۰۹ (الطبعة 
الاولی مطبعة السعادة القاهرة؛ ۱۳4۹ه) طاش كسبرى زاده: المصدر السابق والجزی ص۲۳۲ 
أحمد أمين: ضحی الإسلام ج ص 1۶ RG)‏ 

() ابن المرتضى: المئية والأمل» جاء OV ye‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام» Nim‏ ص۱۵۲ 

(0) تقى الدين المقدسى: كستاب المسحنة. جاء ص ۲۰ مسخطوط بدار الكتب المصرية رقم (vto)‏ 
تاریخ» باتون: أحمد بن حنبل والمحنةء AT ye‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء والصفحة. 
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وفى تلك الأثناء سات يزيد ين هارون سنة ۰۸۲۱/۵۸۲۰ وعزل يحيى بن أكثم عن 
منصب قاضى GLa‏ وتولى مکانه أحمد بن أبى دژاد» واستقر رآی المأمون على حمل 
الناس على القول بخلق القرآن سنة ۲۱۸ه/ OOTY‏ 

امتسحن المأمون العلماء بخلق القرآن. وكتب فى ذلك الى نائبه على بغداد «وبالغ فى 
ذلك وقام فى هذه البدعة قيام متعبد بها فأجاب أكثر العلماء على سبيل الإكراه وتوقفت 
طائفةء ثم أجابوا وناظروا فلم يلتفت الى قولهم "۳ وكانت لكتب المأمون الى نائبه أثر كبير 
فى نشر الاعتزال فى بغداد". 

وبعد وفاة الخليفة المأمون» عمل الخلينفة العتصم(۲۱۸- ۰۲۲۷/ ۸۳۳ - NGAEN‏ 
على حمل الناس على القول بخلق القرآن وامتحنهم فى ذلك» وأمر المعلمين أن يعلموا 
الصبيان ذلك» وكان العتصم وفيا لأخيه المأمون فى حياته وبعد ثماته بحيث لو عاش المأمون 
لا اختلقت سياسته عن سياسة Masel‏ 

ولا توفى العتصم وخلفه الوائق (۲۲۷- Cp 845-4841 / ٠۲۳۲‏ تعصب للقول 
بخلق القرآن عن علم وعقید:» وكان المعتزلة قد بلغوا أوج قوتهم» ولذلك حملوا 
الخليفة الواثق على التمادى فى الحنة(". 


(١)المسعودى:‏ مروج الذهب» Yar‏ ص۳۹۱ ابن العماد الحتبلى: شذرات الذهب» Ye‏ ص ۰۲۹ 
أحمد أمين: المرجع السابق» ج" ص14 ٠١١‏ 

۳۹ ابن العماد احنبلی: المصدر السابق والجزع ص‎ (Y) 

- ابو المحاسن: الحهمية والعتزلت ج>۲» ص۲۱۹‎ TEE - الطبرى: تاريخ الطبری» ج ۰۸ ص۱۳۱‎ CY) 
= ۱۰۰ القاسمى الدمشقى: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص 0" - 1۷ باتون: ا مرجع السابق» ص‎ ۳ 
أحمد فرید الرفاعى: عصر المأمون» صه  ۰۱5۵ أحمد أمين» ا مرجع السابق والجزء.» ص‎ ۸ 
۱۷۷-۰۸ 

VEY السيوطى: تاریخ اخلفای ص۳۳4 - ۰۳۳۵ عصام الدین عبد الرژوف: الدولة العباسيةء ص‎ CE) 

)0( حسن آحمد محموذ: العالم الاسلامی» ص ۱۶۱ 

1145-751٠ ص۱۲۳ وما بعدهاء السيوطى: المصدر السابق» ص‎ ۰٩ الطبری: تاريخ الطبرى» ج‎ CV) 

(۷) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى» جك ص ۰1۰ أحمد أمين: ضحى الإسلام» جك ص ۰۱۸۱ 
محمد النضری: تاريخ الامم الإسلامية» ص ۲۵۳ 

(A)‏ الطبری: الصدر السابق واطتری ص۱۳۹ ۰۱۳۹۰ زهدی جار الله: العتزلت ص۱۷۲ 
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ونتيجة لسياسة الخلفاء. الأمون» والعتصم والوائق» انتشر مذهب الاعتزال فى مديئة 
بغداد وسائر الدولة العبباسية» بل دخل الاعتزال بيوت عامة الناس» واعتنقه الكشير» حتى . 
النساء العجائز۱؟ وأرباب ارف( . 
ویبدو أن الدولة حرصت على أن تجعل الاعتزال مذهباً رسمیا فیما يلقى من الدورس 
فى معاهد التعلیم» فینشاً اليل الجديد مشرباً بعقائد الاعتزال. 
ولقد كان الاعتزال فى البصرة مذهباً نظریا؛ آما فى بغداد فقد كان عملیاً متأثراً بالدولت 
قریبا من الخلفاء"» وأن تأثر الاعتزال بالفلسفة اليونانية كان أظهر فى مدرسة بغداد منه فى 
مدرسة البصرة لقوة حركة الترجمة فى بغداد» ولان بلاط الخلفاء كان ملتقی رؤساء 
السلمین برؤساء الفکرین من أهل الدیانات الأخرى» وقد أخذ البغدادیون كشيراً من 
السائل التى عرض لها البصريون فوسعوا مدى بحثهاء واستفادوا ما نشر من آراء الفلاسفة 
كمسألة تحديد الشئ ومسألة الجوهر والعرض(*. 
٠‏ وما إن نشأت مدرسة بغداد حتى تسلل النسيع الى الاعتزال وأطلق على معتزلة بغداد 
. (متشيعة العتزلة) تمييزاً لهم عن معتزلة البصرة”"2. وفى هذا الصدد يقول الملطى: إن أئمة 
معتزلة بغداد زيدية"» قد أخذت الزيدية من واصل بن عطاء القول بجواز إمامة المفضول 


(۱) التنوخی: نشوار الحاضرتة. جا ص٤۲۷‏ (تحقيق عبود الشای» یروت لبنان ۵۱۳۹۳ / 
(eh avy‏ 

OF الحاحظ: الیوان» جبه. ص‎ (Y) 

(۳) ابن الرتضی: المنية والأمل» جلا ص۰۳ ۱۰6۵۱ أحمد أمين: ضحى الإسلام > ص ۱۵۹۹ 

)٤(‏ ابو سعيد التيسابورى: المسائل فى GALT‏ بين البصريين والبغدادين ص۲۸ وما بعدهاء أحمد أمين: 
الرجع السابق we oly‏ ص ۱۲۱۰ 

)0( ابو سعید التیسابوری: الصدر السابق» ص۱٩‏ - ۰۲ ۳۳۳ آحمد آسین: الرجع السابق واسزء 
والصفحة, 

(5) الخياط: الانتصار» ص ۹۷ ۹۹ء زهدی جار الله: العتزلت ص۰۲۰ آحمد محمود صبحی: فى علم 
الكلام» lam‏ ص ۲۲۵ 

(۷) التنبیه والرد» ص ۳۹ 
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مع قيام الأفضل» فقد كان على بن أبى طالب أفضل الصحابة الا أن اللحلافة فوضت الى 
أبى بكر لمصلحة ما رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة» وتطییب قلوب 
العامة وقد شايع المأمون الزيدية على أساس صلتهم OD spall‏ 


(۱) الشهرستانی: الملل والنحل» جا ص ۰۱۲۱۰ ple‏ طعیمة: دراسات فى الفرق» ص۳۳ (مكتبة دار 
المعارف ‏ الرياض - المملكة العربية السعودية ۱۰۳ه / ۳ 
(۲) حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى»؛ ص ۱8۰ - ۱۶۱ 


oo 


o‏ محنة خلق القرآن فى عهد العتصم 
o‏ محنة خلق القرآن فى عهد الواشق 

٠‏ ذهاية الحنه فى خلافة المتوكل على الله 
o‏ أثرا معتزئة فى المكر السياسى 


محنه خاق القرآن فى عصرالأمون 
وأثرهافى الحياة السياسية فى بغداد 


ظهرت مسألة خلق القرآن - كما ذكرنا ‏ فى آخر الدولة الأموية على لسان «الجعد بن 
درهم) O‏ (ت ۱۱۸ ه / COVINA‏ وظلت تنمو ويدور حولها الحدل ونتسع فيها المناظرة 
الى عهد المأمون» ولکن لم یفکر آحد قبل المأمون فى أن یتخذ هذه المسألة الذهب الرسمی 
للدولة". 

أما القول بخلق القرآن فهو ينبع أساساً من الأصل الأول لأصول المعتزلة الخمسة؛ وهو 
Le gall‏ ما يتضمنه من التأكيد على التفرد الکامل للذات العلية بالقدم"* ولا كان 
المعتزلة يدافعون عن وحدانية الله فقد وجدوا فى القول بأن القرآن غير مخلوق ما 
يتعارض مع وحدانية الله تعالی» OY‏ الشی إذا كان غير مخلوق أصبح قديماً أزلياً والقدم 
والأزلية من صفات الله وحده(؟. 


)١(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق ص5 ۰۱ ۰۲۹۲ الاسفرابينى: التبصير فى الدين ص ۰۱۳ AY‏ ابن نباته: 
سرح العیون ص157» القلشندی: صبح الأعشى ۱۳ ص VOY‏ السيوطى: الأوائل (مخطوط) 
بدار الكتب المصرية برقم ۳۹۱ (تاريخ) ص ۵۰ تاريخ الخلفاء ص۰۲ جمال الدين القاسمى: 
تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ۳ - ۳۷ 

۰۱۵ ص۲۳۰ وما بعدهاء الأشعرى: مقالات الإسلاميين جا ص4‎ A الطبرى: تاريخ الطبری ج‎ (Y) 
البغدادى: المصدر السابق ص ۰۲۳۲۱ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد نجلا ص١1 ابن كثير: البداية‎ 
(الطبعة الرابعة ۱ سس / ١1م مكتبة العارف» بيروت؛ لبنان)» ابن‎ YAN والنهاية ج١١ ص‎ 
طاش كبرى زادة:‎ YAE - الرتضی: الثية والامل جا ص۵۱. السیوطی: تاريخ الخلفاء ص۲۸۳‎ 
باتون: أحمد بن حنبل والحنة ص4۲ أحمد آمین: ضحی الاسلام‎ NAV مفتاح السعادة ج۲ ص‎ 
ج ص۱۱۳‎ 

(۳) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۱۲۸ وما بعدها. 

)£( الشهرستانی: الملل والنحل جا ص OVA‏ زهدى جار الله: المعتزلة ص VA‏ محمد عمارة: المعتزلة 
ومشكلة الحرية ص١"‏ 

)0( الأشعرى: الأبانة عن أصول الديانة ص 4١‏ وما بعدهاء الاسفرايينى: التبصير فى الدين ص۳۷ ابن 
الرتضی المصدر السابق ج۲ cA AY po‏ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص NNO‏ زهدى جار 
الله: المعتزلة ص VA‏ البیر نصری نادر: فلسفة العتزلة جا ص ۰۱۱۰ أحمد محمود صبحى: فی 
علم الکلام جا ص۱۲۹ .۱۳۰ 


۳۹ 


وقد خشى المعتزلة أن يقلد المسلمون؛ حين يعتقدون بقدم کلام الله المسيحيين» إذ 
يعتقدون بقدم كلمة الله - أقنوم الابن ‏ ومن ثم آلوهية المسیح وتوهموا أن القول بقدم 
القرآن يتسرتب عليه أن يحل القرآن فى نفوس المسلمین مكانة المسيح من النصارى» إذ 
كلاهما: القرآن والمسیح كلمة MW‏ 

ومن ثم فان قولهم بخلق القرآن جاء رداً على ركن من أركان الم‌سيحية, وهو الاعتقاد 
بان المسيح هو كلمة الله MAI‏ ولعل مما يؤيد ذلك قول الخليفة المأمون فى كتابه 
الثالث الى إسحاق بن إبراهيم: (وضاهوا به قول النصارى فى ادعائهم فى عيسى بن مريم 
أنه لیس بمخلوق» إذ كان كلمة OM‏ 

. ترکز الاعستزال زمن المأمون فى مسألة خلق القسرآن التى أطلق علیها!المحنة» وظلت 

هذه المسألة موضع اهتمام الدولة 1 سنة (ATT) AT VA‏ الى سنة ۲۳6 ه OMEN)‏ 

استقر رأى المأمون على حمل الناس على القول بخلق القرآن سنة ep ۸۳۲ / ه١ VA‏ 
فكتب الى إسحق بن |براهيم. نائبه على بغداد LES‏ مطولا بدأه بالسبب الذى ألجأه الى 
حمل الناس على ذلك. وفيه يأمره بامتحان السقضاة فى القرآن» وأعلمه أن أمير المؤمنين 
غير مستعين فى عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من آمور رعيته بمن لا یوق بدينه 


)1( القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۰۲۹۱ البير نصرى نادر: آهم الفرق الإسلاسية 
السياسية والکلامية ص ۵۱ - ۰۵۲ آحمد محمود صبحی: فى علم الکلام؛ جا ص۱۲۹ ۱۳۰۰ 
(۲) القاضی عبد الجبار: المصدر السابق والصفحة البیر نصری نادر: فلسفة المعتزلة جاء ص ۰۱۱۰ 
محمد عمارة: المعتزلة ومشكلة الحرية ص VN‏ الإسلام فى المستقبل ص VV‏ 

. (۳) الطبری: تاريخ الطبری ج ۸ ص ۰۳۹ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص۰۱۱ آحمد آمین: ضحی 
الاسلام ج ۳ ص ۰۱۲۳ البير نصری نادر: المرجع السابق» ص "۵ 

)£( استعمل اسم المحنة فيما لقيه الأنبياء من العذاب فصبرواء وفیما لقسيه الشيعة من العذاب أيضاء ثم 
اشتهر استعماله فى اختبار العلماء بالقول بخلق القرآن وما لقوه من عذاب فى ذلك. انظر: (الطبری: 
المصدر السابق والجزء ص۰۳۱ الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد ج۲ ص۳44 ابن الأثير: 
الكامل جه ص ۲۲۲ (دار الفكرء بيروت وام / 6اه) جمال الدين القاسمى: تاريخ 
الجهمية والمعتزلة ص٩1‏ 


_ 04 


s 5 3‏ , (۱) 
وخلوص توحيده ویقینه . 


كانت خطوة المأمون الأولى مقصورة على امتحان القضاة فى القرآن فلا يتولى أحكامه 
إلا من By‏ به» وهو لا يثق الا بمن قال«القرآن مخلوق» لأنه فى نظره برهان صحة عقله 
وصحة Palay]‏ 

وقد أرسلت صورة من هذا الكتاب الى الولايات الإسلاميةء وأمر الولاة أن يفعلوا 
بقضاتهم كما فعل والی بغداد بقضاتها”". ۱ 

وکان المأمون بری أن الواجب عليه تصحیح عقائد الناس الفاسدة ولا سيما إذا تغلغل 
الفساد إلى أصل من أصول الدينء کالاشراك مع الله فى القدم شیثاً آخر مثل القر د 
وأن القاضى أو الشاهد لايوثق بقضائه ولا بشهاته إذا كانت عقيدته غير صحيحة» فمن 
اعتقد قدم القرآن قد ضعف توحيده» وساءت عقيدته» وصار لا يؤتمن على شهادة ولا 

)9( 
E EE E O E E‏ 
الا من وثق به» وهو لا يثق إلا بمن قال: إن القرآن مخلوق. لأنه فى نظره برهان صحة عقله 
وإيمانه» فمن لم يكن كذلك» يعزل إن كان قاضيا ولا تقبل شهادته أن تقدم للشهادة. 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الطبری» ج ۰۸ ص۰۳۱ - ۰۱۳۳ تقى الدين القدسی: «کتاب الحنة» (مخطوط) بدار 
الكتب المصرية تحت رقم (۳۹۵) (تاریخ) جا ص۳۱ - ۳۲ الدميرى: حياة امحیوان الكبرى جا 
ص۷۲ (المطبعة اللخيرية» مصر ۱۳۰۹ ه) السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ۰۳۰۹-۳۰۸ جمال الدين 
القاسمی: تاريخ الجهمية والعتزلة. ص٥٠‏ 1۷ 

(۲) الیعقوبی: تاريخ الیسقوبی Poe‏ ص۱۹۶ (مطبعة الغرى» اللحف. العراق CANYON‏ الطبری: 
المصدر السابق والجزء والصفحة باتون: Rees‏ ابن حنبل والحنة ص * ۱۰۳۰ أحمد أمين: 
ضحی الإسلام oY‏ ص ۱۹۹ 

(۳) أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج٠‏ ص۱۹ ۰۲ آحمد آمین: الرجع السابق والجزء والصحفة. 

(4) الطبری: الصدر السابق ely‏ ص۱۳۲ السبکی: طبقات الشافعية ج٠‏ ص ۰۳۸ أو الحاسن: 
المصدر السابق والجزء والصفحة أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص ۱۰۸ 

)0( الطبری: الصدر السابق وامطزء ص۱۳۳ - ۱۳۶ السیکی: المصدر السابق واطزء ص۳۹ 

C1)‏ الطبری: تاريخ الطبری ج ۸ ص۱۳۱ - ۰1۳4 السبکی: طبقات الشافعية ج۲ ص ۳۹-۳۸ آبو 
الحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۲۱۹ آحمد آمین: ضحی الإسلام جا ص ٠١۹۹ VIA‏ 


5 
~ 3-4 


ثم كتب المأمون بعد ذلك إلى | إسحق بن إبراهيم أن يرسل إليه سبعة من كبار المحدثين 
وهم: | محمد بن سعد الواقدی؛ وأبى مسلم يزيد بن هارون؛ ویحیی بن معین؛ وزهير بن 
حرب أبو خيئمة؛ وإسماعيل بن دود وإسماعيل بن أبى سسعوده وأحمد الدورقى؛ فلما 
حضروا امشحنهم pall‏ وسألهم جسميعا فى خلق الشرآن فأجابوا أن القرآن سخلوق 
فأعادهم إلى بغداد» وأمر إسحق بن إبراهيم أن يجمع الفقهاء والمتسايخ من أهل الحديث 
فى داره وأن يقول أمامهم هؤلاء السبعة بمثل ما قالوا به أمام co alll‏ قفعلوا وأخلى 

O) 

ee‏ هؤلاء السبعة إلى أحمد بن حنبل. لأنه كان يرى أنهم لو ثبتوا وتوقفوا 
لانقطع أمر المحنة: ولا سمع بها أحد فى بغداد؛ ولكف المأمون عنهم وهاب ايذاءهم» 
ولكن الباعث الحقيقى لاجابتهم هو خوفهم من OS‏ 

ولاشك أن الأمون آراد بعمله هذا أن يحمل هؤلاء المحدثين على القول بخلق القرآن 
فينقاد الناس لهم» ويتبعون قولهم وتنقطع الفتنة. 

ثم أصدر المأمون بعد ذلك كتاباً LUG‏ لإسحق بن إبراهيم يضمن الأمر بالتوسع فى 
امتحان الناس وتقرير أن من لا بقول بخلق القرآن لا يصلح لتولى عمل ما . 

جمع إسحق بن إبراهيم كثيراً من الفقهاء والحكام والمحدثين منهم أبا حسان الزيادى؛ 
وبشر بن الوليد الكندى» وعلى بن أبى مقاتلء والفضل ب بن غانم والذيال بن الهيشم» 
والحسن بن حماد (سحادة) وعبید الله بن عمر (القواريرى)ء وآحمد بن حنبل» وغیرهم» 


(۲) الطبری: الصدر السابق والجزء ص1۳4 ابن الأثير: الکامل جه ص۲۲۲ ۔ ۰۲۲۳ السبكى: الصدر 
السابق والجسزء ص۳۹ أبو المحاسن: المصدر السابق والجزء والصحفة» السیوطی: تاريخ elakli‏ 
صر ۳۱۰-۳۰۹ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص ۱۰۸ - ۰۱۰۹ أحمد أمين: المرجع السابق 
والجبزء ص ١7١‏ 

)۳( السبكى: المصد ر السابق والجزء والصحفت السيوطى: الصدر السابق ص ۰۳۱۰ باتون: المرجع السابق 
ص۹ ۰ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص Arana‏ 

(۱) الطبسری: تاريخ الطبری ج۸ ص؛ ۱۳ n‏ ۳۷ السیکی: طبقات الشافبعية جا ص۰۳۹ آبو 
الحاسن: التجوم الزاهرة ج۲ ص۲۱۹ باتون: آحمد بن حنبل والحنة ص ۰ ۱۱۳۰ أحمد 
آمین: ضحى الإسلام ج؟ ص۱۷۱ ٠۷١‏ 


ات 


وقرأ عليهم كتاب المأمون هذا مرتين حتى فهموه"". وامتحنهم رجلاً رجا فقال لبشر بن 
الوليد: ما تقول فى القرآن؟ فقال بشر: القرآن كلام الله» قال إسحق: لم أسألك عن هذاء 
أمخلوق هو؟ قال بشر: الله خالق كل شئ قال إسحق: هل القرآن شبی؟ قال: هو شيئ» 
قال إسحق: فمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق» قال إسحق: لم أسألك عن هذاء هل هو 
مخلوق؟ قال بشر: هو كلام الله وان آمرنا أمير الومنین بشئ سمعنا وأطعنا". 

ثم قال إسحق لأبى حسان الزيادى: هل القرآن مخلوق؟ قال أبو حسان: القرآن كلام 
cal‏ والله خالق كل شئ» وما دون الله مخلوق. وأمير المؤمنين إمامناء وقد سمع ما لم 
نسمع» وعلم ما لم نعلم» ون آمرنا أطعناء وان نهانا انتهينا وان دعانا أجبناء قال إسحق: 
هل القرآن مخلوق؟ قال أبو حسان: أن أخبرتنى أن أمير المؤمنين أمرك أن أقول: قلت ما 
أمرتنى» فإنك الشقة المأمون. قال إسحق: ما أمرنى أن أبلغك شيئاًء وانما أمرنى أن 
sheeted‏ . 

ثم قال إسحق لأحمد بن حنبل: ما تقول فى القرآن؟ قال أحمد: هو كلام الله. قال 
إسحق: أمخلوق هو؟ قال أحمد: هو كلام الله لا أزيد عليها. قال: ما معنى أنه تعالی 
سميع بصير؟ قال أحمد: هو كما وصف نفسه(*. 

ثم قال إسحق بن إبراهيم لابن البكاء الأكبر: ما تقول فى القرآن ؟ قال: القسرآن 
مجعول» لقوله تعالى: (انا جعلناه قرآنا عربيا)'”'» والقرآن محدث لقوله: Le)‏ يأنيهم من 


)١(‏ الطبری: المصدر السابق والجزء ص ۰۱۳۷ أبو الحاسن: المصدر السابق والجزء والصفحة باتون: 
المرجع السابق ص ۱۱۳ ١١5‏ 

(۲) الطبرى: المصدر السابق والمسزء ص ۰1۱۳۸ السبكى: المصدر السابق وازء ص١‏ ۰4 أبو المحاسن: 
الصدر السابق واسزی ص ۰۲۲۰ باتون: المرجع السابق. ص۰۱۱ أحمد أمين: الرجع السابق 
cesha‏ ص۱۷۳ ۱۷٤‏ 

(۳) الطبرى: تاريخ الطبرى» ج ۰۸ ص ۰۳۸ السبكى: طبقات الشافعی ج۲٠‏ ص 4۰ باتون: الرجع 
السابق ص۱۱ VV‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج٣‏ ص ١7/4‏ 

)£( الطبری: المصدر Gold‏ والجزء ص۰۳۹ السیکی: المصدر السابق والجزء والصحفة. أبو المحاسن: 
النجوم الزاهرة» ج۲٠‏ ص ۰۲۲۱ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص۳۱۰ باتون: الرجع السابق ص۱۱۲ 
- ۱۱۷ آحمد آمین: الرجع السابق وابزء ص؛ ۱۷ ٠۷١‏ 

)0( سورة الزخرف آیة:۳ 


ee‏ ند 


أذكر من ربهم محدت)۱؟ قال إسحق: فالمجعول مخلوق؟ قال: نعم. قال إسحق: فالقرآن 
مخلوق؟ قال: لا أقول مخلوق ولكنه O'S pares‏ 

ولا فرغ إسحق من امتحانهم كتب مقالة كل رجل منهم إلى المأمون» فجاءه الجواب - 
هو الكتاب الرابع - وكله عنف وتقريع لهؤلاء المحدثين والفقهاء فقد رأى المأمون أن 
أجوبتهم لاتدل على lie‏ لا تقر فى صراحة» ولا تنكر فى dol pe‏ وبعضهم يسلم 
بالمقدمات وينكر النتائج: فيقول: القرآن محعول» والمجعول مخلوق» ولا يرضى أن يقول 
الفرآن مخلوق K‏ 

وأمر المأمون إسحق بن إبراهيم أن يستدعى بشر بن الولید. فأن آصر على عدم القول 
بخلق القرآن» يضرب عنقه ويرسل برأسه إليه. وان تاب يشهر توبته ویمسك عنه. وأمره 
أيضا أن یفعل ذلك مع إبراهيم ؛ بن المهدى» آما غير هذين فلم يأمر بضرب CO eg sl‏ 
ولكنه عرض بهم» وذكر أفعالهم ومخازيهم ليبين أن امتناعهم ليس عن دين ولكن عن 

(o), 

وقال المأمون عن «الذیال بن الهيشم أنه كان يسرق الطعام من الأنبار» ووصف «أحمد 
بن يزيد المعروف بأبى tel gall‏ بأنه صبى فى عقله لا فى سنه» ally‏ مسيحسن الجواب فى 
القرآن إذا أخذه التأديب» ثم إن لم يفعل كان السيف من وراء ذلك أما «أحمد بن حنبل» 
اجابته تدل على جهله. وعاب على «الفضل بن غانم» أنه اغتنى فى مصر من منصبه فى 
أقل من سنةء ومحمد بن حاتم وابن نوح وأبو معمر فأنهم مشاغيل بأكل الربا عن الوقوف 

حقيقة التوحيد» واستمر المأمون يعدد لكل رجل Vage‏ 
(۱) سورة الانبیاء آیة:۲ 
(۲) الطبری: الصدر السابق والجزء والصفحة gf‏ الحاسن: المصدر السابق والجزء والصفحة باتون: 

آحمد بن حنبل والحنة ص۱۱۷ - ۰۱۱۸ آحمد آمین: المرجع السابق والجزء ص۱۷۰ 


(Y)‏ الطبری: تاريخ الطبری» ج ۸ ص۱۳۷ 14۰ أحمد أمين: ضحى الإسلام» > ص۱۷۰ 

)£( الطبری: الصدر السابق والجزء ص۱۱ - ۰14۲ السبکی: طبقات الشافعية ج؟ ص ۱ - ۰4۲ آبو 
الحاسن: النجوم الراهرة ج۲ ص۲۲۱ 

(a)‏ الطبرى: الس ات ا ۰ - 14۱ أحمد آمین: الرجع السابق ce tly‏ ص۱۷۲ 

() الطبری: الصدر السابق والجزء ص1۶۱ gh AEE‏ میم لأصبها : حلية الاولیاء ج۹ ص ۱٩۹۲‏ ~ 
4 ددار الکتاب العربى» بيروت - لبنان» الطبعة الشالثة ۵۱۳۸۷-/ Ce VAY‏ السبكى: المصدر 
السابق edly‏ والصفحة أبو المحاسن: المصدر السابق والجزء ص۲۲۱ A‏ ا الرجع 
السابق والجزء والصفحة. 


ا 


ولم يكتف المأمون بذلك. بل طلب إلى إسحق إعادة امتحانهم فمن تاب منهم أشهر 
آمره وأمسك cate‏ ومن أصر على عدم القول بخلق القرآن منهم حمله إليه مع من يقوم 
بحفظه وحراسته فى طريقه حتى يسلمه إلى أمير المؤمنين ليمتحنه بنفسه'". 

وما يذكر أن الأمون أسرع بإرسال هذا الكتاب غير منتظر اجتماع البريد» فجمعهم 
إسحق مرة ثانية» وكانوا نحو ثلاثين قاضياً ومحدثاً وفقيهاء فأعاد امتحانهم وقرأ عليهم 
كتاب أمير المؤمنين» فأقروا جميعاً ol all ob‏ مخلوق إلا أربعة أصروا على موقفهم السابق 
وهم: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» والحسن بن حماد (سجادة)» وعبيد الله بن عمر 
OCS sl pal)‏ فأمر بهم إسحق بن إبراهيم فشدوا فى الحديد» فلما أصبحوا أعاد 
امتحانهم فاعترف اسجادة» بخلق القرآن فأطلقه. وبعد يوم آخر أجاب «القواريرى» بأن 
القرآن مخلوق فأخلى سبيله”". أما الأثنان الباقيان: أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» فقد 
أصرا على رأيهما MO‏ فى الحديد ووجها إلى طرسوس"؟ للسآمون "»وکتب إسحق 
كتاباً إلى المأمون بخبره بأشخاصهماء وكتب كتاباً آخراً SL‏ فيه أن القوم الذين أجابوا لم 
يجبيوا عن عقيدةء وانما أجابوا عن تأويل» وقد تأولوا آنهم مكرهون وليس على المكره 
)1( 


om 


)1( الطبری: تاريخ الطبرى ج ۸ ص۰14 ابن الحوزى: مناقب الإمام أحمد ابن حنبل ص۳۱۰ (الطبعة 
الأولى» مطبعة السعادة, القناهرة 4٩‏ ۱۳هس) السبكى: طبقات الشافعية الکبری ج؟ ص 4۲ أبو 
المحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص ۰۲۲۲ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص۳۱۱ - ۳۱۲ 

(Y)‏ الطبری: الصدر السابق والزء والصفحة. ابن اسوزی: الصدر السابق والصفحة السبكى: المصدر 
السابق والجزء والصفحة أبو الحاسن: الصدر السابق والجزء والصفحة. السیوطی: الصدر السابق 
ص ۰۳۱۲ باتون؛ أحمد بن حنبل والحنة ص۰۱۲۳ آحمد آمین: ضحی الاسلام ج٣‏ ص۱۷۲ 

)۳( الطبرى: المصدر السابق sdla‏ والصفحة. السبكى: المصدر السابق والجزء والصحفة. 

(E)‏ طرطوس: هی مدينة بشغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم (ياقون معجم البلدان ج؛ ص 
۸ طبعة دار احياء التراث العربی» بيروت. لبنان). 

(۵) الطبری: الصدر السابق والحزء والصحفة بان الجوزى: الصدر السابق والصحفتة تقى الدين 
القدسی: كتاب الحنة (مخطوط) جا ص۱۳4 السبكى: الصدر السابق والحزء والصحفة. 
السیوطی: الصدر السابق. ص ۳۱۲ 

(5) الطبری: الصدر السایق واطرء والصفحة. السبکی: الصدر السابق والجزء والصفحة. السیوطی: 
تاريخ الخلفاء. ص ۳۱۲ باتون: أحمد بن حنبل والحنة. ص۱۲۷ آحمد آمین: ضحی الاسلام 
Vix‏ ص۱۷۷ 


ee Vee 


بعث المأمون كتاباً خامساء وقد أنكر فيه دعوى MAH‏ التى تعلل بها الفقهاء فى 
القول بخلق القرآن» وأعلن أن هؤلاء أخطاوا التأويل» وليس الآية: (الا من أكره وقبله 
مطمئن بالایمان)۳) منطبقة عليهم» انما عنى الله بهذه الآية من كان معتقد الكفر مظهر 
الإيمان» فأما من كان معتقدا الشرك مظهر الإيمان فليست الآية له" . 

كما أرسل إسحق بن إبراهيم واحداً وعشرين كانوا قد امتنعوا عن الأقرار بخلق القرآن 
فبلغهم وهم OUTIL‏ وفاة السآمون: فأعادهم وإليها إلى والى بغداده فأخلى سبيل 


Co) وم‎ 
۱ Pun gsi 

فأما محمد بن نوح فقد مات وهو عائد إلى بغداد بعد موت المآمون» ففك عنه قيده 
وصلى عليه ابن OY fm‏ 


وكان ممن ثبت على مذهبه فى الامتحان أثناء خلافة المأمون: عفان بن مسلم آبو 
عثمان (ت ۲۲۰ه/ (BAY a‏ الذى قطع عنه كل من الخليفة المأمون وإسحق ابن إبراهيم» 
عامله فى العراق» الرزق الذی كان بجری علیه» حيث كان یعطی ألف درهم فى كل شهر؛ 
وقد عرض عليه القول بخلق القرآن فامتشع» و کان من آصحاب آحمد بن حنبل المقربین 
إليه النافذی الكلمة Mosse‏ 


(۱) التقية: لغة الخوف والحذر والکتمان؛ وهی کتمان وستر الاعتقاد وترك مظاهرة المخالفین bey‏ يعقب 
ضررا فى الدین والدنياء وترك فرائض الدین فى حالة الأكراه أو التهدید بالأيذاء. وهی |حدی عقائد 
الشيعة الرئيسية (محمد آحمد الخطیب: الحرکات الباطنية فى العالم الاسلامی ص45 مکتبة 
الاقتصی, عمان ‏ الاردن الطبعة الأولى ٤‏ ۱4۰ه-/ Ce VAAL‏ عبد الله سلوم السامرائی: الغلو 
والفرق الغالية فى الحضارة الإسلامية ج٣‏ ص VW‏ (طبع الدار العربية» بغداده الطبعة الشانية 
۲ 

۱۰۲ سورة النحل» آية‎ (Y) 

(۳) الطبری: المصدر السابق والجزء ص4 14 - ۰140 باتون: المرجع السابق ص ۱۲۳ - ۰۱۲۷ أحمد 
آمین: ضحی الاسلام +۴ ص ۱۷۷ 

.)68 الرقة: مديئة مشهورة على الفرات فى الجانب الشرقی منه (یاقون: معجم البلدان ج؟ ص9‎ (E) 

(۵) الطبری: المصدر السابق والجزء ص 14۵ باتون: المرجع السابق» ص ۰۱۲۸ أحمد آمین: المرجع 
السابق والحزء والصحفة. 

(5) السبکی: طبقات الشافنعية الکبری ج۲ ص ۰4۳ آبو المحاسن: النجوم الراهرة ج۲ ص ۰۲۲۲ ابن 
العماد الحنبلی: شذرات الذهب ج۲ ص۰۲۹ باتون: المرجم السابق والصفحة. أحمد أسين: 
المرجع السابق والجزء والصفحة. 

)¥( السبکی: المصدر السابق والحزء والصفحة باتون: المر جع السابق ص۱۳۹ ۱۳۰۰ 


18د 


تركزت رياسة المعارضة فى أحمد بن حنبل فكان زعيمهاء ولذلك لم يخل المأمون 
سبيله كما أخلى Pape‏ وكان أن مات المأمون سنة (APP AY VA)‏ وانتسهی دوره فى 
Oial‏ 

وما يجدر ذكسره أن المأمون ركز اهتمامة فى مسألة خلق القرآن على امستحان القضاة 
والمحدثين وسائر العلماء دون النظر إلى العامة" لأن العامة لا نظر لهم ولا استدلال آما 
العلماء فهم أرباب النظر والاستدلال» وفى مقدورهم أن يفرقوا بين الله وبين خلقه 

ولقد أصبح هذا الامتحان الدينى أداة سياسية فى يد الخلافة العباسية» استخدمتها فى 
جميع الولایات. لإظهار من يدينون بالطاعة والولاء للخليفة العباسی*. 


)١(‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان جا ص EA‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠٠‏ ص۳۳۰ الدمیری: حياة 
الحيوان چا ص۰۷۲ أحمد فرید الرفاعي: عصر المأمون جا ص۳۹۷ اجمد أمين: wee‏ الإسلام 
ج٣‏ ص۱۷۷ 

(؟) الطبری: تاريخ الطبری ج A‏ ص۵۰ السیوطی: تاريخ الخلفاء ص۱۳ ۱۳ القرماني: آخبار الدول 
ص۱۹۳ (عالم الکتب؛ بيروت» يدون تاريخ). 

)1( العامة هى خبلاف lhl‏ وتعود تسميتهم بهذا الاسم إلى كثرتهم وعدم احاطة البصر بهم وأهم 
فثات العامة: الخدم edly‏ والعمال والتحار والبامة والدلالون واللصوص والفلاجون (بدری محمد 
فهد: العامة فى بغداد فى القرن النامس الهجری ص ۱۱ - ٩۶‏ مطبعة الارشاد بیغداد ۷ 

() الطبری: الصدر السایق edly‏ ص۱۳۱ - ۰1۱40 جمال الدين القياسمي: تاريخ الجهمية والعترلة 
ص۱۶ ۰1۹ زهدي جار الله: العتزلة ص ۷۹-۷۸ 

CO)‏ الطبری: الصدر السابق والبزه والصفحة عبد المنعم ماجد: العصر العباسي الأول جا ص۳۱۷ 


a Be‏ یا 


محنة خاق القرآن فى عهد العنصم 


اقتدی العتصم (RAEI PATTY) (aY YY maY NA)‏ بأخيه فى حمل الناس على 
القول بخلق القرآن وتقريب العتزلة عملاً بوصية أخيه المأمون الذی آوصاه بحمل الناس 
بعده على القول بخلق الشرآن» وأن يعتمد على أحمد بن ابی دواد فى جمیع آموره» فکان 
ما أوصاه به «وخذ بسيرة آخيك فى القرآن» وأبو عبد الله أحمد بن آبی دؤاد لا یفارقك» 
آش رکه معك فى الشورة فى كل أمرك فأنه موضع US‏ 

وقد بدأ العتصم خلافته بأن آسند إلى العتزلة بعض مناصب الدولة واعتمد علیهم فى 
إدارة شئونهاء فعين آحمد بى آبی دؤاد قاضیاً للقضاة"» وأصبح تأثير هذا القاضی على 
العتصم يفوق ما كان له من تأثير على COU‏ وكان من نتيجة ذلك أن حرص العستصم 
على تأييد الاعتزال والاستمرار فى المحنة". 

وهنا نلاحظ أن القاضى أحمد بن أبى دؤاد بذل جهده فى نثسر الاعتزال فهو الذى كان 
يمتحن العلماء ويدعوهم إلى القول بخلق PSA‏ وعلاوة على ذلك فقد استغل السلطة 
التى تمتع بها فى عهد العتصم فى الترغيب تارة والترهيب آخری. حتى قيل إنه کتب إلى 
أحد رجال المدينة يقول: إن بايعت أمير المؤمنين فى مقالته - يعنى خلق القرآن - استوجبت 
منه المكافأة وان امتنعت لم تأمن aag Sa‏ 


(۱) الطبری: المصدر السابق والجزء ص 548 - ۰14۹ ابن الأشير: الكامل جه ص۰۲۲ ابن كشير: 
البداية والنهاية ج١١‏ ص ۰۲۸۰ أحمد أمين: ضحى الإسلام Vie‏ ص۰۱۷۷ زهدى جار الله: 
المعتزلة ص۱ ۲۷) محمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية ص۰۲۱ حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام 
السياسى ج٣‏ ص4۰ ۲ (الطبعة الحادية عشرة op VANE‏ مكتبة النهضة المصرية). 

1۷ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ج٤ ص ۰۱۲ ابن خلكان: وفيات الأعيان جا ص‎ (Y) 

(۳) الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء والصفحة ابن المسوزى: مناقب الإمام أحمد بن be‏ 
ص۳۱۹ ابن خلكان: المصدر السابق والحزء والصفحة. باتون: أحمد بن حنبل والحنة ص AA‏ 
زهدی جار الله: الرجع السابق ص ۰۱۷۱ محمد الخضرى: الرجع السابق ص۲۳4 

)٤(‏ الخطيب البغدادى: المصدر السابق ج“ ص۳۳ اشضری: PS‏ الآداب ج۲ ص۷٩۰‏ ابن 
خلكان: المصدر السابق والجزء ص1۳ - ۰1۸ جمال الدين القاسمى: تاريخ الجهمية والمعتزلة 
ص TE‏ باتون: المرجع السابق» ص ۰3۸ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج؟ ص۱۵۹ 

)0( الخطيب البغدادی: المصدر السابق والجزء والصفحة؛ زهدى جار الله: المرجع السابق ص ۱۷۲ 


S NA cas 


كانت رسائل المأمون فى خلق القرآن نابعة من علمه وثقافته واقتناعه» أما المعتصم فكان 
جنديا عازفا عن العلم منذ صغره. حتى أنه كان يكتب ويقرأ قراءة ضعيفة وقد نفذ 
الامتحان بخلق القرآن لأن أخاه المأمون أوصاه بذلك. ومن ثم اقتدی به. لكنه لم يصدر 
منشورات جديدة كما كان يفعل أخوه'. 

وعلى أية حال كتب المعتصم إلى الولايات يطلب الاستمرار فى استحان الناس بخلق 
القرآن» وأمر الولاة أن يعلموا الصبيان ذلك. وقاسى الناس معه مشقة E pps‏ وأصبح 
كل عالم أو قاض معرضا للضرب بالسياط والتعذيب إذا لم يأخذ برأى العتزلة فى القول 
بخلق القرآن " ومن الأمثلة على ذلك ما حدث مع نعيم بن حماد الذى أحضر من مصر 
للامتحان وسئل عن GE‏ القرآن فامتنع فحبسوه''. بسامرا(". 

على أن أهم وقائع الحنة فى عهد المعتصم كانت محنة الإمام أحمد بن حنبل» وتفيض 
الصادر فى ذكرهاء وهی تعطى فكرة واضحة عن أعمال المحنة وكيفية سيرها آویشبه 


GRE) ابن شاكر الكتبى: فوات الوفیات ج۲ ص۲۳۵‎ AAO الحضرى: المصدر السابق والجزء ص‎ )١( 
السيوطى: تاريخ الخلفاء ص۰۳۳ أحمد أمين: المصدر‎ NAVE إحسان عباس» دار صادر بيروت»‎ 
حسن إبرأهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى ج۲ ص۰14 عصام‎ NVA = السابق والجزء ص۱۷۷‎ 
۰۱۹۸۵ (الناشر : مکتبة نهضة الشسرق, جامعة القاهرة‎ ١ 5١ص الدین عبد الرژوف: الدولة العب‌اسية‎ 
المطبعة التجارية الحديثة بالقاهرة).‎ 

(Y)‏ السيوطى: تاریخ الخلفاء ص۳۳۵ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج٣‏ ص۱۷۸ 

(۳) زهدی جار الله: المعتزلة ص AVY‏ حسن إبراهيم جسن : تاريخ الرسلام جا ص1۶ ۱۳ 

- ابن الجسوزى: مناقب الامام أحمد بن حنبل ص۳۹۷ باتون: أحمد بن حنبل والمحئة ص۱۱۲‎ CE) 
زهدی جار الله: الرجع السابق والصحفة,‎ ۷ 

(۵) بلد شرق نهر دجلة يقال لها سر من رأى فسخففها الناس وقالوا: سامرا (ياقون معجم البلدان ج۳ 
ص۱۷۳ ). 

(5) اليعقوبى: تاريخ الیعقتوبی ج" ص ۱۹۸ (مطبعة الغری. النحف ۱۳۹۸ه-)؛ السعودی: مروج 
الذهب ج؟ ص ۰۳۱۱ أبو نعيم الأصبهانى: حلية الأولياء ج۹ ص ۰۲۰۲-۱۹۵ اہن الجوزى: 
مناقب الومام أحمد بن حنبل ص9١37-‏ ۰۳۶۰ تقى الدين الشدسی: «كتاب المحنة» مخطوط جا 
ص OV‏ ۷۸» أبو الفدا: تاريخ أبو الفدا ج٠‏ ص۳۳ (دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت. لبنان» 
بدون تاریخ)» ابن الوردی: تاريخ ابن الوردى ج١‏ ص۲۳۲ (تحقيق: أحمد رفعت البدراوى» 
الناشر: دار العرفة» بيروت لبنان» المطبعة الأولى ۱۳۸۹ھ / ۱۹۹۷۰م)ء ابن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات ج؛ ALA Ge‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج٠٠‏ ص۳۳۳ السبكى: طبقات الشافعية ج؟ 
ص٥٤‏ -۵۰. الدمیری: the‏ الحيوان جا ص۷۳ القرمانى: أخبار الدول ص۱۵۵ ٠٠١١‏ 
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بعض الباحئین المحدثين هذه المحنة بمحاكم التفتيش التى قامت فى آوروبا فى السصور 
الوسطى؛ وآن كانت أخف من هذه المحاكم وطأة وأضيق نطاقاً وأقصر seh‏ 

وتروی المصادر أن الإمام أحمد ظل محبوسا من آخر عهد الأمون وكان يتلل إليه قوم 
يطلبون منه أن يقول بخلق القرآن تقية كما قال غيره من العلماء ء فيرفض فيئسوا Maa‏ » ثم 
نقل الإمام أحمد من السجن إلى دار | إسحق بن إبراهيم وهو مقيد بقيد واحد ثم وجه إليه 
كل يوم رجلان هما: : أحمد بن ریاح» gly‏ شعيب pled‏ وكان يكلمانه ويناظرانه فى 
القول بخلق القرآن» فإذا أراد الأنصراف دعى بقيد فقيد به أحمد بن حنبل» واستمرا ثلاثة 
bl‏ حتى صار فى رجله أربعة SET‏ 

وفى الليلة الرابعة أدخل الأمام أحمد على إسحق بن إبراهيم فقال له: يا أحمد إنها 
والله نفسكء إنه قد حلف آلا يقتلك بالسيف. وأن يضربك ضربا بعد ضرب. وأن يلقيك 
فى موضع لا ترى فيه الشمس» أليس الله تعالى هو القائل: (انا جعلناه قرآنا عربیا)(* 
أفيكون مجعولاً إلا وهو مخلوق؟ وعندئذ قال أحمد: (فجعلهم كعصف مأكول)*» 
أفخلقهم". وفى صباح اليوم التالى» استدعى المعستصم ابن حنبل للاستحان سنة 
PAVo [ayy‏ فى دار غاصة بالقضاة والفقهاء وفى صحبة المعتصم ابن أبى دؤاد 
وأصحابه فأمرهم العتصم أن يناظروه فقال أحمد بن حنبل للمعتصم: إلام دعا إليه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟ فقال المعتصم: إلى شهادة ألا اله ألا الله فقال أحمد بن 
حنبل: أنا أشهد آلا إله إلا الله اعطونى شيئاً من كتاب الله أو سنة رسوله أقول به فقال 
ابن أبى دؤاد: هو والله يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع» وهؤلاء قضاتك والفقهاء, 


(۱) أحمد فريد الرفاعى: عصر الأمون ج۱ ص PAV‏ زهدی جار الله: المعتزلة ص ۱۷۲ 

(۲) أبو نعیم الاصبهانی: حلية الأولیاء ج۹ ص ۱۹۷ (طبعة دار الکتاب العربی؛ بيروت لبنان» الطبعة 
الثانية ۸۱۳۸۷-/ PATY‏ 

(۳) آبو نعيم الأصبهائي: الصدر السابق والجزء والصفحةء زهدی جار الله: المرجع السابق والصفحة. 

(4) سورة الز خرف آیة: ۳ 

۵ AT سورة الفیل؛‎ CO) 

C1)‏ آبو نعيم الاصبهائی: الصدر السابق والجزء ص۱۹۷ ۰۱۹۸ السیکی: طبقات الشافعية الکبری 
Yr‏ $0 
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فسلهم فقال الخليفة: ما تقولون؟ فيقولون: يا أمير المؤمنين هو ضال مضل مبتدع”2. فقال 
أحد الحاضرين: قال الله تعالی: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم (Sows‏ أفيكون محدث 
إلا مخلوق؟ قال ابن حنبل: قال الله تعالى: (والقرآن ذى OC SI‏ فالذكر هو القرآن 
وتلك ليس فيها آلف ولا لام وقال آخر: ألم يقل الله تعالى: (خالق كل شی)(*؟ قال 
أحمد بسن حنبل: قال تعالى: (ندمر كل شئ بأمر ربها) فهل دمرت إلا ما أراد الله؟» 
فقال ثالث: ما تقول فى حديث عمران بن حصين: ان الله خلق الذکر؟ قال ابن حنبل: 
هذا خطأ. ان الرواية (ان الله كتب PCS‏ وهكذا انفض المجلس وأعيد أحمد بن 
حنبل إلى الحبس» واستمرت الناظرات ثلاثة oul‏ 

وفى اليوم الثانى أدخل أحمد بن حنبل على المعتصم. وبدأت المناظرة مع أحمد بن 
حتبل» فأذا جاءوا بشئ من الكلام ما ليس فى کتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم ولا فيه خبر ولا أثرء يرد عليهم أحمد بن حنبل: ما أدرى ما هذا؟ وكلما استشهدوا 
بآية قرأنية أو حديث قوى الأسناد. أظهر أحمد بن حنبل استعداداً لناظرتهم(. 

وفی اليوم الثالث بدأت المناظرة بمجلس الخليفة» وتناقش العلماء والفقهاء مع أحمد بن 
حنبل» وطلب منه الخليفة أن يذعن ويجيب. حتى يرد إليه حريته» وكان رد أحمد لا يتغيرء 
وهو أنه یلتمس بعض السند من المصادر التى يقر بها كأصول يعتمد عليها“» ولا ظطن 


(۱) أبو نیم الأصبهاتى: المصدر السابق edly‏ ص ۰۱۹۸ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص ۱4۲ - 
۳ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج٣‏ ص۱۷۹ 

۳ سورة الز خرف آية:‎ CY) 

)۳( سورة صء آية: ۱ 

)£( سورة الأنعام آية: ۱۰۲ 

)0( سورة الأحقاف. آیة: ۲۵ 

)4( آبو نعيم الأصبهانی: حلية الاولیاء جة ص ۱۹۸ السبکی: طبقات الشافعية جا ص4۷ بانون: 
أحمد بن حنبل ص۱۶۳ - ۰۱44 أحمد أمين: ضحى الاسلام ج٣‏ ص۱۷۹ 

(yY)‏ آبو نعيم الأصبهانی: الصدر السابق والجزء والصفحة» السبکی: الصدر السابق والجزء والصفحة. 
باتون: الرجع السابق ص ۰۱4۲ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء ص۱۷۹ - ۱۸۰ 

(A)‏ أبو نعيم: الصدر السابق والجزء ص ۲۰۰ وما بعدهاء طاش کبری زادة: مفتاح السعادة جا 
ص۱۷۲ باتون: المرجع السابق ص۱۵ ۱4 

(A)‏ آبو نعيم الأصبهانى: الصدر الساپق والجزء ۰۲۰۱ السبکی: الصدر السابق والجزء» ص EA‏ باتون: 
الرجم السابق» ص ۱4۸ VE‏ 


۷ مت 


أحمد بن أبى دواد أن الخليفة قد يلين إعجاباً ott‏ أحمد بن حنبل وشجاعته وتأثراً بقوة 
حجته. قال له: أن تركته سيقول الناس: نك تركت مذهب المأمون وكرهت قوله» وسيرون 
أن أحمد بن حنبل قد أحرز نصراً على خليفتين7". 

ولا مل العلماء والفقهاء من مناظرة أحمد بن حنبل» فقد الخليفة المعتصم صبره وأمر 
بضربه OP SLL‏ كما قال المسعودى”": «ثمانية وئلائین سوطا)» حتى سال الدم caia‏ 
وتعددت فيه الجراحات وأرسل بعد ذلك إلى السجن(* وكان أن أمر المعتصم بإخلاء 
سبيله بعد أن قضى فى السجن ثمانية وعشرين ON sed‏ 

ولاشك أن المعتصم أعجب پشسجاعة أحمد بن حنبل» وليس أدل على ذلك من قول 
العتصم له: «لولا أناك كنت فى يد من كان قبلى ما عرضت OU‏ وفى آثناء المناظرة 
كان الخليفة يتلطف معه ويقول له: الأجبنى بشی لك فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك؛ 
وأركب إليك OU hse‏ وما يذكر أن الخليفة العتصم ندم على ضرب الإمام آحمد(. 


)١(‏ طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة ج۲ ص ۰۱۷۳ باتون: المرجع السابق ص44 2185١ ١‏ آحمد أمين: 
ضحی الإسلام ج٠‏ ص ۱۸۰ 

(Y)‏ الیعقوبی: تاريخ الیعقوبی ج٣‏ ص ۱۹۸ آبو النعیم الاصبهانی: حلية الأولیاء ج٩‏ ص۲۰۱ آبو 
الفدا: تاريخ آبو الفدا ج۲ ص ۳۲ ابن كثير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص۳۳4 السبكى: الصدر 
السابق والجزء والصفحة, الدمیری: حياة الحيوان الکبری جا ص ۰۷۳ طاش کبری زادة: مفتاح 
السعادة ج۲ ص۱۷۳ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب ج۲ ص۳۹ 

)۳( مروح الذهب ج؟ ص ۳۰۱ 

() أبو الفدا: الصدر السابق والجزء ص۰۳۳ ابن الوردى: تاريخ أبن الوردی جا ص ۰۲۳۲ أحمد أمين 
المرجع السابق والجزء ص ۰۱۸۰ زهدى جار الله: المعتزلة ص۱۷4 ٠۷١‏ 

(۵) الدميرى: المصدر السابق واطرء والصفحة. 

)1( احاحظ: رسائل الحاحظ ج٣‏ ص۲۲٩ gh‏ نصیم الأصبهانى: المصدر السابق Lae‏ ص ۰۱۹۸ 
السبکی: المصدر السابق والجزء ص "4 

(۷) أبو نعيم الأصبهانى: المصدر السابق والجزء والصفحة» ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص٠۲٠‏ القندسی: «كتاب الحنة» مخطوط ج؟ ص ۰۰ عصام الدين عبد الرؤوف: الحواضر 
الإسلامية ص۲۳۱ (دار الفكر العربی الطبعة الأولى 191/5م). 

(A)‏ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب ج؟ ص1۹۹ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» 
الطبعة الأولى ۸۱۳۹۹-/ ۱۹۷۹م) 


- ۷۱ 


محنة خلق القرآن فى عهد الواثق 


مات الخليفة الستسصم (۲۲۷ه/ ١٤۸م)‏ وخلفه الخليفة الواثق (۲۲۷ه 
۲ه)( ۸۸۳۵۹ (PAET‏ وقد عرف بثقافته الواسعة حتى أطلق عليه المأمون الأصغر 
لادبه وفضلهء وكان المأمون يعظمه ويقدمه على oly‏ فتعصب للقول بخلق القرآن عن 
علم وعقيده". 

اقتدى الوائق بكل من المأمون والعتصم فى القول بخلق القرآن» وكان العتزلة حيدذاك 
قد بلغوا أوج قوتهم فحملوا الخليفة على الاستمرار والتشدد فى المحنة"» وعلى رأسهم 
القاضی أحمد بن أبى دؤاد الذى كان يمتحن العلماء ويدعو إلى القول بخلق القرآن”". 

کتب الواثق إلى القضاة فى سائر البلدان أن يمتحنوا الناس فى القرآن» وآسرهم ألا 
يجيزوا شهادة الا من قال Pipe gly‏ والعمل على امتحان الأئمة والمؤذنين بخلق 
القرآن*. 

وفی سنة ١ه/‏ 40م al‏ الخليفة الواثق بامتحان آهل الشغور فى القرآن فأقروا 
جميعاً بخلق القرآن إلا آربعة نفر» فأمر الواثق بضرب آغنافهم أن لم يوافقوا على القول 


(۱) ابن شاکر الکتبی: فوات الوفیات ج٤‏ ص ۰۲۲۸ السیوطی: تاريخ الخلفاء ص ۳4۲ - ۰۳4۳ آحمد 
آمین: ضحی الاسلام ج٣‏ ص۱۸۱ 

(۲) السعودی: مروج الذهب ج۲ ص۳۷۵ التنبیه والاشراف ص۳۱۳ (تصحیح: عبد الله (سماعیل 
الصاوی» القاهرة ٠۳١۷‏ ه / ۱۹۳۳۸ دار الصاوی للطبع والنشر والتألیف)» ابن الجوزى: مناقب 
الامام آحمد بن حنبل ص ۳۹۸ آبو الفدا: تاريخ آبو الفدا جا ص۳۹ الدمیری: حياة الحسيوان 
جا ص۷۳ القرمانی: آخبار الدول VON yo‏ 

(۳) الخطيب البسغدادى: تاريخ بغداد ج٤‏ ص ۰۱۲ ج٤‏ ۰۱ ص۰۱۸ ابن الجوزى: الصدر السابق 
والصفحة» ابن شاكر الكتبى: الصدر السابق والحزء والصفحة السيوطى: الصدر السابق ص١4"‏ 
الديار بكرى: تاريخ الخميسى ص ۳۳۷ (الطبعة الوهبیق القاهرة» ۱۲۸۳ه). 

)٤(‏ الیعقوبی: تاريخ اليعقوبى ج“ ص ۰۲۰۷ عبد العزيز الدورى: دراسات فى العصور العباسية التأخرة 
ص۳۵ (مطبعة السریان» بغداد» ص6۵ ۱۹4ع). 

)0( السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ۵ ۰۳4 ابن العماد الحنبل: شذرات الذهب Y‏ ص۹۹ 
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بخلق القرآن*. 

بالغ الوائق فى التمشدد فى الحنة حتى أنه حمل البويطى''' من مصر إلى العسراق 
للامتحان فامتنع عن oly tl‏ وکان یقول إنما خلق الله کل ist‏ ب «(کن)» فان كانت اکن) 
مخلوقة» فمخلوق خلق مخلوقاء وقد انتهی مصيره بالسجن فى بغداد حيث cada‏ 

غير أن الوائق لم یتعرض «لأحمد بن حنبل» فلم یمتحنه؛ لکنه آرسل إليه یقول «لا 
تساكنى بأرض» فساختفى الأمام بقية حياة الواثق» وصار لا يخرج إلى صلاة ولا لغيرهاء 
ولم يزل يتنقل فى الأماكن ثم عاد إلى منزله فأقام به إلى أن مات الوائق"*. 

بلغ من تشدد الوائق فى حمل الناس على القول بخلق القرآن أنه لما اتفق مع الإمبراطور 
البيزنطى (ميخائيل ثيوفلس) على فداء كل أسير بمثله سنة ۸۲۳۱/ ١٠٤۸م‏ آرسل مع 
الجيش الذى حضر الفداء اثنين من رجاله فوقفا على قنطرة النهر» وكلما مر رجل من 
الأسرى امتحناه فمن DT‏ بخلق القرآن» وأن الله عز وجل لا یری فى الآخرة فودى به ومن 
لم يقر بذلك ترك أسيراً فى يد البيزنطيين (الروم)”*. 


(۱) الطبری: تاريخ الطبرى جه ص۱6۱ مسكوية: تجارب الأمم ج" ص۵۳۲ (القاهرة CENAN‏ 
زهدی جار الله: العتزلة ص ۰۱۷۷ عبد العزیز الدوری: الرجع السابق والصفحة. 

(Y)‏ هو آبو يعقوب یوسف بن يحبى البويطى (ت ۸۲۳۱-/ (PALO‏ نسبة إلى بویط بالصعيد وهی قرية 
فى كورة bee‏ وهو صاحب الإمام الشافعى» قال عنه الشافعى: البويطى لسانى» وما ریت أحداً 
أبرع بحجة من GUS‏ الله مثل البويطى» وهو أحق بملجسى من غيره. (الخطيب البغدادى: تاريخ 
بغداد ج٤۱‏ ص ۰۳۰۳-۲۹۹ یاقوت: معجم البلدان جا ص۱۳٩‏ (دار صادر بيروت ۱۳۹۹ ه 
/ ۱۹۷۹ الدیار بكرى: تاريخ اشمیسی ص۳۳۷ ابن العماد الحنبلى: الصدر السابق؛ ج٣‏ 
ص۰۷۱ الزركلى: الأعلام ج۹ ص ۳۳۸). 

۰۳۰۸ الخطیب السغدادی: الصدر السابق والسزء ص ۳۰۲ ابن كثير: البداية والنهاية ج١١ ص‎ (Y) 
زهدی جار الله: الرجع السابق والصفحة.‎ 

CE)‏ ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ۳4۸ تقى الدين القدسی: «کتاب المحنة؟ مخطوط 
بدار الكتب المصرية ج٣‏ ص۱۳۵ الدمیری: حياة الحسيوان الكبرى جا ص۷۳ القرمانى: آخبار 
الدول ص۰۱۵ زهدى جار الله: العتزلة ص ۰۱۷۷ عبد التعال الصعيدى: المجددون فى الإسلام 
ص ۰۱۲۸ (المطبعة النموذجية» مصرء بدون تاريخ). 

Co)‏ اليعقوبى: تاريخ الیعقوبی Pom‏ ص ۰۲۰۷ الطبری: تاريخ الطبری جه ص ۲ ۰۱ مسكوية: تجارب 
الأمم ج؟ ص۵۳۲ أبو الحساسن: النجوم الزاهرة ج؟ ص۲۹۹ السیسوطی: تاريخ الخلفساء 
ص ۰۳۶۱ السيد الباز العرينى: الدولة البيزنطية ص 5١‏ ؟ (دار النهضة العربية alate‏ حسن domi‏ 
محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسی ص ١١/5‏ ۱۷۵ 


EN Pon 


وقد أدى تشدد الواثق فى الحنة واقتدائه بكل من المأمون والمعتصم فى اضطهاد كل من 
لا یقسول بخلق القرآن إلى آثارة أهل بغداد وتآمرهم عليه وفى هذا الصدد يقول 
go pe nl‏ عن الخليفة الواثق: «وشغل نفسه بمحنة الناس فى الدين فأفسد قلوبهم 
وأوجد السبيل إلى الطعن علیه». ويروى ابن الاثیر ۲۳ أن العامة كانوا يتهمونه بالكفر. 

ولا تزايد نفور الناس من المحنة وعظم حنقهم عليها اتجهوا إلى الفتنة فدبروا مسؤامرة 
تزعمها أحمد بن نصر اللخزاعى"» للخروج على الخليفة والقضاء على الحكومة» وكان 
أحمد بن نصر يخالف من يقول بخلق القرآن ولا یسورع فى مجلسه عن التهجم على 
الخليفة الواثق فيقول: «هذا الخنزير وهذا OAT‏ وكان أصحاب الحديث يحضرون 
مجلسه من أمثال: يحبى بن معین؛ والدورقی؛ وابن MAE‏ وتجمع حوله كل من ینکر 
القول بخلق القرآن من أهل بغداد. وحملوه على الحركة لإنكار ذلك OU gal‏ وبايعوه 
وعینوا ليلة لخروجهم وجمعوا الناس» ولكن أمرهم ظهر قبل تنفيذ ما اتفقوا عليه فقبض 
عليهم والى بغداد وسيقوا إلى الواثق فى سامرا حاضرة BAH‏ سنة (۲۳۱ه/ (AED‏ 


(۱) التبية والإشراف ص۳۱۳ 

(؟) أبن الأثير: الكامل جلا ص ۸ 

(۳) هو أحمد بن نصر بن مالك بن الهيثم» أبو عبد الله الخزاعى (ت۲۳۱ه / 6 ) من آسراف 
بغداد» وجده مالك أحد نقسباء بنى العباس فى ابتداء الدولة» وكان أحمد يخالف من يقول بخلق 
القرآن» ومن شيو خه مالك بن أنس» ومن تلامذته الآخذين عنه: يحيى بن معين» وكان يكره الخليفة 
الواثق وأحمد بن آبی دؤاد (الطبرى: الصدر السابق والجزء ص۱۳۵ - ۰۱۳۷۷ ابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون ج٣‏ ص ۲۷۲ (منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات» سيروت. لبنان ۱۳۹۱ه-/ 
۱ ) ابن العماد ااسنبلی: شذرات الذهب ج؟ ص1۹ الزركلى: الأعلام جا ص۲۵۰ 
باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص۱۱۳ - ۰۱۱۱ أحمد أمين: ضحى الاسلام ج۳ ص ۱۸۱ - ۰۱۸۲ 
زهدى جار الله: المعتزلة ص ۱۷۷ ۱۷۹۰ 

۱۷۸ الطبری: تاريخ الطبری ج4 ص۱۳۵ زهدی جار الله: العتزلة ص‎ )٤( 

(5) الطبری: الصدر السابق والحزء والصفحة باتون: أحمد بن حنبل والحنة ص۰۱۱۳ زهدی جار الله: 
الرجع السابق والصفحدة. 

(5) الطبری: الصدر السابق واطزء ص۰۱۳ زهدی جار الله: الرجع السابق والصفحة. 

(۷) الطبرى: المصدر السابق والجزء ص AMO‏ ١١۳٠ء‏ مسكوية: NE‏ الأمم ج ص۵۲۹ زهدی جار 
اله: ا مرجع السابق ص ۱۷۷ ۱۷۸ 


AVES 


وهناك عقد الخليفة الواثق لأحمد بن نصر الخزاعى وأتباعه مجلسا للمناظرة» ولم يسأله فى 
الشغب الذی آحدثه ولا اخروج canbe‏ وإنما سأله فی مسألة ge‏ القرآن. فقال له: ما 
تقول فى القرآن؟ قال: کلام الله» قال له: آفمخلوق هو؟ قال: هو کلام الله» وامتنع أن يقره 
على قوله فى خلقه» وسأله الواثق عن رژية الله يوم القيامة؛ قال يا أمير الومنین: جاءت 
الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ترون ربكم يوم القيامة كما ترون 
القمر لا تضامون فى رؤيته)0". 
فقال الواثق لمن حوله: ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن إسحق: يا أمير المؤمنين هو 
حلال الدم» وقال أبو عبد الله الأرمنى صاحب بن أبى دؤاد: أسقنى دمه يا مير المؤمنين» 
وقال ابن أبى دژاد: يا أمير المؤمنين BIS‏ يستتاب» لعل به عاهة أو تغير عقل''2. وعندئذ 
قال الخليفة الواثق: اذا رأيتمونى قد قمت له فلا يقومن أحد معی» فأنى أحتسب خطاى 
إلى هذا الكافر الذى يعد رباً لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التى وصفه lg‏ ودعا بالصمصامة 
= سیف عمرو بن معد يکرت الزبيدى د فمشى إليه وقتله". 
صلب أحمد بن نصر الخزاعى وحمل رأسه إلى بغدادء فنصب فى الجانب الشسرقی 
أحمد بن نصر الخزاعى. الكافر المشرك الضال. oles‏ عبد الله الإمام هارون (وهو الوائق» 
إلى القول بخلق القرآن ونفى التشبيه» فأبى إلا المعاندة فعجله الله إلى ناره»» ووكل بالرأس 
من يحفظه ويصرفه عن القبلة * ولم يلبث الواثق أن تتبع أصحاب أحمد بن نصر 
)١(‏ الطبرى: الصدر السابق واطزء ص ۰۱۳۸ السبكى: طبقات الشافعية الكبرى ج.۲ ص ۰۵۱ 
السيوطى: تاريخ الخلفاءء ص۳۶۱ 
(۲) الطبری: المصدر السابق واطزء والصفحة السبكى: المصدر السابق والجزء والصفحتة السيوطى: 
الصدر السابق والحزء والصفحة. باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص14 ۰۱ أحمد أمين: ضحى 
الإسلام ج٣‏ ص VAY‏ 
(۳) الطبری: الصدر السابق والحزء والصفحة السبكى: المصدر السابق والحزء والصفحة السيوطى: 
الصدر السابق والحزء والصفحة؛ زهدی جار الله: المعتزلة ص ۱۷۸ 
(4) اليعقوبى: تاریسخ الیعقوبی ج٣‏ ص۲۰۷ الطبری: الصدر السابق والتزء ص۰۱۳۹ السعودی: 
مروج الذهب ج۲ ص۳۸۳ مسكوية: تجارب الأمم ج ٦‏ ص۵۲۹ البغدادى: الفرق بين الفرق 
ص۱۹۹ ابن الأثير: الکامل جه ص۲۷۳ السسبکی: الصدر السابق وارء ص a Y‏ ابن خلدون: 


تاريخ ابن خلدون ج٣‏ ص ۰۲۷۲ السیوطی: الصدر السابق والصفحة ابن العماد النبلی: شذرات 
الذهب ج١‏ ص۹٦‏ 


- ۷۵ 


الخزاعى ووضعهم فى | لسجون مكبلين بالحديد ومنعوا من الصدقة التى توزع عادة على 

المساچین(. 
ومع أن الواثق كان یتبع تعاليم المعتزلةء الا أنه رجع عن القول بخلق القرآن قبل 

مسوته("" وذلك بسبب مناظرة جرت آمامه رأى بها ترك الامتحان» وقد ذکرها الکثیر من 

Oy > gall‏ فقد أتى بشيخ مقید* وأدخل على الخليفة الواثق فقال: السلام عليك يا 
أمير المؤمنين» فقال الوائق: لا سلم الله عليك. قال الشیخ: يا أمير المؤمنين بئس ما آدبك 
به مودبك قال تعالی: (وإذا حييتم بتحية فحیوا بأحسن منها أو ردوها) وأمر الخليفة 
الوائق ابن أبى دؤاد أن يكلم الشيخ. فقال ابن أبى دؤاد: ما تقول فى القرآن؟ قال الشيخ: لم 
تنصفنى ولى السؤال» فقال له ابن أبى دؤاد: سل قال الشيخ: ما تقول فى القرآن؟ قال: 
مخلوق. فقال الشیخ: هذا شئ علمه النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون آم شئ 
لم يعلموه؟ قال: شئ لم يعلموه! فقال الشيخ: شئ لم يعلمه النبى صلی الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدون وعلمته أنت! فخجل ابن أبى دؤاد ثم قال له الشيخ ثانيا: ما تقول فى 
القرآن قال: مسخلوق. قال الشيخ: هذا شئ علمه النبى صلى الله عليه وسلم والخلفاء 
الراشدون آم لم یعلموه؟ فقال: علموه ولم یدعوا الناس إليه. فقال الشیخ: أفلا وسعك ما 

(۱) الطبری: المصدر السایق والحزء والصفحت مسكوية: المصدر السابق والحزء والصفحة السبكى: 
المصدر السابق والحزء والصفحة زهدی جار الله: المرجع السایق» ۱۷۹٩‏ 

(Y)‏ الخطیب البغدادی: تاريخ بغداد ج٤‏ ۰۱ ص ۰۱۸ ابن الجوزی: مناقب الإمام حمد بن حنبل 
ص" ۳۵ تقی الدین المقدسی: «کتاب المحنة» مخطوط ج٣‏ ص ۰۱4۵ ابن شاکر الکتبی: فوات 
الوفیات ج٤‏ ص۲۲۹ آبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج؟ ص۲۹۲ - ۰۲۷ السیوطی: تاريخ 
الخلفاء ص EN‏ الدیار بکری: تاريخ الخمیسی ص۳۳۷ القرمانی: آخبار الدول ص ۱۵۷ 

(۳) الخطیب البغدادی: المصدر السابق ج٤‏ ص۱۵۲ ابن الجوزی: المصدر السابق ص۳۵۰ ۰۳۵۱ 
السبکی: المصدر السابق والحزء ص 00 ابن کثیر: البداية والنهاية ج١٠١‏ ص۳۲۱ الدمیری: حياة 


الحیوان الکبری جا ص۷۹ ٦۷ء‏ السیوطی: المصدر السابق ص۳۱ ۳۲ الدیار بکری: 
المصدر السابق والصفحة. القرمانی: المصدر السابق ص ١68‏ 


(E)‏ الشیخ المذکور: هو آبو عبد الرحمن عبد الله محمد الاذرمی» شیخ أبى داود والنسائی (السیوطی: 


ai 


وسعهم. فقام الوائق ودخل إلى مجلسه وهو يقول لنفسه: هذا شئ لم يعلمه النبى صلى 
الله عليه وسلم واخلفاء الراشدون ولم يدعوا الناس إليه أفلا وسعك ما وسعهم | ونتيجة 
لذلك دعا الوائق حاجبه وأمره أن يرفع عن الشيخ القیود. وأن يعطى مالاء ويسمح له فى 
الرجوع وسقط من عینه ابن أبى دؤاد ولم یمتحن أحداً بعد ذلك". 


ابن اسوزی: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ۲۵۰ - ۱ ابن كثير: البداية واللهاية ج١١‏ 
ص ۰۳۲۱ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص43 233 القرمانى: أخبار الدول ص ۱۵۸ 


۷ ۷ات 


نهاية العنة فى خلافة اللتوكل على الله 


توفى الخليفة الواثق سنة (۵۲۳۲/ (PAET‏ وبويع المتوكل با خضلافسة سنة AYYY‏ 
7 م) - EV‏ ۲ه (PAT)‏ فلم يتحمس للقول بخلق القرآن, وبالتالی فرت حركة 
الامتحان وأبطل التوکل القول بخلق القرآن» ونهى عن الجدال فيه وفى غيره وأظهر 
السنة. 

وقد أوضح المسعودى" موقف المتوكل من المعتزلة فى قوله: الما أفضت الخلافة إلى 
المتوكل آمر بترك النظر والباحشة فى الجدال» والترك لا عليه الناس فى أيام المعتصم والواثق 
وأمر الناس بالتسليم والتقليد. وأمر الشیوخ المحدثين بالتحديث وإظهار السنة والجماعة»). 

كذلك GILT‏ المتوكل من كان فى السجون من أهل البلدان» ومن أخذ فى خلافة الواثق 
فخلاهم جميعاً وکساهم وكتب إلى الآفاق Las‏ ينهى عن المناظرة والحدل فأمسك 
ات كانت هذه هى الخطوة الأولى فى حركة الخليفة المتوكل ضد المعتزلة. إذ منعهم 
النقاش فى خلق القرآن فى الوقت الذى لم یتعرض لاحد منهم بالأذى فى هذه الرحلة من 
ناحية» ووقف منهم موقف التسامح من ناحية آخری. 

ثم جاءت الخطوة الشانية سنة pA EA AYY E‏ ففی تلك السنة تظهر بوضوح تطور 
سياسة الشوکل تجاه العترلة فأظهر السنة ونهی عن القول بخلق القرآن وهدد من آثار هذه 
المسالة واستقدم العلماء والفقهاء والحدئین إلى سامرا وأجزل عطاياهم وأكرمهم؛ 
وأمرهم أن يجلسوا للناس ويحدثوا بأحاديث الصفات والرؤية للرد على Os all‏ 
)۱( الدميرى: حياة الحيوان الكبرى جا ص VV‏ الديار یکری: تاريخ الخمسيسى ص ۳۳۸ القاسمى 

الدمشقی: تاريخ الجهمية والعتزلة ص 1٩‏ 


۲۹۱ مروج الذهب ج۲ ص‎ (Y) 

(Y)‏ اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ج٣‏ ص۲۰۹ 

(4) الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد ج۲ ص ؛ 4 ۰۳ ابن الحوزی: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ۳۵۷ - 
۸ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص۲۷ 

)0( الخطيب البغدادى: الصدر السابق والجزء والصفحة. ابن الجوزى: الصدر السابق والصفحته 
السيوطى: تاريخ الخلفاء ص۳۲ 


VA 


وجلس أبوبكر بن أبى شيبة فى جامع الرصافة""» فاجتمع اليه نحو ثلاثين ألف نفس» 
وجلس آخوه عثمان فى جامع التصوره» فاجتمع إليه أيضاً نحو ثلاثين ألف نفس . 

وأخيراً خطا التوکل الخطوة النهائية سنة ۸۸۵۱/۸۲۳۷ فأعلن سخطه وغضبه على 
المعتزلة» وعمل إلى سياسة التشدد تجاههم» فعزل ابن أبى دؤاد عن الظالم» واستدعی یحیی 
بن أكثم فولاه القضاة والمظالم» كما حبس أبا الوليد ابن أبى دؤاد وإخوته ولم يخل 
سبيلهم إلا بعد المصاحة على abo‏ مبلغ ضخم من الال» ثم أبعدوا إلى بغداد؛ فأقاموا فيها 
حتى توفى أبو الوليد سنة ٤ (AY E+)‏ ١۸م)ء‏ ثم لحقه أبوه أحمد بن أبى دؤاد بعد عشرين 
Lay‏ كذلك كتب المتوكل إلى الآفاق بالمنع من الكلام والكف عن القول بخلق القرآن؛ 
وأن من تكلم فى علم الكلام فسيكون مصيره السجن» وعلاوة على ذلك أمر الناس ألا 
يشتغل أحد إلا بالكتاب والسنة(*. 


وفى نفس العام آمر المتوكل بإنزال جثة أحمد بن نصر الحزاعی» فأنزلت وضم رأسه 


إلى جسده» ودفعت إلى أوليائه فى يوم عيد الفطر قدفنت(؟. 


كذلك آرسل التوکل إلى الأمام أحمد بن حنبل فاستدعاه من بغداد» وقربه وأكرمه 
حتی كان لا یولی آحد إلا بعد مشورة الامام " ورفض المتوكل الوشایات التی كانت 


Ble, )۱(‏ بغداد فى الجسانب الشرقى» لما بنى النصور مدینته بالجانب الغربى وأتم بناء‌ها آمر ابنه الهدی 
أن يعسكر فى الجانب الشرقی؛ وعمل الهدی بها جامعا آکبر من جامع المنصور وأحسنء وکان فراغ 
الهدی من بناء الرصافة والجامع بها فى سنة ۱۵۹ه / ۰۵ وهی السنة الثانية من خلافته» 
(یافوت: معجم البلدان ج۳ ص5 ؟). 

(۲) السیوطی: الصدر السابق والصفحة» زهدى جار الله: المعتزلة ص۱۸۳ 

(۳) الطبری: تاريخ الطبری ج۹ ص ۰۱۸۹-۱۸۸ ابن خلکان: وفیات الأعيان جا ص ۰۷۳-۷۲ ابن 
کثیر: البداية والنهاية ج١١‏ ص۳۱۵ ابن العسماد الحنبلى: شذرات الذهب ج۲ ص (AV‏ محمد 
الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية ص ۲۵۸ 

)£( آبو الفدا: تايخ أبو الفدا ج۲ ص ۳۸ أبن کثیر: المصدر السابق والجزء ص۳۱۲ القرمانى: أخبار 
الدول ص۱۵۹ 

)0( الطبرى: المصدر السابق والحزء ص ۱۹۰ 

CV)‏ ابن الجوزى: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص ۰۳۷۹-۳۵۸ المقدسى: «كتاب المحنة) مخطوط بدار 
الکتب المصرية رقم (۳4۵) ج۳ ص۱5۰ - ۱۱۱ ابن كشير: البداية والنهاية ج١٠‏ ص۳۳۵ - 
۰ الزرکلی: الاعلام جا ص۱۹۲ - VAY‏ 


VN 


تهدف إلى الوقيعة بينه وبين الأمام أحمد بن حنبل". 
لا رفع التوکل المحنة وأقصى المعتزلة انفجر بركان غيظ الشعب وظهرت كر اهيتهم 
الشديدة للاعتزال(" وقد ظهر ذلك واضحا فى كثير من الناسبات من ذلك ما حدث فى 
جنازة أحمد بن نصر التى مشى فيها جماهير العامة فى بغداد» وأخذوا يتمسحون بالنعش 
حتى أن المتوكل تخوف من اجتماع العامة وتجمهرهم على هذا النحو فكتب إلى عامله 
يأمره بمنعهم من الحركة فى مثل هذا OY eM‏ 
وكذلك ما حدث فى جنازة الإمام أحمد بن حنبل الذی حضر جنازته جمع هائل من 
CO 4,‏ 
اا 
اتجه الخليفة المتوكل إلى التصدى للمعتزلة لا oly‏ من قوة الرأى العام ضد الإعتزال» وما 
سببته هذه المسألة للدولق فرأى أن يخلص من هذه المشاكل» فاتجه إلى المذهب الذى 
يضمن له سلامة خلافته وينأى به عن المشاكل ويجعله موضع تقدير المسلمين وإجلالهم؛ 
خاصة أن المعتزلة كانوا قد تعرضوا فى أواخر عهد الخليفة الواثق لموجة من Lal SO‏ 
وكان المتوكل یمیل إلى آهل السنة» ويعمل على نصرتهم ولهذا اعتزم إعادة المذاهب 
السنية إلى سابق عهدهاء وكان أول من اتبع مذهب الإمام الشافعى من الخلفاء". 
وفضلا عما تقدم» فإن المتوكل كانت لديه رغبة فى اكتساب تأييد الفقهاء ورجال الدين 
الذين لهم تأثير على الناس ضد العناصر المناوئة له وبخاصة قواد الأتراك الذين كانوا 
(۱) كتب رجل إلى المتوكل يقول: يا أمير المؤمنين أن أحمد بن حنبل يشتم Sell‏ ويرميهم بالزندقة» 
فکتب المتوكل يقول: أما المأمون فإنه خلط فسلط الناس على نفسه. وأما المعتصم فإنه استحق ما قيل 
فيه. ثم أمر أن يضرب الرجل الذى رفع إليه الرسالة مائتی سوط (ابن كثير: المصدر السابق 
ج١٠‏ ص (Yie‏ 
(Y)‏ زهدى جار الله: المعتزلة ص۱۸ 
() الطبری: تاريخ الطبرى جة ص ۱٩۱-۱۹۰‏ 
(E)‏ يقول ابن خلكان: حضر جنازته ثمانمائة ألف من الرجال وستين آلف من النساء وقيل إنه أسلم يوم 
مات عشرون ألفا من النصارى واليهؤد والحوس (وفيات الأعيان جا ص CEA‏ 
)0( السيوطى: تاريخ الخلفاء ص4۲ ۰۳ آحمد أمين: ضحى الإسلام ج۳ ص ۱۹۸ 


)1( الدميرى: حياة الحيوان الكبرى ج١‏ ص VA‏ السيوطى: الأوائل (مخطوط) بدار الکتب المصرية 
)۳41( (تاريخ) ص ۰۳۷ تاريخ lad]‏ ص YoY‏ 


aA. 


يطمحون إلى الاستئثار بالسلطة دون الخليفة. 
وليس من شك أن الخليفة المتوكل حظى بتقدير الناس بعد القضاء على هذه الحنة التى 

شغلت الناس فترة طويلة» وإحياء مذهب السنت فبالغوا فى الثناء عليه والدعاء له حتى قال 

قائلهم: الخلفاء ثلاثة: أبوبكر الصديق يوم الردة» وعمر بن عبد العزيز فى رد المظال ° 

والمتوكل فى إحياء السنة". 
ویری البعض أن المعتزلة قد أخطأوا فى Roel)‏ لأنهم هدموا أعظم ركن من أركان 

مذهبهم وهو القول بحرية الفرد فى اختيار أفعاله» ودفاعهم عن تلك الحرية» وفى الوقت 

نفسه فرضوا مذهب خلق القرآن على الناس فرضاً وأرغموهم عليه» وامتحنوهم فيهاء 

فناقضوا بذلك أنفسهم'“. 
وقد ترتب على هذا أن انتصر الحدئون وأخذوا ینتقمون من المعتزلة بأيديهم وعلمهم 

ودأبوا على تجريح المعتزلة تجريحاً شنيعاء ووصل الأمر بهم إلى تجريح من جرى امتحانه 

وأقر بخلق القرآن, وأخذ أحمد بن حنبل رئيس المحدثين يحكم على هذا بالضعف وهذا 
بالقوة. وكان من أكبر أدواته فى الميزان القول بخلق ta‏ وسمى المتوكل «محبى 

)١(‏ فاروق عمر: الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية ص۳٦‏ (مكتبة «gall‏ بغداد» العراق» 
الطبعة الثانية ۱۳۹۷ه-/ ۱۹۷۷م) على حبيبة: العباسيون فى التاریخ ص ۱۵۷ (مطبعة الارشاد؛ 
القاهرة ١٠198م).‏ 

(Y)‏ المقصود برد مظالم بنى أميةء أن عمر بن عبد العزيز حاول تحويل الصورة التى ارتسمت عند العامة 
عن أعمال بنى أمية فسمى أعمالهم وأموالهم مظالم وكتب إلى عمالة برفعهاء وأمرهم أن يحصنوا 
سياستهم بالعدل بين الناس» وآن يمنعوا الظلم» ويلغوا الجزية عمن أسلم» كما أرضى العلويين بأن 
منع شتم الامام على ورد آرض فدك وكان معاوية قد أقطعها مروان بن الحكم فوهبها لابنه عبد 


العزيز فورثها عمر وحاول مساواة العرب بالموالى: (السيوطى: تاريخ الخلفاء ص ۲۲۸ - 44 ۲). 

(Y)‏ الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد جلا ص ۰۱۷۰ ابن الجوزى: مناقب الإمام آحند بن حنبل ص۰۳۵ 
ابن السبکی: طبقات الشافعية ج؟ ص٤ ٠٥‏ آبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج۲ ص ۰۲۷۵ السیوطی: 
الصدر السابق ص۰۳4 طاش کبری زادة. مصباح السعادة ج۲ ص7١‏ 

(4) الشهرستانی: الملل والنحل جا ص۵4 آحمد آمین: ضحی الإسلام +۲ ص ۰۱۹۸ زهدی جار 
الله: العترلة ص ۱۹۱ -۱۹۲ 

(6) الخطيب البغدادی: تاريخ بفداد ج٤‏ ص ۰۱۵۳ آحمد آمین: الرجع السابق costly‏ ص۱۹۹ ٠٠١‏ 
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السنة) وقالوا أيضا: إنه Whi‏ نيران البدعة وأوقد مصابيح السنة. 

آما خلفاء IS poll‏ حتى عهد العتمد على الله (۲۷۹ه/ (PAAY‏ فقد واجهوا من 
الشکلات الداخلية وأعسباء الحكم ما جعلهم يتناسون الخلافات الذهبية وينصرفون إلى 
تدبير شئون اضلافة» وقد تمثلت آهم الشاکل التی واجهت خلفاء المتوكل فى استبداد 
الأتراك وثورات العلويين وثورة الزنج ثم حركة القرامطة. 


(۳) الخطيب البغدادى: الصدر السایق ج۷ ص ۰۱۷۰ ابن الجسوزى: مسناقب الإمام أحمد بن 


حنبل ص ۱۵۷ 


AY - 


أثرالمعتزلة فى الفكرالسياسى 


نشأ المعتزلة فى زمن كان فيه المسلمون حديثى عهد بالأحداث التى طرأت بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم» مثل قضية الخلافة والإمامة والبيعة» وينبغى علينا أن ننظر 
إلى العتزلة على آنهم فرقة (Agus)‏ أولاء ثم «سیاسية» انياء ذلك لأن أحد أصولهم الخمسة 
التى يقال إن الرء لايصاح أن يسمى معتزلیا إلا إذا قبلها جميعا ‏ وهو الأمر بالعروف 
والنهى عن المنكر ‏ يعتبر مبدأ سياسيا'". 

وهناك أراء متعددة فى نشأة المعتزلة ‏ كما أسلفنا ‏ منها ما يشير فى صراحة إلى أن 
بداية هذه النشأة كانت سياسية» من ذلك ما يرويه التوبختى قائلا: «من الفرق التى افترقت 
بعد ولاية على فرقة اعستزلت مع سعد بن مالك» وسعد بن أبى وقاص» وعد الله بن عمر 
ابن الخطاب» ومحمد بن مسلمة الأنصارى» وزيد بن حارثئة» فان هؤلاء اعتزلوا عن علی» 
وامتنعوا عن محاربته والمحاربة معه بعد دخولهم بيعته والرضا به فسموا المعتزلة» وقالوا: 
لا يحل JLS‏ على» ولا القتال مصه» والأحنف بن قيس قالها لقومه: اعتزلوا الفتنة أصلح 
OS‏ ويقول الملطى: «عندما بايع الحسن بن على عليه السسلام معاوية وسلم إليه الأمرء 
اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس» وذلك أنهم كانوا من أصحاب علی؛ ولزموا 
٠‏ منازلهم ومساجدهم)”". 

ویتضح لنا من هذه التصوص أن | ۰ لسبب فى نشأة المعتزلة هو عدم موافقتهم الحسن بن 
على على تسلیم الخلافة إلى معاوية» فرأوا الاعتزال عنه وعن باقی السلمین والانقطاع إلى 
العلم والعبادةء وأن العتزلة قد انتموا إلى جانب على بن أبى طالب وذریته» ثم اعتزلوا 


re 


)1( محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية ص٩۷‏ (منشورات دار الأضواء» بيروت- 
لبنان - الطبعة الثانية 15٠ ٤‏ ١ه‏ / 05 (. 

(؟) فرق الشيعة ص ه 

(۳) التنبیه والرد على fal‏ الأهواء والبدع ص4۱ (تحقيق محمد زاهد الکوثری مكتبة نشر الشقافة 
cia Ay]‏ القاهرة (eys EA‏ 


~AY_ 


ويرى بعض الباحثين الحدئین أن ذلك يدل على أن المعستزلة كانوا ينتسون فى بادئ 
الأمر إلى الشیعة وعا يؤكد ذلك قول الشهرستانى: «أن واصل بن عطاء أخذ الاعتزال 
عن أبى هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية""» والمعتزلة أنفسهم يؤكدون أنهم أخذوا 
مذهب الاعتزال عن أبى هاشم عبد الله وأخذه هذا عن أبيه محمد بن الحنفية» وهذا عن 

والده على بن call‏ ظالت O‏ 
ویربط البغدادی اعتزال واصل وقوله بالمنزلة بين المنزلتين» بحركة الخوارج السياسية فى 

البصرة فيقول: «فلما ظهرت فتنة الأزارقة بالبصرة والأهوازء واختلف الناس عند ذلك 

فى أصحاب الذنوب» خرج واصل بن عطاء عن قول جمیع الفرق التقدمت وزعم أن 

الفاسق فى هذه الأمة لا مومن ولا کافرء وجعل الفسق منزلة بين منزلة ASU‏ والأيمان. 
وأبدى المعستزلة آراءهم السياسية فى أكثر المسائل التى كانت موضع بحث فى هذا 

السصر(* فقال واصل بن عطاء فى عشمان وقاتليه وخاذليه: «أن أحد الفريقين فاسق لا 

میحالنث وأنه لا يعرف هل كان عثمان هو المخطئ أم قاتلوه وخاذلوه؟». وقال آبو الهذيل 
العلاف: لا ندری قتل عثمان ظالاً أو مظلوما" وكذلك فى الفريقين من صحاب الجمل 

وأصحاب صفین, قال واصل: أن آحدهما مخطئ لا بعینه. 

(۱) آبو الوفاء التفتارانی: علم الکلام وبعض مشکلاته ص" 4 

CY)‏ الملل fowls‏ جا ص۵۷ 

(۳) آبو القاسم البلخی: فضل الاعتزال ص VA‏ (ضمن رسائل العدل والتوحید جا حقیق محمد 
عمارة» طبعة مؤسسة دار الهلال 2۱۹۷۱)» القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ۰۱۳۸ 
المحيط بالتکلیف. المجلد الأول ETM eo‏ الشريف الرتضی: أمالى المرتضى جا ص۰۱۳ ۰۱3۵ 
ابن الرتضی: النية والأمل جا ص ۱۲ 

(4) الفرق بين الفرق ص 48 

)0( محمد ضیاء الدين الریس: النظریات السياسية الاسلامية ص٩۷۹‏ 

)4( الخياط: الانتصار ص AV‏ الأشعرى: مقالات الاسلامیین ج-۲ ص۰۱۳ البغدادی: الفرق بين الفرق 
ص49 ۰۱۰۰ الشهرستانی: الصدر السابق والجزء ص۰۵1 زهدی جار الله: العتزلة ص ۱۹ 

(V)‏ البغدادی: الصدر السابق ص ۰۱۰۰ الشهرستانی: الصدر السابق والجزء ص ۰1۵ الرازی: اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص ۰۶۰ ابن المرتضى: المنية والأمل Yar‏ ص٤‏ ١٠ء‏ أبن تيمية: منهاج السنة 
النبوية جا ص .١‏ الذهبى: ميزان الاعستدال ج٤‏ ص۲۲۹ (تحشیق: على محمد البجاوى» مطبعة 
عيسى الحلبی» القاهرة ۱۳۸۲ ه- / (eV Ary‏ 


Af 


واستمر المعتزلة بعد واصل فى نظر هذه المسألة» فيقول عمرو بن عبيد: لا أقبل شهادة 
الجماعة منهم. سواء كانوا من أحد الفريقين أو كان بعضهم من حزب على وبعضهم من 
حزب الجمل؛ وقال بتفسيق الفريقين”". 

ويضيف الخياط قوله فى على وأصحاب الجمل: القد علمنا أنهم ليسوا بمحقين جميعاء 
وجائز أن تكون إحدى الفرقتين محقة, والأخرى مبطلة» ولم يتبين لنا من المحق منهم ومن 
u Jasi‏ 

Lal‏ ضرار بن عمرو وأبو الهذيل العلاف. ومعمر بن عباد السلمى» فقالوا فى 
خصوص التحاربین فى موقعة الجمل «نعلم أن أحدهما مصيب والآخر مخطئ» فنحن 
نتولى كل واحد من الفريقين على USI a‏ وأما معاوية بن أبى سفيان فهم له مخطئون 
غير قائلين بإمامته). 

واعتقد النظام وبشر بن العتمر فى صواب على فى حروبه وخطأ من قاتله: طلحة 
والزبير وعائشة ومعاوية. 

وقد وصف القاضى عبد الجبار كلا من Little‏ وطلحة والزبير بأنهم من الخطتین 
التائبين"» واتهم معاوية al‏ أول من قال بالجبر» وأظهره ليجعله عذراً فيما يأنيه» ويوهم 
الناس أنه مصيب وأن الله جعله اماما وولاه الأمرء وانتشر ذلك فى ملوك بنى أمية"» وقد 
استثنى العتزلة من هذا الحكم السابق فى ملوك بنى أمية» يزيد بن الوليد الملقب بالناقص» 
وعمر بن عبد العزيز“ 


)1( البغدادى: المصدر السابق ص۱۰۱ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد ج۱۲ ص ۱۷۸ الشهرستانى: 
المصدر السابق واطرء ص55 ۰۵۷ الرازی: الصدر السابق والصفحة. الذهبى: المصدر السابق 
ج٣‏ ص ۰۲۷۵ زهدى جار الله: المرجع السابق والصفحة. 

(۲) الانتصار ص ۹۷ - ٩۸‏ 

(۳) الأشعرى: مقالات الإسلاميين جلا ص ۱۵ 

(4) الأشعری: الصدر السابق والجزء والصفحتة. القاضی عبد الجبار: تضل الاعتزال وطبقسات المعتزلة 
ص۱۳ 

(۵) التوبختی: فرق الشيعة ص 4 الأشعری: مقالات الاسلامیین» ج۲ ص۱4۵ 

" )4( الغنی ج۲۰ قسم ۲ ص VA‏ وما بعدها. 
(۷) القاضی عبد ltl‏ الغنی ج ۸ ص٤‏ 
(A)‏ القاضى عبد الجبار: المصدر السابق ج۲۰ قسم ۲ ص ۱۵۰ 


LAC 


وتكلم المعتزلة فى الإمامة وشروطهاء فذكروا أنها تنعقد باختيار A‏ وحسجتهم فى 
ذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعيئه» ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
اجتمع المسلمون على رجل Matte‏ 

وقد ذهب عامة العتزلة إلى «آن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم على عليه السلام» ثم من اختارته الأمةء وعقدت له من تخلق بأخلاتهم 
وسار بسیرتهم؛(. 

وقال بعض العتزلة: إن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبوبکر؛ ثم 
عمر ثم على» ثم عثمان» وقال البعض الآخر منهم: أفضل الناس بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على ثم آبوبکر T‏ 

والواقع أن المعتزلة لم يتقيدوا بشرط القرشية فى الإمامةء LE]‏ اشترطوا فقط أن يكون 
الإمام قائما بالکتاب والسنة مؤمنا عادلا'؟'» ولكنهم يفضلون القرشى للإمامة عن غيره» 
يقول النوبختى: «قالت العتزلة: إذا اجتمع قرشى ونبطی Lary‏ قائمان بالكتاب والسنة 
ولينا القرشى»“. 

وقد غلا بعضهم مثل اضرار بن عمرو الغطفانى» رأى الفرقة الضراريةء فقال بتفضيل 
غير الفرشی. وقد روى الشهرستانى رأيه فقال: «وزعم ضرار أن الإمامة تصلح فى غير 
قريش» حتى إذا اجتمع قرشى ونبطى قدمنا النبطىء إذ هو أقل عدداً وأضعف وسيلة 
فیمکننا خلغه إذا خالف الشریعة»۲. 

آما ابن حزم فقد روی رأى ضرار على هذا النحو «وقال ضرار: إذا اجتمع حبشی 
(۱) اي فرق Lagedll‏ عن *۱: الاشمری: peal‏ ان (N06 NEA yo cory‏ السفودی: 

مروج الذهب ج۲ ص۰۱۷ زهدی جار الله: المعتزلة ص۱۹ ۲۰۰ 
(۲) القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص VOA‏ 
(۳) الأشعرى: الصدر السابق والجزءء ص۷٤۱‏ ابن حزم: الفصل ج٤‏ ص ٩۱-۹۰‏ . 
CE)‏ الئوبخنی: فرق الشيعة ص١٠‏ - ۱۱ السعودی: مروج الذهب ج۲ ص۱۷۹ 


۱۰ النوبختی: الصدر السابق ص‎ Co) 
الأشعرى: مقالات الاسلامیین ج۲ ص۱۵۳‎ (4) 


(۷) الشهرستانی: الملل والئحل جا ص ۹5 


وقرشى» كلاهما قائم بالكتاب والسنة فالواجب أن يقدم الحبشى لأنه أسهل ad‏ اذا حاد 
عن الطريقة»'. 

ومال بعض العتزلة الى قول النجدات من الخوارج بأن الامامة غير واجب نصبهاء ومن 
الذين ذهبوا إلى عدم وجوب نصب الإمامة هشام بن عمر الغوطى (ت 15 1ه/ + (pA‏ 
اذ قال ob‏ الإمامة لا تنعقد فى أيام الفتنة واختلاف الناس وإنما يجوز عقدها فى حال 
الاتفاق والسلامة"؟. 

ومال البعض الآخر من المعتزلة فى مسألة الإمامة إلى آراء الشيعة”"» وقد مال بعض 
لعتزلة أيضا إلى رأى الزيدية من الشيعة القائل بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل» 
فيقول ابن حزم: «ذهبت طوائف من الخوارج» وطوائف من العتزلة وطوائف من 
المرجئة.. وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه لا يجوز إمامة من يوجد فى الناس أفضل منه 
وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من العتزلة وطائفة من المرجئة» وجميع الزيدية من 
الشيعة» وجميع أهل السنة الى أن الامامة جائزة لمن غيره أفضل منه»!*. 

ومن المعتزلة الذين جوزوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل متابعين الزيدية من الشيعة 
جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب7". 

وإذا كان فريق من المعتزلة قد مال إلى آراء الخوارج فى الامامة» وفريق ثان قد مال إلى 
آراء الشيعة فيهاء فإن فريقاً ثالثاً قد مال فى الإمامة إلى رأى أهل السنة ومن هؤلاء أبو على 
الجبائى (ت ۲۹۵ه/ ۰۷٩م)‏ وابنه أبو هاشم (ت ۵۳۲۱/ 2٩۳۳‏ وهما رئيسا معتزلة 
البصرة فى عصرهماء وقالا: إن الإمامة تكون بالاختيار» وان الصحابة مترتبون فى الفضل 
ترتبهم فى OWL‏ 

وقد كان العتزلة يأملون من الخلفاء العباسيين خيرا بعد إسقاطهم لبنى أميةء فأسدوا 
)١(‏ الفصل ج٤‏ ص٤۷‏ 
(۲) الشهرستانى: المصدر السابق والحزء» ص۷۹ 
(۳) الشهرستانی: المصدر السابق والجزء ص۰14 زهدى جار الله: المعتزلة ص۲۰ 


)£( الفصل ج٤‏ ص۱۲۱ 
(۵) الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد جلا ص ۱۰۱۳-۱۸۱۲ 
ب البغدادى: تاريخ ب ص 


)1( الشهرستانی: الملل والنحل جا ص۰۸۹ أبو الوفاء التفتازانى: علم الكلام وبعض مشكلاته ص OA‏ 
AV -‏ 


إليهم النصيحة» ومن ذلك أن عمرو بن عبيد كان يعظ الخليفة المنصور قائلا: «إن هذا الأمر 
الذى أصبح فى يدك لو بقى فى يد غيرك ممن كان قبلك لم يصل | ty}‏ فاحذر ليلة تمخضص 
عن يوم لا ليلة بعده»" '. وكثيراً ما كان ينبهه إلى جور عماله وفسادهم» فيقول: تق الله 
فان من وراء بابك نيراناً تأجج من الجور ما یسمل فيها بكتاب الله» ولا بسنة رسول 
الله»". 

ومن مبادئ العتزلة السياسية أن الإمام اذا جار ولم LË‏ معه النصيحة فإنه يجب على 
الناس الخروج عليه إذا توفر لهم الإمكان والقدرة 5 وقد خرج المعتزلة مع يزيد بن الوليد 
(ت ۳/۸۱۲ ۷م) ضد الوليد بن يزيد لما ظهر فسقه وجوره“ وناصروا محمد 
وإبراهيم ابنى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب فى خروجهما على أبى 
جعفر Oy peal)‏ 

وقد كان رأى المعتزلة فى الإمامة ينعقد لصالح بنى العباس وحدهم فهذه الفرقة قد 
اعتبرت الأمة فى فتنة منذ مقتل عثمان إلى أن تولاها العباسیون, وبالتالى كانت فى عداء 
مع الأمويين”". 

وكيفما كان الأمر ob‏ المعتزلة لم يعملوا على تأسيس دولة لهم كما كان ذلك بالنسبة 
للخوارج والشيعة؛ ولكنهم كانوا يدافعون عن العقيدة الإسلامية ضد التبارات والعقائد 
التى تهدف إلى إفسادهاء وكان لهم رأى فى أكشر المسائل السياسية العاصرین لهاء وفى 
نصيحة الحكام. 


(۱) ابن قتيبة الدینوری: عيون الأخبار ج۲ ص۳۳۷ الخطيب البغدادى: المصدر السابق ج؟ ص۱۹۱ - 
۸ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج٣‏ ص١"4‏ 

(۲) الشریف الرتضی: أمالى الرتضی جا ص؛ ۱۷۰-۱۷ 

(۳) الأشعری: مقالات الاسلامیین ج؟ ص۱۵۷ 

)£( السعودی: مروج الذهب ج؟ ص۱۷ ١۷۷‏ 

(۵) آبو القاسم البلخی: فضل الاعتزال ص ۰۱۷ الأشعری: الصدر السابق جا ص٤‏ ۰۱۵ البغدادى: 
الفرق بين الفرق ص ۰۲۳۱ الشريف المترتضى: أمالى المرتضى» جلا ص۰۱۹ ابن المرتضى: المنية 
والأمل جا ص١4‏ - 4۲ 

(5) النوبختى: فرق الشيعة ص٥‏ - ۰1 عبد المنعم ماجد: العصر العباسى الأول جا ص ۳۹۰ 


دا 


(أثرالمعتزلة فى الحياةالفكرية) 


١‏ موقف المعتزلة من الكتاب والسنة 


؟ المعتزئة والشقهاء 
؟-المعتزلة وحركة الترجمة عن الذكر 
الإغريضى 


+ -المعنزئة والحياة الأدبية 
۵ أشهر علماء المعتزلة فى بغداد 


١.موقف‏ المعتزلة من الکتاب والسنة 


خالف المعستزلة السلف فى فهم العقائد» وكانت طريقتهم فى فهمها عقلية خالصة؛ 
وعملوا على تطبيق الأحكام العقلية على العقائد الدینیة!۱ وكانت مدرستهم من آکبر 
المدارس العقلية فى الإسلام؛ واعتبروا حجة العقل مصدر المعرفة!". 

كانت أصول العتزلة الخسمسة وما تفرع عنها من آراء القاعدة الأساسية فى محاوراتهم 
مع التصوص. سواء كان قرآناً أو سنةء فكان ما بعارض مبادئهم من OUT‏ يؤولونهاء وما 
يعارضها من أحاديث ينكرونها" ويوضح القاضى عبد الجبار فى تصنيفه للأدلة أنه: 
(أولها العقل. لأنه يميز بين الحسن والقبيح» ولأن به يعرف أن الكتاب حجة وكذلك السنة 
والاجماع)*. 

hes‏ العتزلة العقل مسئولية معرفة الله تعالی بجمیع آحکامه وصفاته قبل ورود 
المع ویعنی المعتزلة بالسمع: الكتاب والسنة(؟. 
موقف العترلة من القرآن وإعجازه 

قال النظام: إن نظم القسرآن وحسن تأليف كلماته ليس بمعجزة للنبی - صلی الله عليه 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا ص۲۳۵- ۰۲۳۲ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية 
ج۳ ص۱1۸ - ۱۹ (الفکر العسربى ۱ ججرجی زیدان: تاريخ التمدن الاسلامی ج" 
ص۱۵۸ (مراجعة وتعلیق: د.حسین موس مطابع دار الهلال» 140۸م( الوسوعة الفلسفية 
الختصرق ص ۳۲۸ 

(۲) یقول القاسم الرسی: ثلاث حجج احتج بها العبود على العباد وهی العقل؛ والکتاب والرسول» 
والعقل أصل الحجتين الأخيرتين لأنهما عرفا به ولم یعرف بهما (أصول العدل والتوحيد ص94" 
ضمن رسائل العدل whe gly‏ جا ). 

(۳) القاضى عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲۱۲ وما بعدهاء أحمد أمين: ضحى الإسلام ج“ 
ص ۰۸۵ زهدى جار الله: المعتزلة» ص۲۹ 

)£( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة» ص۱۳۹ 

)0( الشهرستانی: الملل واللحل clam‏ ص۵۹ 

(5) القاضی عبد GLH‏ الغنی» ج٤‏ ۰۱ ص۱۵۱ (تحشیق: مصطفی السقا القاهرة ۰۱۹۲۵ شرح 
الأصول الخمسةء ص ۱۶۲ 


-Ât 


وسلم ل ولا دلالة على صدق دعواه النبوة» وإنما أوجه الدلالة منه على صدقه مسا فيه من 
الإخبار عن الغیوب. وأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته ob‏ العباد قادرون على مثله» لولا 
أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم» وهو ما عرف عندهم PB pally‏ 

وقال عیسی المرداد: إن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة ونظماً CORB Lg‏ 
ویتحدث الحاحظ عن معجزة الرسول وأنها قائمة فى القرآن الکریم الذى هو معجزته 
الکبری الخالدة ويقيم الدليل على هذا بما عرف من تحدى القرآن للعرب”". 

ويقرر القاضى عبد الجبار صحة القرآن وتواتر نقله» وأنه لم يطرأ عليه أى تحريف أو 
تبديل وأن إنزاله بلغة العرب يدل على أن أهل اللغة يمكنهم الوصول إلى Oat yar‏ 
وأن العرب تركت معارضة القرآن حين أحسوا من أنفسهم العجز عن الإتيان abbey‏ 
وأنه صلى الله عليه وسلم قد تحدى بالقرآن من حيث تضمن الاخبار عن الغيوب”"» وأن 
الاعجاز قد ذكر فى القرآن على وجهين: آحدهما اعجاز متعلق بفصاحته. والثانى بصرف 


الناس عن معارضته(. 
ويوضح الزمخشری أن الله أنزل كتابه مختصاً من بين الكتب السماوية بصفة 


OES 


(۱) ابو القاسم البلخی: فضل الاعتزال» ص ios pe BV‏ مقالات الإسلاميين» جداء ص۲۹ 
البغدادى: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۲۸ الشهرستانی: الملل والتحل» جبا» ص TE‏ 

CY)‏ الشهرستانی: المصدر السابق والحزع ص۷۲ 

(۳) رسائل الحاحظ جا ص۲۲۳ - ۰۲۸۱ ۲۹۱-۲۹۰ (تحقیق: عبد السلام هارون» مکتبة 
الخانجی؛ مصر. ۵۱۳۸۳-/ ۱۹۹4م). 

(4) یتحدث القاضی عبد الجبار عن النسخ فى القرآن والأحكام التی يصح فیها النسخ أو لا يصح أن 
تقع فیها نسخ» ثم یتعرض لاعجاز القرآن (المختصر فى أصول الدین؛ ص۲۳۹ ضمن رسائل 
العدل والتوحيد» (Nam‏ 

(o)‏ القاضی عبد الحبار: المغنی» anes‏ ص ۳۹۱۵ (تحقيق: أمين الخولى» القاهرةء ۰ھ 
/ 19م)» تنزیه القرآن عن المطاعن ص" (المطبعة الجمالية بمصرء 1174ه). 

)1( القاضى عبد الجبار: المختصر فى أصول الدین ص۰۲۳۹ شرح الأصول الخمست ص ۵٩۱-۵۸۸‏ 

(۷) القاضى عبد الجبار: المغنی» الجزء السابق» ص VY‏ 

(A)‏ القاضى عبد الجبار: تنزيه القرآن عن المطاعن. ص۰۶۲۹ شرح الأصول الخمست ص۰۸۲ 

)4( مقدمة كتاب أساس البلاغةء (مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر, ۵۱۳۵۶/ ۱۹۳۵م). 


Nis‏ ین 


تأويل المعتزلة للقرآن 

قسم العتزلة آيات القرآن إلى محكم ومتشابه» واختلفوا فى تفسير محكم القرآن 
agility‏ وفسروا المتشابة على ضوء المحكم من الأصول التى جاء بها القرآن"» 
واولوا القرآن حتى يناسب مذهبهم ونحلتهم!". 

كانت نظرتهم فى توحيد الله نظرة فى غاية السمسو والرفعة» فطبقوا قوله تعالى (لیس 
كمثله CE Co ph‏ وأولوا ما يخالف هذا المبدأء وهم أمام النقل يسلّمون با يوافق البرهان 
العقلی ویژولون ما یخالفه» فالعقل هو الحكم بين الایات التشابهات(. 

فعند الامام القاسم الرسی أن منزلة الحکم من التشابه هى منزلة الاصل من الفرع» 
ومن ثم فان مرجع الفروع الى الأصول» ومرجع التشابه الى الحکم» فیجب الرجوع الى 
الحکمات من ال یات والایمان بالتشابهات( آما الامام بحيى بن امحسین(" فانه بقول: 


(۱) فسر كل من واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد الحکم والتشابة من خلال نظر عقلی فى مشكلة 
(العقاب للفاسق)» وفسر آپو بكر الأصم الحکمات بأنها التجج الواضحة التی لا حاجة لن يتعمد 
إلى طلب معانیها کنحو ما آخبر الله سبحانه عن الأمم التی مضت من عاقبهاء آما التشابهات هو ما 
أنزال الله من أنه پیعث الأموات ويأتى بالساعة وینتقم من عصاه. (الأشعري. مقالات ال سلامیین؛ 
جا» ص۲۹۳ - ۲۹ النشار: نشأة Sal‏ الفلسفى فى الاسلام» جاء ص4۲۹ - CAV‏ ويقول 
القاضى عبد الحسار: الحکم هو ما أحكم المراد بظاهره والتشابه ما لم يحكم الراد بظاهره (شرح 
الأصول امس ص 1۰۰). 1 

(۲) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» Nae‏ ص۰۲۹۳ أحمد أمين: ضحی الم سلام» Pam‏ ص۱۹ محمد 
عمارة؛ مقدمة کتاب رسائل العدل والتوحید» جا» ص ۳۲ 

(۳) زهدی جار الله: المعتزلة؛ ص ۲۸ 

۱۱ سورة الشوری: آية‎ CE) 

1٩-1۸ أحمد آمین: الرجع السابق وازی ص‎ ۰۲۳۲ TO ve الاشعری: الصدر الساپق وابهزی‎ Co) 

)4( کتاب أصول العدل والتوحید (ضمن رسائل العدل والتوحید) ٩۷ - ٩۹ص Nae‏ 

(۷) آورد الامام يحبى بن الحسسين عددا من الأمثلة التوضيسحية للآيات المحكمة والتشابهة فمن الایات 
اللحكمة قوله تعالی: (ولم يكن له کفوا أحد) سورة الاخلاص, آية ۶ (لیس کمشله شی) سورة 
الشوری آپة۱۱ (لاتدرکه الابصار وهو يدرك الأبصار) سورة الأنعام آية ۰۱۰۳ ومن OUT‏ 
التشابهة قوله تعالی: (فمن كان يرجو لقاء ربه) الکهف آية 1١١‏ (الحکم والتشاپه ص ۰۱۰۷ 
ضمن رسائل العدل والتوحید. ج؟, تحقيق: محمد عمارة). 


ES 


«ان القسرآن محكم ومتشابه. ... فإذا فهم الرجل ذلك أخذ حينئذ بمحكم القرآن وأقر 
بمتشابهه أنه من MAU)‏ 
أ.تأويل الآبات التى تثبت الرؤية: 

نفى المعتزلة أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة» لأن الرؤية تقضی الجسمية» 
وتوجب مشابهة الله اللمخلوقات( وقالوا: لو كان الله جسما لصح أن بری") وقد 
تأولوا الآيات الواردة فى القرآن التى تدل على الرؤية مثل قوله تعالی: !وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة» OM‏ فقالوا: إن النظرة هنا بمعنى الانتظار» و أن تقديم المفعول به 
(الى ربها) يفيد الاختصاص بمعنى أن هذه الوجوه تنظر الى ربها خاصة ولا تنظر الى 
غيره» ويذكرون على ذلك شواهد من القران مثل قوله تعالى: «فناظرة بم يرجع 
المرسلون» (* وشواهد من كلام OS pall‏ ويفرق القاضى عبد الجبار بين النظر والرؤية 
بقوله: إنا نعلم أن الجماعة ناظرة الى الهلال ولا نعلمها رائية له فالنظر غير الرؤية”". 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جاء ص ۰۲۳۸ ابن تيمية: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح 
المتقول» جداء ص۱4۷ dab)‏ دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاریخ)» محمد أبو زهرة: آحمد 
ابن حنبل» ص۱۱۳ 

(۲) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص۲۳۳ 

۲۳ ,7 سورة القيامة» آية؟‎ (Y) 

)£( الأشعرى: الابانة عن أصول الديانة» ص۲۵ 275 القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
ص ه45 27 النیسابوری: ديوان الأصول» ص٤‏ ۱۰ (تحقيق: محمد عبد الهادى أبو ريدة» مطبعة دار 
الكتب. 1454م)» الزمخشری: الکشاف ج؛» ص VAY‏ (مطبعة مصطفى الحلبى» القاهرة الطبعة 
الثالثة. ۱۹۲۲م) الإمام القاسم الرسى: LES‏ العدل والتوحيد» ص۱۰۵ (ضمن رسائل العدل 
والتوحید. جا)» الامام پحبی بن الحسین: الزکات ص ۱۰۸ (ضسمن رسائل العدل والتوحصيد. 
(Y>‏ 

)0( سورة النمل آية ۳ 

)4( مثل قول الشاعر: 

وجوه یوم بدر ناظرات إلى الرحمن gh‏ بالخلاص 

وعلی ذلك یفهمون الاية كأن الله تعالی قال: وجوه یومئذ ناظرة» نعمة ربها منتظرة (القاضی عبد الجبار: 
شرح الأصول الخمسة» VEO yo‏ المختصر فى آصول الدين» ص ۱۹۰ (ضمن رسائل العدل 
والتوحيد» ج١‏ ). الیسابوری: المصدر السابق» والصفحة. 

2۱۹۵ المغنی» ج٤» ص ۱۹۸ (تحقيق: محمد مصطفی حلمی» أبو الوفاء التفتازانى» القاهرة‎ (Y) 
۲ ۵ شرح الأصول الخمست ص‎ 


AS 


وفى تفسيرهم لقوله تعالى: «فمن كان يرجو لقاء ربه»"'» يقولون إن حقيقة اللقاء 
ليست هی الرؤية» بل ملاقاة جسمين» وبأن اللقاء يستعمل فى اللغة حيث لا تستعمل 
الرؤية» فمثلا يقال: «رأيت فلاناً وما لقیته. والكفيف يقول لقيت فلانا ولا يقول رأيته»"» 
وأن المراد بلقاء اللهء هو لقاء ملائكته وثوابه. وقد ذكر الله نفسه وأراد Oy pb‏ 

وهناك دليل آخر يستدل به المعتزلة على عدم جواز الرؤية وهو قوله تعالى: «لن ترانى؛ 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف OU SS‏ فنفى أن cole‏ وأكد ذلك gh‏ علقه 
باستقرار الحبل» فظاهر الآبة يدل على أن الله لا يرى فى الدنيا ولا فى OF SW‏ 

ويرى امحاحظ"" أن الله استعظم الرؤية استعظاماً شديداء وغضب على من طلب ذلك 
واراده» ثم عذب عليه. 

ويقول الزمخشرى فى تفسير الآية: ارب أرنى أنظر OC‏ أى بمعنى أعرفك معرفة 
اضطرار كأنى انظر OLN‏ وحين تعلق مثبتو الرؤية يقوله تعالى: «کلا إنهم عن ربهم 


(۱) سورة الکهف. آية ۱۱۰ 

Cam الإمام یحی بن السسين: الحکم والتشابه ص ۱۰۸ (ضمن رسائل العدل والتوحید‎ (Y) 
النیسابوری: ديوان الأصول» ص۰۱۱ القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة. ص۲۹۵‎ 

(۳) يقول القاضى عبد الجبار: ولو كان اللقاء بمعنى الرؤية» لم يختلف ال حال فيه بالمؤمنين والمنافقين» وقد 
قال الله تصالی: «فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم إلى يوم یلقونه" (سورة التوبة آية ۷۷)» فيجب أن يدل 
على أن النافقین يرونه (شرح الأصول الخمسة. ص۲۱۲). 

٠٤١١ سورة الأعراف آية‎ )٤( 

Co)‏ النيسابورى: المصدر السابق والصفحة» القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص٤۲۹‏ - VIO‏ المغنى» 
chee‏ ص VAN‏ ۱۸۲ 

(5) قال الله تعالی: «یسألك أهل الکتاب أن تنزل علیهم LLS‏ من السماء فقد سألوا موسی آکبر من ذلك 
فقالوا: آرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة» (سورة النساء آية (VOY‏ ویتساءل ا لجاحظ: إذا كان الله 
تعالى يجوز أن يكون مرئياء وببعض الحواس مدركاء وکان ذلك جائزا فالقوم Le]‏ سألوا أمراً Ase‏ 
فلماذا غضب الله هذا الغضب. واستعظم سؤالهم هذا الاستعظام؛ وضرب به المثل» وجعله غاية فى 
الجسرأة وفى الاستخفاف بالربوبية؟ (رسائل الحاحظ جک ص ۱۰ (الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه / 
۹ عم تحشیق: عبد السلام هارون مكتبة الخانجى» مصر) الأشعرى: الابانة عن أصول BLA‏ 
ص ۳۱ 

۱۶۳ سورة الأعراف. آية‎ (V) 

CONAN الکشاف. ج؛. ص۱۱ (مطبعة الباپی الحلبى الطبعة الثالثة»‎ (A) 


يومئذ لمسحجوبون») وقالوا: إذا كان الكفار محجوبين عن الله» وجب فى المؤمنين أن 
يكونوا غير محجوبين» ووجب أن يروا الله» قالت المعتزلة: إن المراد: كلا إنهم عن ثواب 
ربهم لمحجوبون!". 
ب.تأویل آیات النجسيم والتشبيه: 

تأول المعتزلة قوله تعالى وجاء PUL,‏ فقالوا: أى جاء رسل ربك» ومتحملو آمره 
للمحاسبة والفصل» على ما يقال فى اللغة عند النتازع فى الأمر الذى يرجع فيه الى بعض 
الكتب: (اذا جاء الشافعى فقد كفاناء ويراد بذلك كتابه» وإذا جاء الخليل فى العروض 
انقطع الکلام» والمراد كلامه فى OCIS‏ 

وقد نفى المعتزلة التجسيم والتشبیه عن الله تعالى فتأولوا الايات التى تثبت أن لله 
وجه وقالوا: بذلك ذاته» وقد يذكر الوجه ويراد به نفس الشىئ كما يقال: هذا وجه 
الطريق» ووجه الرأى» وقد أورد المعتزلة عدة آيات من كتاب الله تعالى تتضمن كلمة 
(الوجه) منها قوله تعالى: «کل شئ هالك إلا وجهه)" وقالوا: ان المراد بذلك إلا هو 
فليس للمشبهة تعلق بذلك. ويلزمهم إن أثبتوا لله وجهاً ويداً أن يقولوا إن مسائره يفنى 
ويبقى وجهه؛ ولیس ذلك مما يعتقده مسلم”". 

وقالوا فى تفسير قوله تعالى: «وقالت اليهود يد الله مغلولةء غلت أيديهم ولعنوا بما 


(۱) سورة المطففين» آية ۱۵ 


(۲) النیسابوری: دیوان الأصول» ص ۱۱۲ - ۱۳ القاضی عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة. ص ۲۲۷ 
(۳) سورة الفحر YY AT‏ 


٤۸ ص۱5 القاضی عبد الجبار: تنزیه القرآن عن المطاعن» ص‎ fae الحاحظ: رسائل الجاحظ.‎ (E) 
بدون تاریخ)؛ متشابه القرآن. ص1۸۹ (تحقیق: عدنان محمد‎ Wy pep الحديثة؛‎ La gil (دار‎ 
۰۱ شرح الأصول الخمسة. ص۲۹۹ المسغنی» جا‎ COVA زرزور» دار التراث. القاهرة‎ 
ص۳۸۰ القاسم الرسی: کتاب العدل والتوحید ص ۱۰۸ (ضمن رسائل العدل والتوحید. ج۱)‎ 

)0( الاشعری: الابانة عن أصول الديانة. ص VA‏ ومابعدهاء مقالات الاسلامیین؛ Nee‏ ص۰۲۲ 
القاضی عبد الجبار: متشابه القرآن ص۵ ۰۱۰ المغنى» cham‏ ص 4 ۲۰ 

(5) سورة القصصء آية ۸۸ 

(۷) القاضى عبد الجبار: تنزيه القرآن عن المطاعن» ص ۰۳۱۲ شرح الأصول الخمس ص ۲۲۷ القاسم 
الرسی: المصدر السابق والجزء ص ۱۱۰ 


قالواء بل يداه مبسوطتان ينفق كيف UL‏ والراد بذلك أن: نعمستيه مبسوظتان على 
ين عن النعمة. 


فيقال: لفلان عندى يد وأياد جسیمة"" وامتنع المعتزلة عن القول بأن لله Ty‏ کالایدی, 
وقالوا إن تأويل هذه الآية وأشباهها Le]‏ القدرة أو النسمة ۳ وأوضحوا أن تأويل قوله 
تعالى: «الرحمن على العرش استوى» أى أنه استولى واقتدر وأن الاستواء بمعنى 
الاستيلاء والغلبة» ولم يرد أنه تمكن على العرش جالساء وهكذا كما يقال فى اللغة: 
استوى البلد للأميرء واستوت المملكة لفلان(*. 
ج.تأويل الآيات التى تقول بالجبروالقدر 

امتنع العتزلة عن القول ob‏ الله خالق أفعسال العباد لینفوا عنه تعالى الظلم Cil‏ 
aly‏ تعالى يريد من عباده جميعا الطاعات ويكره المعاصى”" وتأولوا الآيات التى تقول 
بذلك مثل قوله تعالى: «صنع الله الذى أتقن كل God‏ فقالوا: لم يكن الكفر بمتقن ولا 


“٤ سورة المائدة آية‎ )١( 

(5) ذكر المعتزلة عدة آيات من هذا القبيل؛ دفعوا فيها شبهة التجسيمء وأرادوا من اليد القدرة والقوة لأنها 
أقوى آلات العمل وسبب فيها. (القاضى عبد الجبار: متشابه القرآن» ص۰۲۳۰ شسرح الأصول 
الخمسة؛ ص ۲۲۸ تنزيه القرآن عن المطاعن. ص ۳۵۰ المختصر فى أصول الدین» ص ۱۸۸ (ضمن 
رسائل العدل والتوحید. Clg‏ الزمخشرى: الكشاف. جاء ص ۲۲ 

)۷( القاسم الرسی: کتاب العدل والتوحید. ص۱۰۷ (ضمن رسائل العدل والتوحید» (Nae‏ الأشعری: 
الصدر السابق» AY VA Ge‏ مقالات الإسلاميين» hae‏ ص۲۷۱ القاضی عبد الجبار: شرح 
الأصول الخمسة. ص YYA‏ ابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص۱۱۹ (طبعة دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ القاهرة ۱4۰۱ه). 

)£( سورة طه آية o‏ 

)0( الأشعرى: BUY‏ ص ۷۰-۷۰ آبو رثسيد النيسابورى: ديوان الأصول. ص۹۹ القاضى عبد 
Lb‏ متشابه القسرآن. ص٤‏ ۰۷ تنزيه القسرآن عن المطاعن» ص ۰۲۵۳ شرح الأصول الخمسة 
ص۰۲۲ المختصر فى أصول الدين. ص۱۸ الزمخشرى: الكشاف. cher‏ ص۰۱۲ ابن قيم 
الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية. ص ۱۱۷ 

۵٩ص‎ Ye haill ابن حزم:‎ CD 

(۷) الاشعری: المصدر السابق» ص۱۰۱ - ۰۱۰۲ البغدادی: أصول الدين» ص۱۷ (القاهرق ۱۳۲۸ه/ 
۰) الشهرستانی: نهاية الإقدام؛ ص٤‏ ۲۵ (اکسفورد. ۵۱۳۵۳-/ ۱۹۳ع). 

AA سورة اللمل» آية‎ (A) 


محكم فعلمنا أنه ليس من صنعه» وقال عسز وجل: «ما ترى فى خلق الرحمن من 
Pace gh‏ فلما كان الکفر متفاوتا متناقضاء علمنا أنه ليس من Paal‏ 

وتأول المعتزلة قوله تعالى:«خالق كل شى»"» و(خلق كل OC ed‏ بقولهم: نا أراد 
به خلق السموات والأرض والليل والنهار والجن والإنس وما أشبه ذلك ولم يرد أنه خلق 
الكفر والظلم والکذب أو لم يجز أن يكون WB‏ ولا كاذباً عز وجل وأن التعارف فى 
استعمال هذه اللفظة قد جرى بمعنى التكثير والمبالغة» كقوله تصالی:«وآوتیت من كل 


Ons ۱‏ وما فرطنا فى الکتاب من OE‏ واندسر كل شیم وایجبی إليه ثمرات 

| کل Mrs‏ وكقول الرجل: آکلنا کل شئ» وعندنا کل Gad‏ وعلی هذا خاطب الله عز 

| وجل العرب”:"» وكقول القائل آتانی الناس؛ ولعله لا يكون أناه إلا خمسة فاستكثرهم» 
وبالغ فى العبار 5 a‏ 


وفى قوله تعالی: «والله خلقكم وما تعملون» OY‏ قالوا: إنما أخبر الله عن ا 
ع E RES a‏ 
فسمى الصنم الذى عملوه عملا لهم» > على نحو ما يقول أهل اللغة: فلان يعمل الأثواب 


(۱) سورة الملكء آية ۳ 

(۲) القاضى عبد الحبار: متشابه القرآن» ص۰0۱ شرح الأصول امس ص ۳۵۸ الشريف المرتضى 
إنقاذ البشر من الجبر والقدر» ص٤‏ ۲۷ (ضمن رسائل العدل والتوحيد» ج١).‏ 

۱۰۲ سورة الأنعاف آية‎ (Y) 

(4) سورة الفرقان» آية ۲ 

)0( القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۳۹۸ الشريف المرتضى: إنقاذ البشر من احبر 
والقدر» ص۲۹۲ 

)4( سورة الدمل» آية ۲۳ 

۳۸ سورة الأنعام» آية‎ (V) 

۲۵ سورة الاأحقاف آية‎ (A) 

)4( سورة القصصء آية OV‏ 

(۱۰) القاضی عبد الحبار: متشابه القرآن ص۲۵۱ - ۲۵۲ القسم الأول. 

(۱۱) الرمانی: اللکت فى إعجاز القرآن. ص؛ ۱۰ (ضمن ثلاث رسائل فى |عسجاز القرآن تحقیق: محمد 
خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلام؛ دار العارف. الطبعة الثانیف مصرء NAVA‏ 

(VY) |‏ سورة الصافات. اية 145 


— NV a m 


pratt,‏ وانما آراد الأصنام التى عملوا فيها النحت". 

ويذكر المعتزلة» أدلتهم التى تثبت مسئولية الانسان عن فعله مثل قوله تعالى: «کیف 
تکفرون Wh‏ و کنتم أمواتا فأحیاکم»"» وقوله تعالی: «فمالهم لا بمنون»(* وقوله 
تعالی: «هو الذی خلقکم فمنکم BLS‏ ومنکم مؤمن»*) یقول القاضی عبد ابلبار: وقد 
آورد الله الآيات على وجه التوبيخ» وذلك لا بحسن الا بعد تعلق الکفر والإيمان بنا؛ والا 
كان ذلك بمنزلة أن يوبخ أحدنا على طول قامته وقصرهاء فيقال قد أنعمنا tlle‏ فقصرت 
قامتك أو طالت OY‏ 

يستدل المعتزلة على نفى إرادة الله للقسيح والكفر بقوله تعالى: واما خلقت الجن 
والإنس إلا Oy gtd‏ ويقول الزمخشرى: نما أراد الله منهم أن یعبدوه مختارين 
للعبادة لا مضطرين اليهاء لأنه خلقهم مکنین فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً 
لها ولو آرادها على القصر والاگاء لوجدت من جمیعهم»۳ وتبرأ الله من المشركين فى 
قوله تعالى: «إن الله بری من الشر کین ورسوله»۳* يدل عند العتزلة على تعلق الشرك 
بفاعله ومسؤليته عنه لأنه لا يجوز أن یتبراً منهم لأجل شرکهم إلا وهم فاعلون Ot‏ 
موقف العترله من السنة: 

ذهب المعتزلة فى تقدير العقل بعيداء فقالوا: إذا تعارض النقل والعقل وجب تقدیم 
العقل لأنه أساس النقل OY‏ وكان موقفهم من الحديث كثيراً ما يكون موقف المتشكك فى 
(۱) القاضى عبد الجحبار: المغنى» ج ۸ ص ۳۰۸ شرح الأصول الخمسة ص PAY‏ الشريف المرتضى: 

إنقاذ البشر من ابر والقدر. ص۰۲۹ (ضمن رسائل العدل wr gly‏ جدا). 
(۲) القاضى عبد الحبار: المغنى. ج ۸ ص YUN‏ 
(۲) سورة البقرة» آية ۲۸ 
)£( سورة الانشقاق آية ٠١‏ 
)0( سورة التغابن» آية ۲ 
)1( شرح الأصول الخمسة» ص PAY‏ 
(۷) سورة الذاريات» اية "۵ 
(A)‏ الکشاف» ج٤»‏ ص٣٠۲‏ (مطبعة مصطفى البابى الحلبىء الطبعة AIII‏ 1955م). 
(A)‏ سورة cay gall‏ آية ۳ 
(۱۰) القاضی عبد ghd‏ الغنی» A>‏ ص۲۹۳ 


(۱۱) ابن قيم امسوزية: مختصر الصواعق المرسلة جدا ص۱۳۳ محمد عمارة: الاسلام والمستقبل» 
ص۲۵۰ (طبعة دار الشروقء الطبعة الأولى. ۱۶۰۵ه-/ 1984م). 


BANE 


صحنسه وأحيانا مسوقف المنكر له. لأنهم يحكمون العقل فى الحديث. لا الحديث 
فى العقل. 

شن المعتزلة على الحديث والمحدثين هجوما عنيفاء وكذبوا رواة الأحاديث التى لا 
توافقهم؛ ولا سیما أحاديث الرؤية والصفات والقدر"؟ وطعنوا فى هؤلاء الرواة» 
وتمتلوء كتب العترلة بأحاديث توحى بالاختيار“) آما الأحاديث التى توحى AG‏ فان 
المعتزلة حكموا بعدم الأخذ بها باعتبارها رواية (POT‏ وقالوا إن خبر الواحد لا يؤخذ به 
فى أصول eb‏ وحين يقبلوا خبر الواحد فلا يروونه بصيغة الجزم» Ely‏ يروونه بصيغة 
cs pel‏ ويرى القاضى عبد الجبار أنه لا بحسن أن يقال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بل الواجب أن يقال: روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم OM‏ 

وذهب العتزلة الى جواز وقوع الكذب فى خبر التواتر من PIE‏ وكذلك يؤول 


(۱) القاضى.عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» ص2759 أحمد أمين: ضحى الإسلام» Yum‏ ص ۸۵ 

(؟) زهدى جار الله: A pall‏ ص YEA‏ 

CY)‏ ابن تيمية: منهاج السنة Yam oy gall‏ ص۱۰۳ (طبعة دار الكتب العلمية» بيروث» بدون تاريخ). 

)£( القاضی عبد الحبار: الصدر السابق» ص ۰۷۷۵ المغنى» ج ۰۸ ص ۲۲۱۳ 7515 

)0( خبر الآحاد هو ما رواه واحداً أوأثنان أو ثلائة فأكثر دون بلوغ عدد التواتر وقد اشترط العلماء فى 
راويه لقبولة العدالة والضبط» وتقوم به الحجة على أهل العلم؛ ویوجب العمل عند جماعة علماء 
الأمة (الشافعى: الرسالة» ص۱۵۹ - 15١‏ (الطبعة الشانیق مطبعة مصطفى الحلبى؛ EON‏ ١ه‏ / 
4A۳‏ ۱ تحقيق: محمد سید كيلانى)» القاضى عبد المجبار: الغتی» > cA‏ ص ۳۳۲ البغدادى: 
الفرق بين الفرق» ص۰۱۵ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ج-۲ ص۳۳ (المطبعة المنيرية 
بمصر ha NET‏ ابن حجر العسقلانی: فتح الباری؛ Ve‏ ص ۳۹۰ 

(5) الخياط: الانتشصار» ص A‏ النيسابورى: ديوان الأصول» ص۰۱۳ القاضى عبد al‏ شرح 
الأصول اشمست ص۲1۹ ابن قيم الحوزية: مختصر الصواعق الرسلة Ya‏ ص" ٠٠‏ 

(۷) القاضى عبد الجبار: فضل الأعتزال» ص۰۷۱ VAT‏ 

(A)‏ القاضى عبد الجبار: المغنى» جلاء ص ۳۸۳- ۳۸۵ (تحقيق: أمين اخولی, القاهرة» 1955م). 

)4( المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة وهو إجماع تنقله الكافة عن الكافة» وهو من 
الحجبج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف. ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله 
يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتسب طروجه عما أجمع عليه السلمون» وسلوكه غير سبيل 
جصيعهم. (البغدادى: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۲۸ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله» ج 
ص۳۳ ٤‏ السیوطی: تدریب الراوی» ج۰۲ ص۱۹۹ (دار الکتاب العسربى» بيروته لبنان» 
الطبعة الأولى» تحقیق: أحمد عمر هاش ۵ ۱6۰ه-/ 2۱۹۸۵). 


INANG 


العتزلة الأحاديث التى وردت ويفيد ظاهرها الرؤية على أن الرؤية بمعنى العلم" فقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انكم سترون ربكم عيانا)"» ویقول القاضی عبد 
الجبار: إن الرسول أراد بقوله (ترون ربكم)؛ تعلمون ربکم» ویوضح ذلك قوله جل وعز: 
pl‏ ترى كيف فعل ربك بعاد؛۳" و«ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفیل"* 
ويكون المراد بقوله صلی الله عليه وسلم (ترون ربکم)؛ تعلمون ربکم"*؟» وقالوا إن رؤية 
الله متنعة ولا يراه كافر ولا مؤمن. 
ee ee eae re‏ 

الأمة الاسلامية وقالوا: يشفع النبى صلى الله عليه وسلم الى الله عز وجل فى أن يزيد 
المؤمنين من فضله لا فى أن يدخلهم جناته"» وجعل القاضى عبد LL‏ الشفاعة لأهل 
الثواب دون أهل العقاب؛ ss‏ الله دون أعدائه» مستدلاً على ماذهب اليه بقوله تعالى: 
Led‏ للظالمين من حميم ولا شا شفيع یطاع»" * ومن حق الشافع أن يكون محباً لمن يشفع له 
راضيا ae‏ وبموقفهم هذا يكونون قد أنكروا أمراً أثبت بالسنة الصحبحة ۲۲ . 


(۱) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة» ص۰۳۱ ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه» ص٩۸‏ (دار الكتب 
العلمية» بیر وت لبنان» ۰۰ JaN‏ ۰ الزمخشرى: الكشاف. Yam‏ ص۱5۲ 

(۲) البخاری: صحیح البخاری ج۲ ص ۰۱۷۲ ۰۱۹۲ ج۰۱۷ ص۱۹۹ (de)‏ هامش فتسح الباری 
العسقلانی» مطبعة مصطفی البابى الحلبى» القاهرة» ۱۳۷۸ ه-). 

۷ سورة الفحر آية‎ (Y) 

۱ سورة الفیل» آية‎ (E) 

)0( القاضی عبد الجبار: الغنی؛ cham‏ ص۲۳۱ شرح الأصول الخمسة» ص۲۷۰ - ۰۲۷۱ النیسابوری: 
دیوان الأصول» ص۱٩‏ 

() ابن فورك: مشکل الحديث. وبیانه» ص ۲۵۰ 

(۷) الآشعری: مقالات الاسلامیین» chee‏ ص۰۱۲ BLY‏ عن أصول BLU‏ ص۱۳۹ القاضی عبد 
الجبار: شرح الأصول الخمسة» ص ۰1۹۰ ابن حزم؛ الفصل» ج٤»‏ ص۵۳ 

۲ فضل الاعتزال» ص۰۷‎ (A) 

)4( سورة غافر» آية ۱۸ 

)+1( القاضى عبد الحبار: المصدر السابق والصفحة. 

(۱۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شفاعتی لأهل الكبائر من آمتی» (مسلم: صحيح مسلم» 
جداء ص۰۱۹ الطبعة الأولى» عيسى الخلبى» ۱۳۷4 البشارى: صحيح البخارى؛ ج ۸ 
ض ۱۹۹ 


۰ 


واختلف العتزلة فى تصورهم للنبوة» فقال بعضهم: هی ثواب وجزاء» وقال آخرون: 
ليست بجزاء ولا واب(. 

وأنكر النظام ما روی عن معجزات الرسول صلی الله عليه وسلم" وأنكر العتزلة 
عذاب OP na‏ ویورد القاضی عبد الجبار حجة النکرین لعذاب القبر فیقول: «ان الیت لما 
یدفن لا یسمع ولا يبصر ولا يدرك فکیف يجوز عليه المسألة والعاقبة مع الموت. وآنکر 
مشایخنا عذاب القبر فى كل OME‏ وهذا مخالف صراحة لا ثبت عن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم OO‏ 

وأنكر العتزلة أيضا الحوض والیزان"؟ وقالوا: ان الصراط هو الادلة على الطاعات 


التى من تمسك بها نجا وأفضى الى الحنةء والأدلة الدالة على العاصی التی من رکبها هلك 
واستحق من الله النار. 
واستهرا احاحظ با روی أن الجر الأسود كان آبیض فسوده الشرکون» فقال: كان 


يجب أن يبيضه السلمون حین أسلموا!". 


(۱) من قال بآنها جزاء على عمل» abe‏ بن سلیمان, وممن قال: إنها ابتداء أبو على الجبائى (الأشعرى: 
مقالات الإسلاميين» جاء ص ۰۲۹۷ جا» AAYY e‏ 

(۲) آنکر النظام انشقاق القمر وتسبیح الصا فى يد الرسول. ونبوع الاء بين أصاعبه (البغدادی: الفرق 
بين الفرق» ص۰)۱۱4 وقد ثبت حدیث انشقاق القم عن ابن مسعود قال: (انشق القمر على عهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله: اشهدوا) (مسلم: صحیح مسلم؛ ham‏ ص 
1۸ 

)۳( الأشعرى: المصدر السابق» ج؟. ص5 NV‏ الابانة عن أصول الديانة» ص ۰۱۳۲ ابن حزم: الفصل. 
«Sam‏ ص۵۳ القاسمى الدمشقی: تاریخ الجهمية والمعترلة» ص۳۲ 

)£( فضل الاعترال» ص۲۰۲ 

)0( عقد البخاری LL‏ فى کتاب اطنائز ترجم له بقوله: باب ما جاء فى عذاب القبر (صحیح البخاری؛ 
Va‏ ص 4۷۲). l‏ 

(5) الأشعرى: الإبانة عن أصول الديانة ص۱4۱ ابن حزم: الفصل» ج٤»‏ ص ۵۳ 

(۷) القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة؛ ص 1۳۸ 

(A)‏ ابن قتيبة: تأويل مختلف احدیث» ص ۷۲ (دار الجبل» بيروت» ۱۳۹۳ه/ TARXAN‏ تحقيق: محمد 
زهدى النحار)» Jai‏ أمين: ضحى الإسلام» ج٣‏ ص۸۲۱ 


BA Ne 


وخالف العتزلة سئة الرسول فى موقفهم من حدود OG Ll‏ فهذا أبو الهذيل 
العلاف والحبائى يفسقان سارق الدرهم من حرز""" أما جعفرين مبشر فيزعم أن من سرق 
حبة أو مادونها فهو فاسق منخلع من الإيمان مخلد فى النار"» ويذهب النظام الى أن من 
" غصب أو سرق مائة وتسعة وتسعين درهما لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو عصبه 
وخان فيه مائتى درهم ON elias‏ 

وقال GLa‏ بفناء نعيم أهل الجنة وفناء عذاب أهل الناره ما جعل عددا من زعماء 
العتزلة يردون عليه ویوبخونه(* وكان بعض زعمائهم متهاونا فى أداء ail ail‏ وكان 
المعتزلة يرون اغتيال المخالفين لهم فى OAM‏ 

وللمعتزلة رأى فى الاجماع OO Lally‏ وقد أنكر النظام الإجماع والقياس» وقال: 


(۱) قالت عائشة رضی الله عنها: إن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد فى ربع دینار فصاعداء 
على أن يكون السروق حرزا والسارق مستغنيا عن السرقة (البسخاری: صحيح البسخاری؛ جه ۱ 
ص ۱۰۷) i‏ 

(۲) الأشعری: مقالات الاسلامیین؛ جدا. ص۳۳۲ - ۳۳4 

(۳) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۱۳۹ 

)٤(‏ الآشعری: مقالات الاسلامیین Nam‏ ص۳۳ 

)0( آلف کل من الجبائى وأبى موسی الردار کتابا ذکرا فيهما فضائح آبی الهذیل؛ ولجعفر بن حرب أحد 
زعماء العترلة کتاب سماه «توبیخ أبى الهذیل» (البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۱۱۲). 

)4( قال خادم ثمامة بن الأشرس له بوما: قم صل فتغافل» فقال له: قد ضاق الوقت؛ فقم صل واسترح» 
فقال ثمامة: آنا مستریح إن ترکتنی (البغدادی: الصدر السابق» ص ۰۱۵۹-۱۵۸ الاسفرایبنی: 
التبصیر فى الدین» ص4۹). 

(۷) قالوا: إذا كنا جماعة وکان الغالب عندنا آنا نکفی مخالفيناء عقدنا للإمام» ونهضنا فقتلنا السلطان 
وأزلناه» وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء فان دخلوا فى قولنا الذی هو التوحید. وفی قولنا فى القدر» 
والا فتلناهم. (الأشعرى: الصدر السابق؛ Vase‏ ص CV OV‏ 

(۸) الإجماع: هو إجماع علماء الأمة الاسلامية على آمر ما فيصبح بذلك حکما شرعيساء ومن قال با 
تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم. (الشافعى: الرسالة» ص ه ۰۲۰ ابن عبد البر: جامع بيان 
العلم وفضله Yor‏ ص ٩-۳۳‏ ۳). 

)4( القیاس: الحاق آمر منصوص على حکمه بأمر غير منصوص على حکمه لاشتراکهما فى علة الحكم 
(الشافعی: الصدر السابق» ص۰۲۰ محمد آبو زهرة: تاريخ الذاهب الإسلامية ج؟) ص٤ .)١5‏ 


° 


أنهما ليسا حجة فى الأحكام الشرعية"» وقد تصدى بعض المعتزلة للرد على النظام من 
آمثال بشر بن المعتمر» وأبى الهذيل MGA‏ والقاضى عبد الحبار يقر الإجماع» ولكنه لا 
يرتبط بالعدد بقدر ما يرتبط بطاعة aU!‏ فهو عنده ينطبق حتى على الفرد الواحد". 
وكانت للمعتزلة بحوث كثيرة مجافية للعقل ومخالفة للسنة. 
رأىالمعتزلةفى الصحابة: 

أجمع السلمون على عدالة الصحابة» وصار استنقاصهم آية من آيات الزندقة والخروج 
عن الاسلام!۳ ولكن المعتزلة وضعوا الصحابة وكبار التابعین فى موضع عامة الناس» 
يخطئون ویصیبون» ويصدر عنهم ما يمدح وما يذم» وقد نسب النظام الى الصحابة إيثار 
الهوى على الدین؛ ووقوع الفاحشة ged‏ 


)١(‏ البغسدادى: الصدر السابق» ص٩۹‏ ۰۱۲ الغزالی: الاقتصاد فى الاعتقاد» ص ۱۱۳ (الطبعة الأولی؛ 
مطبعة حجازى. القاهرة» بدون تاریج)» الشهرستانى: الملل والتحل» جا» ص 14 الرازی: 
اعتقادات فرق السلمین والش رکین؛ ص ۰۶۱ مصطفی السباعی: السنة ومکانتها فى التشریع 
الإسلامى» ص۲۰ (الطبعة الأولى» مکتبة العرویة القاهرق ۱۳۸۰ص). ۱ 

YA = YY ص‎ (Ye أبن عبد البر؛ جامع بیان العلم وفضله.‎ OY) 

(۳) يستشهد القاضى عبد المسبار على رأيه با ينسبه لابن مسعود: (الجماعة ما وافق طاعه الله وإن كان 
رجلا واحدا) (فضل الاعترال» ANAT po‏ 

CE)‏ بحث المعتزلة فى مصير اليد المقطوعة لرجل مؤمن كفر بعد القطع؛ أو لرجل كافر آمن بعد القطع» كما 


نظروا فى عقول البهائم هل سيكلمها الله أم تبقى على حالها فى الدنياء وبحثوا مسألة اقتصاص الله 


من بعضها السبعض. (الأشعرى: مقالات الاسلامیین؛ NG‏ ص ۱۳۱۷ m YAA‏ ۳۲۰ ومن آبحالهم 
آیضا: نظرهم فى الصلاح والأصلح» جعل النظام يحد من قدرة الله حيث قال: إن الله لا یقدر أن 
يزيد فى عذاب أهل النار ذرة» ولا أن ینقص من أهل ال محنة شيئاء آما الردار فينزل بالله الى مستوی 
الكذب والظلم قیاسا على حياة البشر فیجعله قادارا على ذلك» وان فعل كان الها کاذبا ظالماء فى 
حين ينفى أبو الهذيل العلاف عن الله القدرة على رؤية بعض الأجزاء التى لا تتجزا. (البغدادى: 
الفرق بين الفرق» ص۱۳ ۰۱ ۰۱۱ الشهرستانى: الملل والنحل» ح١‏ ۰ ص۰1۱ 1/8 75). 

(5) اخطیب البغدادى: الكفاية فى عام الروايةء ص۷ (الطبعة الأولى؛ دار الكتب ALY‏ القاهرة). 

)1( البغندادى: المصدر السابق» ص4 ۰.۱۳ الشهرستانى: المصدر السابق وابزی ص1۵ أحمد أمين: 
ضحى الإسلام» ج ۳ ۰ ص۷۹ , 


تعرض المستزلة لمسألة خلافة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى» هل خلافتهم صحيحة 
وأيهم آنضل؟(» وانتقد النظام الخلفاء الراشدين وطعن فى OET‏ 

وأما موقف المعتزلة من عثمان بن عفان وقتلته فإن كثيرا منهم يقفون فى ذلك دون إبداء 
ری" Wis‏ كان موقفهم من أصحاب CP fot‏ وقد خطأ بعض العتزلة معاوية بن أبى 


(۱) قال بعضهم: كان على LL]‏ فى أيام أبى بكر وعمرء وان الأمر كان له بنص النبی» وان الأمة ضلت 
حين بایمت غیره» وقال البعض EM‏ كان gf‏ بكر الإمام بعد النبى صلى الله عليه وسلم» ثم عمر 
ثم عشمان» ثم على» وان BH‏ بعد النبى ثلاثون سنة. (الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج 
(VEER VEY Ge‏ 

(۲) اتهم النظام أبا بكر وعمر بالتناقض فى أقوالهماء واعتبر من مطاعن عمر بن الخطاب احياءه لسئة 
التراويح. ونفسيه لشاعر الدينة الوسيم نصير بن حجاج الى البصرة مخافة فتنة الساء وطعن فى 
فتاوى عثمان وعلی. (ابن قتيبة: تأويل مختلف hath)‏ ص ۰۲۰ ۰۲۶ البغدادى: الفرق بين الفرق» 
ص۱۳۳ - ۰۱۳۵ ۳۰۵-۳۰ الشسهرستانی: الملل والنحل» جاء ص۰1۵ آحمد آمین: ضحی 
الإسلام» ج٣ AAR AA ye‏ 

(۳) قال واصل بن عطاء: ail‏ لا يعرف هل كان عثمان هو المخطئ of‏ قاتلوه وخاذلوه» وقد أرجأ واصل 
ذلك الى الله» وقال أبو الهذيل العلاف: «لاندوی قتل عشمان ظالا أو مظلوما» (الخياط: الانتصار. 
ص 4۷ الأشعرى: الصدر السابق والجزءء ص۱۳ البغدادى: المصدر السابق» ص۹۹ ۰۱۰۰ 
المرجع السابق واجاتزى ص۲۷۸). 

(4) قال واصل بن عطاء: أحد الفریقین, المتخاصمين فى الجمل وفى صفين مخطئ لا بعينه تماما 
كالمتلاعنين» فان أحدهما فاسق لا محالةء وأقل درجات الفريقين أنه لا تقبل شهادتهما كما لا تقبل 
شهادة المتلاعنين» وبناء على ذلك فانه لم یحکم بشهادة رجلين أحدهما من أصحاب الجمل» وقال: 
لو شهدت عندى عائشة وعلى وطلحة والزبير على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم؛ وقبل شهادة 
رجلين من أصحاب على وشهادة رجلين من أصحاب طلحة والزبير. (البغدادى: المصدر السابق 
ص ۰۱۰۰ الشهرستانی: الصدر السابق والزء والصفحة. الرازى: اعتقادات فرق المسلمين» ص ۰4۰ 
ابن المرتضى: المنية والامل» ج-۲ ص٤‏ ١٠ء‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» جا Nye‏ الذهبی: 
میزان الاعتدال» ج »٤‏ ص ۳۲۹ (تحقيق: على محمد البجاوى» مطبعة عيسى الحلبى؛ القاهرةه 
Ce Aa" [A ۸‏ وقال عمرو بن عبيد: لا أقبل شهادة الجسماعة منهم. سواء كانوا من أحد 
الفريقين أو كان بعضهم من حزب على وبعضهم من حزب الجمل؛ وبلغ من امتهانهم الى القول: لو 
شهد عندی على وطلحة والزبیر على شراك نعل ما أجزت شهادتهم. (البغدادی: الفرق بين الفرق؛ 
ص۱۰۱ النطیب البغدادى: تاريخ بغداد» ج7١‏ ص۱۷۸ الرازی: اعتقادات ضرف السلمین» 
ص ۰5۰ الذهبى: ميزان الاعتدال» (AVO yo Nie‏ أما ضرار بن عمرو وآبو الهذیل العلاف ومعمر 
بن عباد السلمى» فقد قالوا: نحن نتولى كل واحد من الفريقين على انفراد (الاشعری: مقالات 
الإسلاميين» جك ALO p‏ 


عات 


سفيان ولم يقولوا بإمامته”"". 
ولم يسلم بعض الصحابة من سب العتزلة !۳ وهم بذلك قد خالفوا PES‏ والسنة 
الصحیحة!** بطعنهم فى Pilal‏ 


۰۱۳ الاشغرى: الصدر السابق والجزء والصفحة القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال» ص‎ )١( 

(Y)‏ سأل أحدهم عمرو بن عبيد عن حديث للصحابی سمرة بن جندب فقال له: ما تصنع بسمرةگ قبح 
الله سمرة. (الخطيب البغدادی: المصدر السابقء والجزءء ص۰۱۷ الذهبى: المصدر السابق والحخزء. 
ص4 ۲۷). ونال النظام من الصحابى حذيفة بن اليمان واتهمه بالكذب» وزعم أنه حلف لعثمان على 
أشياء ما فالها: وقد سمعوه قالها (ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» ص ۰)۲۰ وطعن النظام أيضا 
فى أبى هريرةء وقال عنه: كان أكذب الناس» وأدعى أن عمرا وعثمان وعليا وعائشة رضى الله عنهم 
أكذبوه. (ابن قتيبة: المصدر السابق والجزء والصفحة البغدادی: المصدر السابق» ATY o‏ وقالوا 
عن أبى موسى الأشعرى: إنه من أصحاب الكبائر وحكمه حكم أمثاله من واقع كبيرة ومات عليها. 
(ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة» ۰۱۳ ص ۰۳۱۲-۳۱۵ تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابى الحلبى) الطبعة الثانیق ۱۳۸۷ه/ 19517م). 

(۳) قال الله تعالى: (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم). سسورة الفتح» 
أية: 9؟), 

CE)‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (خیر أمتى قرنی ثم الذين یلونهم ثم الذین یلونهم) البخاری: 
صحیح البخاری؛ ج ۰۸ ص ۰۵ MA‏ 

(۵) الشسیبانی: کتاب السنة؛ ج؟» ص ۱۲۷ - 1۲۸ (الطبعة الأولی؛ ۱4۰۰ ه/ ۱۹۸۰ الکتب 
الاسسلامی؛ دمسشق, پیسروت) الفسراء: شسرح السنةء جا ۰۱ ص۷۰ (الطبسعسة الاولی؛ 
۰ هس 1م دار بدر القاهرة)» البيهقى: الاعتقاد على مذهب السلف» ص۱۵۹ (صححه 
ونشره: آحمد محمد مرسی» ۵۱۳۸۰/ ١1551م).‏ 
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",المعترلة والفتهاء 


اتهم المعتزلة الفقهاء والمحدثين فى دينهم فى وقت أن صارت لهم قوة فى الدولة 
العباسية» واستغلوا نفوذهم فى بلاط الخلافة؛ فأنزلوا بالفقهاء والمحدثين الاضطهاد 
والحبس» زمن الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق» وحملوهم على الأخذ بآرائهم 
وأقوالهم بالقوة'". 

ولم يلق علم الکلام قبولا عند الفشقهاء والمحدثين من السلف. فالغزالى يذكر أن 
الإمام الشافعى ومالك وأحمد وسفيان الثورى وجميع أهل الحديث من السلف ذهبوا الى 
حد تحريم الاشتغال بهذا bel‏ والنفور ane‏ وكانت حجتهم فى ذلك أن هذا العلم 
لو كان من الدين لتكلم به الرسول. وأمر به وندب اليه ولما سكتت عنه الصحابة!؟ 


وكثيرا ما نرى المعستزلة يرومون بعض المحدثين بالحهل(* »والکفر والتخشع لغير الله» 
والتقشف لغير الدين”'. 

وإذا كان المعتزلة قد أسرفوا آيام سلطانهم فى حرب الفقهاء والمحدثين» فإنه من 
الطبيعى أن یتخذ الفقهاء نفس الموقف. وأن يكيلو لهم الصاع صاعين حين تهيأت لهم 
الفرصة بعد زوال نفوذهم. وأفول نجمهم فى عصر الخليفة OOS gall‏ حيث أظهر 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الطبری. ج ۸ ص۱۳۳ - ۰18٩‏ القاسمى الدمشقى: تاريخ السجهمية والمعتزلة» 
AV ye‏ حمد آمین: ضحی الاسلام» جثاء ص۱۱۳ وما بعدهاء محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب 
الإسلامية» جا 3 ص ١ oY‏ » شيل gil‏ السرنحاوی: النزعات الاستقلالية فى الخلافة العباسیت 
ص٤‏ ۲ (القاهرة. ۶ مه ه154م). 

(۲) إحياء علوم الدينء جاء ص ۹۵ (القاهرة» بدون تاریج). 

(Y)‏ قال الشافعی: لأن يلقى الله عبد بكل ذنب. ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشئ من الكلام؛ وقال 
الإمام آحمد رحمه الله: لا يفلح صاحب الکلام أبداء ولا تری أحدا ینظر فى الکلام الا وفی قلبه 
مرض (طاش کبری زادة: مفتاح السعادة» ج ۰۲ ص۱۵۲ ۰ 

(4) الأشعرى: رسالة فى استحسان الخوض فى علم الکلام» ص۸۸ (تحقیق: الأب مکارٹی» بیروت؛ 
المطبعة الکائوليکية: ۲ (eh‏ 

)0( يقول الجاحظ: (وليس هؤلاء ممن يفهم تأويل الاحادیسث» وأى ضرب منها يكون متأولاء وأى 
ضرب منها يقال إن ذلك هو حكاية عن بعض القبائل (الحيوان» ج٤‏ ص۲۷۹). 

() الطبری: تاريخ الطبری» ج ۸ ص۲ ۰.۱۳ 

(۷) الطبری: المصدر Gebel‏ ج۰۹ ص؛ ١١‏ - ۰۱96 ۰۱۹۰ المسعودی: مروج الذهب: جا ص ۳۹۱ 
(تحقیق: محمد محبى الدين عبد الحمید. دار الکتاب اللبنانی؛ بيروت ۱۹۲۲/۵۱۳۸۲م) ابن 
الاثیر: الکامل فى التاریخ» ج-۰۷ ص۲۳ (طبعة دار الفكر. پیروت. ۱۳۹۸ه-/ (RAYA‏ 
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الخليفة السنة ونهى عن القول بخلق col all‏ وأجرى الأرزاق على الفقهاء 
والمحدئین. 

وشن الفقهاء الغارة على المعتزلة» وحین سئل قاضی القضاة آبو یوسف یعقوب بن 
ابراهيم صاحب الامام أبى حنيفة عن المعتزلة قال: هم الزنادقة» ورد الشسافعی قبول 
شهادتهم 

ویصف ابن عبد ll‏ المعتزلة بأنهم أهل البدع» ویقول عن کتبهم: إنها کتب آهل 
الأهواء. 

وقال عبد الله بن المبارك*: (إنا لنحكى كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكى 
كلام الجهمية””» وقال ابن کثیر ۳" فيما ذهب اليه المعتزلة إنه: «باطل ومردود». 

وقد عرض الصاحب بن ols‏ منصب قاضى القضاة على أحد قضاة الشافعية على 


)\( الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» Vie‏ ص۳44 ابن الحوزى:؛ مناقب الإمام أحمد بن حتبل» 
ص۳۵۷ - ۳۵۸ تقى الدين المقدسى: المحنة (مخطوط) ۳ ص۰۱۲ باتون: أحمد بن حنبل 
والمحنة» ص AVY‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام» Pie‏ ص۱۹۸- ۰.۱۹۹ 

.۳۵ ۲-۳۵۱ البغدادی: الفرق بين الفرق» ص‎ (Y) 

(Y)‏ جامع بیان العلم وفضله. ج٠‏ ص۱۱۰ - ۱۱۷۷ (المكتبة السلفية بالمدينة المنورت الطبعة الأولىء 
۸ سص. 

(6) یکنی آبا عبد الرحمن وهو من الفقهاء (ت اماه ۷۹۹۷ وله من الکتب: SES‏ الستن فى 
الفقه» وکتاب التفسيرء وکتاب الزهد وکتاب البر والصلة (ابن الندیم: الفهر ست» ص ۰۳۱۹ جمال 
الدین التاسمی: موعظة المؤمنين» جا ص۹۷ (نقدیم وتحفیق: عاصم البيطارء دار النفائس 
پیروت. الطبعة الأولی KENAAN JAN EN‏ 

)0( الدارمی: الرد على الجهمية؛ ص۸ (طبعة ليدن؛ ۱۹۰ الأشعرى: الابانة عن أصول الديانة» 
ص ۰۵۷ ابن تيمية: بيان موافقة صریح المعقول» جاء ص 4۵ ۱. 

)1( الباعث الحشیث» ص ۱۷۷ (تحقیق: آحمد محمد شاکر دار الکتب العلمية» پیسروت. لبنان الطبعة 
الأولى. ۱۰۳ ه/ ۱۹۸۳ع). 

(Y)‏ هو إسماعيل بن عباد بن العباس آبو القاسم (ت ۳۸۵ه/ (e440‏ وزير غلب عليه الأدب فکان من 
نوادر الدهر علما وفضلا وتدبیرا وجودة رأى» استوزره مؤيد الدولة بن بویه ثم أخوه فخر الدولةه 
ولقب بالصاحب. لأنه كان يصحب أبا الفضل بن العمید فقيل له صاحب بن العميد؛ ثم أطلق 
عليه هذا اللثب لما تولی الوزارة. (ابن الندیم: الفشهرست؛ ص۰۱۹ ياقوت الحموى: مسجم 
الأدباءء جا" ص۱۹۸ وما clade‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان» جداء ص۲۰۲ ابن المرتضی: 
المنية والامل جا. ص ۹4 - ۹۵ الزركلى: الأعلام» ج اء ص ۰۳۱۳-۳۱۲ 
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شرط القول بالاعتزال فامتنع وقال: لا أبيع الدين بالدنیا("". 

وهذا ابن قتيبة الدينورى المتوفى سنة 115ه (۸۹۹م) يؤلف کتاب«تأویل مختلف 
الحديث فى الرد على أعداء الحديث» ليرد على الشبهات والضلالات التى ارتمى فيها 
المعتزلة". 
وألف ابن حزم الظاهرى الأندلسى المتوفی سنة EON‏ ه/ 51١1م OLS‏ «الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل! صور فيه ظلم المعتزلة وضلالاتهم» فيقول: «فاعجبوا لتلاعب 
إبليس بهذه الفرقة الملعونة وسلوا الله العافية من أن يكلمكم الى أنفسكم)”". 

وكتب أبو الحسن الأشعری( المتوفى سنة ۳۳۰ ه AEN)‏ م) كتاب امقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلین» . تناول فيه أصول المعتزلة بالنقد والطعن» ووصفهم فى 
كتابه«الإبائة عن أصول OULU‏ ۰ بقوله: «فإن الزائغين عن الحق من المعتزلة وآهل 
القدر مالت بهم أهواؤهم الى تقليد رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم. 

وهاجمهم البغدادى فى كتابه« الفرق بين الفرق» وسماهم (المعتزلة عن الحق)» وسفه 
رجاهم وتناول الشهرستانى أقوالهم بالنقد"" أما الاسفرایینی فإنه يفصل مقالاتهم 
ويبين فضائحهم فى كتاب «التبصير فى الدين» وتمييز تمييز الفرقة الناجية عن الفرق 
OC SMG‏ 
ویصف الخطيب البغدادى أبو الهذيل العلاف بقوله: «کان خبيث القول فارق اجماع 


(۱) جمال الدين القاسمى الدمشقى: تاريخ م الحهمية والمعتزلقف ص17. 

(۲)ص ۰۱۳ (دار الحیل. بیروت. تحقیق: :محمد ز gia‏ اجره 0۱۹۷۳۸۸۱۳۹۹۳ 

(Y)‏ ج٤»‏ ص ۱۵۲ وما بعدها (مطبعة صبیح» » القاهرة ۱۳۸ هس). 

claw CE)‏ ص۰۲۹ ج۲ ص۲٩۵‏ وما بعدها. 

(ه) ص۱۳ . 

)1( عند ذکر البغدادی لواصل بن عطاء یقول: ی ای ارو و إن جده 
من سبی کابل» . وما ظهرت البدع والضلالات فى الأديان الا من آبناء السباباء ویقول عن النظام: : إنه 
كان ينظم الخرز فى سوق البصرةء وخالط بعد كبره قوما من ملحدة الفلاسفة؛ ثم خالط هشام بن 
الحکم الرافضی (ص ۰۹۳ ۰۱۰۱-۹٩‏ ۰۱۱۳ 

- 1٩ص الملل والنحل. جداء‎ (Y) 


(۸) ص ۲۷ وما بعدها. 


remem  \ ا‎ 


المسلمین»۳ ويقول عن أحمد بن أبى دؤاد: «لولا ما وضع به نفسه من محبة المحنة 
لاجتمعت الألسن lade‏ وجاء فى مقدمة (صحيح مسلم» أن عمرو بن عبيد كان يكذب 


فى الحديث”": وقال gf‏ عبد الله أحمد بن حنبل ١ما‏ كان عمرو بن عبيد بأهل أن بحدث 


Oras‏ ويصفه البستى بقوله: إنه رجل سوء» وصاحب بدعة(؟گ ويقول عنه الدار قطنى: 


إنه داعية الى بدعة“. وحين يرد ذكر imbal‏ يقول الذهبى: ليس بثقة ولا مأمون» وكان 
من Vga Jal‏ 
آراء المعتزلة وموقف المقهاء منها: 

يقول الفقهاء: قد نفت المعترلة عن الله المصفات الأزلية» وفى نفى الصفسة نفى 
الموصوف كما أن فى نفى الفعل نفى الفاعل» وفى نفى الكلام نفى المتکلم"" ومن نفى 
صفات الرب عز وجل أوعطلها كذب تعطيله Mode gi‏ وأجمع أهل السنة على أن مآخذ 
أسماء الله تعالى وأوصافه ام من الكتاب أو السنة الصحيحة أو إجماع الأمة '» وقالوا 
باثبات الصفات وإبطال تعطيل من ذهب OM gS‏ 


(۱) تاريخ بغداه جب Vigo‏ 

(۲) الخطیب البغدادی: المصدر السایق» جک ص NEY‏ 

(۳) مسلم: جاء ص ۲۲ - ۲۳ (الطبعة الاأولی» عیسی الحلبی؛ E‏ ۱۳۷ ه). 

)£( الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» ج۰۲ ص NAO‏ 

)0( کتاب المجروحين من المحدثين والطسعفاء والستر وکین جا ص AN‏ ۸۳ء بجأ ص ۷۰ 
(تحقیق: محمد إبراهيم زايد» الطبعة الثانية» بدون تاريخ). 

)1( الضعفاء والمستروكون. ص ۲۰۸ (تحقيق: موفق بن.عبد الله بن عبد القادر» مكتبة المعارف. 
الرياضء المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى» بدون تاريخ). 

(Y)‏ ميزان الاعتدال» ج۳ ص47 ۲ (تحقيق: على محمد البجاوى» طبعة عيسى الحلبى» مصر. 1551م). 

(8)البدادى: الفرق بين الفرق» ص ۰۳۲۲ ابن تيمية: بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» 
جداء ص۱۸۸ (طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» بدورن تاريخ). 

(A)‏ ابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الاسلامیف» ص ۲۷ (طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع؛ 
۱ القاهرة). 

(۱۰) البغدادی: المصدر السابق» ص۰۳۲ ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحلء ج؟. ص 15 
(مطبعة صبیح. القاهرة» ۱۳4۸ هس). 

(۱۱) الآمدى: غاية المرام فى علم الکلام؛ ص۲۵ - ۱۲۱ (تحقیق: حسن سحمود عبد اللطیف؛ 
۱۹۷۱/۱ م المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث» مطابع الأهرام التجارية. 
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ووقف الفقهاء موقف المعارض من قول العتزلة بأن القرآن مخلوق واتفقوا على أن 
كلام الله غير مسخلوق"'"» وقالوا: إن كلام الله البارى سبحانه قديم أزلى موجه د بذاته» 
ليس بمخلوق ولا مسحدث. ومن قال إنه مخلوق فهو كافر لا محالة» وهو مکتوب فى 
مصاحفناء محفوظ فى قلوبناء مقروء بألسنتناء متلو فى محاربناء مسموع بأسماعنا. 
وسئل الإمام أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق. قال: ALS‏ فقيل له: فابن أبى 
دؤاد؟ قال: كاضر بالله العظیم"" وكان یقول: إن القرآن كلام الله غير مخلوق وإنه لم 
يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فیکون"** ومن قال لفظى بالقرآن مخلوق فهو جهمى؛ ومن 
قال غير مخلوق فهو مبتدع””". 

يقول الأشعرى: وقد احتححنا لصحة قولنا أن: القرآن غير مخلوق من كتاب الله عز 
وجل - وما تضمنه من البرهان وأوضحه من البيان» ولم نجد أحدا مسن تحمل عنه الآثارء 
وتنقل عنه الأخبارء ويأئم به المؤتمون من أهل العلم يقول بخلق القرآن, وإنما تال ذلك 
ple,‏ الناس وجها لهو" »ويرى ابن خلدون”"' أن البراهين العقلية والأدلة الفطعية» 
شاهدة ببطلان القول ob‏ القرآن مخلوق. وروی هشام بن عبد الله الرازی عن محمد بن 
ان أنه قال فيمن صلى خلف من يقول بخلق القرآن أنه يعيد الصلاة» وأشار الشافعى 


(۱) الأشعرى: اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع؛ ص١١‏ (نشر وتصحيح الأب يوسف مکارثی؛ 
الطبعة الكاثوليكية بیروت. CAVA OY‏ ابن نورك: مشكل الحديث وپیانه. ص۲۰۲ (دار الكتب 
العلمية» بيروت. لبنان + COV AAS [BV Eo‏ الفراء: شرح السنة جاء ص۱۸۱ (نحقيق: شعيب 
الارناژوط وزهیرز الشاويس» الطبعة الأولى» (aN 5٠٠‏ ۱۹۸۰م دار بدرء القاهرة)» ابن تيمية: 
بیان موافقة صريح العقول لصحيح المنقول» Nae‏ ص NOW‏ 

(۲) الشافعى: الفقه الأكبر» ص ۲۰۷ (إعداد محمد محمود فرغلی؛ مؤسسة روز اليوسف. COBY ET‏ 
الغزالى: الاقتصاد فى الاعتقاد. ص ۲ ۰۵ (الطبعة الأولى مطبعة حجازی, القاهرةء بدون تاريخ). 

(۳) البلخى: البدء والتاریخ؛ جه ص9 ۱4 (طبعة ۱۸۹۹م طبع برطرند» أعادت طبعه بالأوفست مكتبة 
الثنی ببغداد؛ الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد ج٤‏ ص NOY‏ 

(4) ابن قيم الحوزية: اجتماتع یوش الإسلامية» ص ۰۲۷ 

.۳۰۷ ابن قيم الجوزية: الصواعق المرسلة؛ جا ص‎ )١( 

۰۱۱ الابانة عن أصول الديانةء ص‎ T) 

(۷)القدم ص44 (دار العلم» بیروت الطبعة الاولی» ۱۹۷۸ع). 


saere _ Û \ + _ 


الى بطلان من صلى خلف من يقول بخلق OST BN‏ وقال أهل السنة: إن كلام الله عر 
وجل هو علمه لم يزل» aly‏ غير مخلوق"" وكتاب الله هو القرآن بإجماع الأمة» فقد 
سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف قرآناء والقرآن كلام aU‏ وقال 
الشهرستانی: إن القرآن کلام الله غير مخلوق» والمخالفون لنا كالمعتزلة وافقونا على أن 
الذى فى أيدينا كلام الله وخالقونا فى القدم» وهم محجوبون باجماع الأمة. 
وحين جهر الزمخشری بالاعتزال» وافتتح MLS‏ الكشاف» بقوله: «الحمد لله الذى 
خلق القرآن»؛ أصلحه أصحابه فكتبوا: الحمد لله الذى أنزل القرآن"*" ولما أنكر النظام 
إعجاز القرآن وقال: فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فان العباد قادورن على مثله» ولم 
يعارضه العرب OV‏ الله صرفهم عن ذلك" رد عليه الفقهاء بقولهم 2° إن القرآن معجز, 
قد أعجز الله عن مثل نظمه جميع pall‏ وغيرهم من الإنس والجن. فى نظمه وما فيه من 
الاخبار عن الغیوب. ودلالة ذلك قوله تعالى: «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأنوا بمثل هذا القرآن لا یأئون بمثله ولو كان بعضهم لبعض OU als‏ 
وقد نفی المعتزلة رؤية الله فى الآخرة كما أسلفناء وسئل الشافعى عن قوله تعالى « وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ONS BE‏ قال: لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه 
بالرضاء سأله أحدهم: أو تدين بهذا يا سیدی؟ فقال: والله لو لم یوقن محمد بن إدريس 


VOY البغدادى: الفرق بين الفرق» ص‎ )١( 

. ٤ص‎ Yum „hail ابن حزم:‎ )۲( 

(۳) ابن حزم: المصدر السابق» جدهء ص٦‏ ۰۱۱-۱۰ 

)£( الملل والتحل؛ lar‏ ص۱۱۳ - ۰۱۱۶ 

(o)‏ ابن خلکان: وفيات الاعیان» جه » ص ۱۷۷۰ (تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بیروت , لبنان)» 
ابو الفدا: المختصر فى أخبار البثسرء ج٣‏ ص" ١‏ (دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بیسروت لبنان» 
بدون تاريخ). 

(5) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۰۱۲۸ القاضى عبد الحبار: فضل الاعتزال» ص ۰۷۰ الشهرستانى: 
الملل والنحل جاء ص۰14 أحمد أمين: ضحی الاسلام؛ جا ص۱۲۵. 

(۷) البغدادی: المصدر السابق والصفحة ابن حزم: الفصل؛ Pe‏ ص ۰۱۱-۱۰ ج ه ص ۱۱-۱۰ ۰.۱۳ 

AA سورة الاسراء آیة:‎ (A) 

)4( سورة القيامة آية ۰۲۳۰۲۲ 


ANNAN E 


«الشافعى» أنه يرى ربه فى الميعاد لما عبده فى الدنياء وهذا ابن حجر العسقلانى''' بورد ما 
عدده البيهقى من الأوجه اللغوية التى تفید عبارة ناظرة فى كلام العرب منتهيا الى أن 
أولاها بالقبول فى الآية هو نظر الرؤية'''» ويقول الدارمى”" :نعم تنتظر ثواب ربها ولا 
ثواب أعظم من النظر الى وجهه تبارك وتعالى» ويوضح البسيهقى أنه ١لا‏ يجوز أن يكون 
عنى نظرء الانتظار لأنه ليس فى شئ من أمر الحنة انتظارا لأن الانتظار فيه تنغيص وتكديرء 
والآية خرجت مخرج البشارة وأهل GI‏ يما لا عين رأت. ولا أذن» سمعت. ولا خطر 
فى اس 

وأجاز الشافعى رؤية الله يوم القيامة*» ويتساءل مالك بن أنس: أين هم عن قوله 
تعالى: كلا أنهم عن ربهم يومئذ لحجوبون»" فلو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم 
يعير الله الكفار بالحجاب". 

ويقول البغدادی"*: « وأجمع أهل السنة على أن الله تعالى يكون مرئيا للمؤمنين فى 
الآخرة» وقالوا بجواز رؤيته على كل حال». فالنظر لاى الثواب ليس بشواب ولا |نعام؛ 
ويكون فيه إبطال فائدة الإنعام”". 

ويقول ابن حزم: ذهبت المعتزلة الى أن الله لا يرى فى الآخرة واحتجت بقول الله 
تعالى: «لا تدر که OG Las‏ ون الله تعالى إغا نفى الادراك والإدراك غير الرؤية» فهو 


(۱) البيهقى: مناقب الامام الشافعی» ج١ء‏ ص۱۹ 4 (دار التراث؛ الطبعة الأولىء القاهرق ۱۳۹۱ه). 

(۲) فتح الباری؛ ج>۰۱۷ ص٤‏ ۱۹ (مطبعة مصطفی اخلبی؛ القاهرة ۱۳۷۸ه). 

(۳) الرد على الجهمية» ص ۵۷. 

)£( الاعتقاد على مذهب السلف. أهل السنة والحماعة» ص41 (صححه ونشره: أحمد محمد مرسی؛ 
۰ ھ/ EATA‏ 

)0( بقول الشافعى: إن النظر المقرون بذكر الوجه بعد حرف الجر لا يجوز أن يراد به فى اللغة إلا النظر 
الذى هو الرؤية بالبصر. (الشقه الأكبر» ص۲۸ - ۰۲۹ إعداد: محمد محمود فرغلی» موسسة روز 
الیوسف: ۱4۰۲ ه). 

)1( سورة الطففین آية: ۱۵. 

(۷) الفراء : شرح السنة جه ص۲۲۹. 

.۳۲ ٤ص الفرق بين الفرق»‎ (A) 

)4( ال مدی: غاية المرام» ye‏ ۰۱۷۷ 

(۱۰) سورة الأنعام آية: ۰۱۰۳ 


و 


Oa 
ô 


بمعنى الإحاطةء والإدراك منفى عن الله على كل حال فى الدنيا والاخرة" olma‏ 
تيمية أن هذه الاية تدل على إثبات الرؤية أعظم من دلالتها على gai‏ 

وقد عقد الإمام البخارى فى كتاب التوحيد بابا ترجم له بقوله: «باب قوله الله تعالى: 
وجوه يومئذ ناضرة» إلى ربها OP BE‏ وقد آورد عددا من الأحاديث التى تشبت 
5( ويقول الأشعرى: إن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة من باب القياس وليس فى 
اثباث الرؤية إثبات حدوثه(؟. 

وقال المعتزلة: إن استواء الله على العرش بمعنى استولى وملك وقهر" وقد سسأل 
مالك بن أنس عن الاستواء على العرش فقال: الاستواء معسقول. والكيف مسجهول؛ 
والسؤال عنه بدعة"» وقال أحمد بن حنبل: نحن نؤمن أن الله تعالى على العرش استوی 
كيف شاء وكما يشاء بلا حد ولا صفة يبلغهاواصفون أو يحدها dod‏ 

وحين أنكر المعتزلة شفاعة النبى لأهل الكبائر“» تصدى البغدادى لهم بقوله: 
«والنکرون للشفاعة يحرمون من Oe‏ وقد جاء عن أنس ابن مالك عن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال: «شفاعتی لأهل الكبائر من OG sah‏ ويقول الآمدى: آما 


(۱) الفصل» We‏ ص ۲. 

(Y)‏ موافقة صریح العقول. جاء ص۲۳۲. 

(۳) سورة القيامة آية: ۰۲۲ ۲۳. 

(6) صحیح البخاری؛ جلاء ص NAY‏ 

)0( الأشعرى: اللمع» ص ۳۲. 

(5) الأشعری: الابانة عن أصول BLU‏ ص ۰۷۰ ابن حزم: الفصل, ج-۲. ص۹۷ . 

(۷) الدارمی: الرد على الجهسية. ص؛ ۰۱ ۲۷ ابن عبد ربه: العقد الفرید. Vo‏ ص ۰۹۲ (حقیق: مفيد 
محمد قميحتة دار الکتب العلمية بیروت. ghd‏ الطبعة الأولى» 6 اها ۱۹۸۳ البیهقی: 
الاعتقاد على مذهب السلف» ص AY‏ 

AY ابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص‎ (A) 

NV Ge tee الأشعرى: مقالات الإسلاميين»‎ 

. ٠١١ص‎ Yee الأشعرى: مقالات الإسلاميين»‎ )٩( 

() البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۲۳۹- ۰.۳۰ 

() البخارى: الصدر السابق. ج۸» ص۱۵۹ مسلم: صحیح مسلم جاء ص ۰۱۹۵ 


۲ 


انكار الشفاعة للمذنبين العصاة من المسلمين فذلك إنما هو فرع مذهب Jaf‏ الضلال'. 

وقد نفى المعتزلة عذاب القبر""» وقال أهل السنة بإثبات السؤال» وبعذاب القبر لأهل 
العذاب» وقطعوا بأن المنكرين لعذاب لقبر بعذبون فى القبر" » ويقول الشافعى: «واعلموا 
أن عذاب القبر لمن يكون من أهل العذاب. والدليل قوله تعالى: «النار یمرضون عليها 
غدوا OU deg‏ ومعلوم أنهم لا يعرضون على النار قبل الموت وهم على ظهر الأرض› 
وفى القيامة لا غدو ولا OU pte‏ وهذا يبطل اعتقاد المعتزلة أن الجنة والنار ليستا 
مخلوقتين OT‏ إذ لا فائدة وجودهما وهما جميعا خاليتان من ينتفع Lage‏ فلا سبيل 
الى إنكار عذاب القبر؛ واستبعاد ذلك على أنه غير محسوس من الیت» فمن أدرك بعقله 
حال النائم فى منامه» ما يناله من اللذة والألم بسبب ما يشاهده من حسن أو قبيح» مع ما 
هو عليه من سكون ظاهر جسمه وخمود جوارحه". 

وقد أنكر العتزلة حد شارب الخمر» وزعم جعفر بن مبشر أن إجماع الصحابة على حد 
شارب الخمر كان ULE‏ ويقول ابن حجر: استقر الاجماع على ثبوت حد OO adh‏ 
فضائل al piali‏ ودفاعهم عن الإسلام: 

لاشك فى أن المعتزلة بعشوا فى القرن الثانى الهجرى حركة فكرية» تقبلها کثیر من 


الباحثين» لا فى البضرة وبغداد وحدهماء بل فى بعض العواصم الاسلامية OG BI‏ 


(۱) غاية المرام» Yee‏ 

(۲) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج؟ ص۰۱۱ 

(") البغدادى: الفرق بين الفرق. ص۳۹٠‏ البيهقى: الاعتقاد على مذهب السلف» ص ۰۱۱۱ الغزالى: 
الاقتصاد فى الاعتقاه ص AV‏ 

)£( سورة غاض آية: ٤٩‏ . 

)0( الفقه الا کب ص ۱۲ ۰1 

)41( الشهرستانی: الملل والتحل Nam‏ ص۰۷۹ 

(۷) الامدی: غاية المرام» ص٤‏ ۳۰. 

۰ ابن الرتضی: النية والأمل جلاء ص۱۱۲‎ VOM yo البغدادی: الصدر السابق»‎ (A) 

)4( فتح الباری: جه ۰۱ ص ۰۸۰ 

(۱۰) |براهیم مدکور: فى الفلسفة الاسلامية منهج وتطبیقه ج۲ ص" (دار العارف؛ ۱۹۸۴ع). 


aves 


وتصدى علماء الكلام لتسفيه الزنادقة والرد عليهم. 

وكثيرا من الهم التى وجهت الى المعتزلة لم تصدر عن إنصاف» بل كان التحيز رائد 
المتهمين» فالمعتزلة فیهم خير كثير» ولو انتمى اليهم بعض المتهمين فى دینهم". 
تفرق ابتاع واصل بت عطاء فى الأقطار الإسلامية رادين على أهل الأهواء. ولم يكن أحد 
أعلم بكلام غالية الشيعة» وسارقة الخوارج. وکلام الزنادقف والدهرية والمرجئة وسائر 
المخالفين Pate‏ وقد وقف واصل موفق المعارض لإلحاد بشاربن Pa y‏ 

وكان واصل بن عطاء بقضى الليل يتعبد ويقرأ القرآن» وكان يجلس فى سوق الغزالين 
ليتصدق على من يغشاه من النساء المتصففات"* وقد قال عمرو بن عسيد عن واصل؛ 
رحم الله واصلا: كان رأسا وكنت له ذنياء والله ما رأيت أعبد ولا أزهد ولا أعلم من 
واصل» ولقد صحبت واصلا بن عطاء ثلاثين سنة ما رأيته عصى الله قط 7 . 

أما عمرو بن عبيد فقد كان حربا على الزنادقة والملحدين"» وكان صديقا لبشار بن 
برد فلما علم منه الزندقة سعى فى نفيه من بغداد؛ ولم يعد اليها الا بعد موت عمرو بن 
عبید“» وكان أعلم الناس بأمور الدين Cy‏ وقد كان الخليفة المنصور يطلب منه 


(١)الخياط:‏ الانتصار» ص ۰۸۱ حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسى» ص AN‏ 

۱۷۲ محمد ابو زهرة: أبو حنیفةه ص‎ (Y) 

(۳) القاضی عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص4 ۰۲۳ ۰۲۳۷۷ ابن المرتضی: المنية 
والأمل جا ص۳- Yo,‏ 

(4)الحاحظ: البیان والتبیین» جاء ص۰۱1 المبرد: الکامل فى اللغة والادب؛ Noe‏ ص۱4۶ 
الأصفهانی: الأغانی» tle‏ ص ۹۹۲ الشریف المرتضی: الأمالی. ج>۰۱ ص ۰۱۶۰ الحصری: زهر 
الآداب» وثمرة الالبات؛ جد ص ۰4۷۳ پاقوت: معجم البلدان ۰۱۹۲ ص40 ۲. 

(۵) القاضی عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۰۲۳ ابن المرتضی: المنية والأمل» 
جاء ص ۰۱۳۲ أبن خلکان: وفیات الأعيان» Vie‏ ص ۰۲۲۵ طاش کبری زادة: مفتاح السصادة» 
(Vo‏ ص ۰۱۱۳ محمد عمارة: المعترلة: (مقالة بمحلة الکویت. العدد. ۰۱۸ ص ۳۲۰). 

(5) ابو القاسم البلخى: فضل الاعتزال» Woe‏ 

(۷) الأصفهانى: الأغانى» ج۳ ص4۹۳ القاضى عبد الجبار: المصدر السابق» ص۱۱۵ - ۰۱۱۷ 

. الجاحظ: البيان والتبيين» جا. ص۰۲۵ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج۳ ص1۷‎ (A) 

CA)‏ حج عمرو بن عبيد أربعين سنة ماشياء وبعيره يقاد معه يركبه الفقير والمنقطع به» وكان يحبى الليل فى 
ركعة؛ فعل ذلك غير مرة فى المسجد الحرام.(ابو اقاسم البلخى: المصدر السابق ص18» القاضى 
عبد الجبار: المصدر السابق» ص۰1۸ ابن المرتضى: المصدر السابق والحزی ص ۳۹-۳۸). 


11١6 


د ينه 


الوعظة فیعظه( قال له النصور يوما: يا أبا عثمان أعنى بأصحابك. قال يا أمير المؤمنين» 
أظهر الحق يتبعك alah‏ قال الخليفة المنصور بعد موت عمرو بن عبید: ما بقى على 
الأرض أحد پستحی aza‏ 
وهذا أبو الهذيل العلاف أسلم على يديه أكثر من ثلاثة آلاف رجل من المجوس والثنويه 
ببراعته فى (Ps BEY‏ وكان أكشر المعتزلة يميلون الى الزهدء وقد شاع ذلك عنهم حتى 
أطلق على المعتزلة البغدادیین اسم «نساك بغداد». 
وكان المقدسى ينظر الى الاعتزال كمذهب من مذاهب الكلام غير منفصل عن السنة 
والغزالى يعد العتزلة من أرباب الاجتهاد فى الدين» وكل مجتهد مأجور”". 

ويروى أن الأمام أبا حنيفة كان يقول بخلق COL all‏ وقد سئل الکرابیسی عن لفظ 


(5) ابن قتيبة الدنيورى: عيون الأخبار» ج-۲» ص ۳۳۷ (طبعة دار الكتب dy pall‏ ۵۱۳4۳/ 2۱۹۲۵ 
الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد» oh Yor‏ ص۰۱5 ابن خلکان: المصدر السابق» ae‏ ص۱۳۱. 

is ahl (Y)‏ زهر الاداب» جرا ص۰۱۰۳۲ 

() ابو القاسم البلخی: نضل الاعتزال» Woe‏ 

(۲)ابن الرتضی: النية والأمل جا» ص5 4. 

(Y)‏ سمی المردار» (راهب المعتزلة) لورعه؛ وضرب الثل بالجعفريين (جعفر بن مبشر؛ وجعفر بن حرب) 
كما یضرب فى حسن السيرة بسيرة العمريين» ومنهم سوسی الأسواری الذی فسر القرآن ثلاثين 
سنة» ومنهم أبو ا لحسن على بن عیسی» صاحب التفسير والعلم الكثير» وكان يقال له: على الجامع» 
لأنه جمع علوم الكلام والفقه والقرآن والنحو واللغة (الخياط: الانتصار. ص۰14 ۰۸۲-۸۱ 
الشهرستانی: الملل والنحل» ج CAV ۰۱۲ ۰1۰ ٥٤ص ١‏ 

)£( أحسن التقاسیم» ص ۳۷ (لیدن؛ ۲/۵۱۳۲ CRNA‏ 

(۵) المنقذ من الضلال» ص۳۸ (دمشق ۱۳۵۲ه/ CAAT‏ 

(1)الاشعری: الابانة عن أصول RLM‏ ص OV‏ 

(۱) هو ابو على الحسسين الکرابیسی EAS)‏ ۲ه) صاحب الإمام الشافعی؛ ونسبته الى الک رابیس؛ وهی 
الثياب الغليظة التی كان يبيعهاء وكان عارفا بالحديث والفقه. ومن كتبه: كتاب الدلسین فى اطحدیث: 
وكتاب الإمامة (ابن الندیم: الفشهرست. ص 65 الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد؛ ج١١2‏ 
ص44۱ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جا» ص۳۹۹ الصفدی: الوافى بالوفيات» ج-۰۱۲ 
ص۳۰ (تحقيق: إحسان عباس وآخرین, دار النشر فرائز شتا یسر بفسبادن: طبعة ۱۳۹۹ه/ 
14۷4م(« أبو الحاسن: النجوم الزاهرق ج۲ ص۲۷ (طبعة دار الكتبء المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرق ۱۳۸۳ه/ ۱۹۳ Ce‏ الزركلى: الاعلام؛ Toe‏ ص۰۲۹ 


الس 


الانسان بالقرآن فقال إنه مخلوق وكان الإمام البخاری أحد كبار الشیوخ فى الحديث 
یری رأى الكرابيسى فى أن لفظ الانسان بالقرآن مخلوق'"". 

Gb‏ العتزلة الحرية فى بحشهم ودرسهم وفى حوارهم وجد لهم » فذهبوا إلى آراء 
جديدة وغريبة وقالوا ما لم بجرؤ أحد غيرهم أن Od) ga‏ وقد أيد الامام محمد عبده 
المعتزلة تأييدا شديدا فيما ذهبو اليه من حرية الفرد واختیاره"*. 

وهم رواد وصناع (علم الكلام الإسلامى) وهم الذين أسسوا فلسفة أمتنا على قواعد 
الدين وأصوله بينما تناقضت الفلسفة مع الدين فى الحضارة الغربية“» وقد قاموا بالدفاع 
عن الإسلام ضد خصومه. 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميسين» ج ۲ ص۱ ۲۷ البلخى: البدء والتاریخ جه» ص۱4۹ (مطبعة 
پرطرند» ۱۸۹۹ اعادت طبعه بالأوفست مكتبة الشنی ببغداد)» الخطيب البغدادی: الصدر السابق» 
A‏ ص5  ”‏ 150 الصفدی: الصدر السابق والحزء والصفحة. 

(۲) أبن قیم الجوزية: الصواعق الرسلت جا ص5 ۳۰۸۰-۳۰ 

(۳) ابر اهیم مدکور: فى الفلسفة الإسلامية» ۲ ص ۰۱۰۳ 

)£( رسالة التوحید» ص ۰۵-٩۱‏ إبرهيم مدکور: الرجع السابق والجزء ص 5۵ . 

)0( محمد عمارة: الدين والدولت ص5 ۲۰ (الهيئة الصرية للکتاب» KENAAN‏ 


NN 


المعتزلة وحركة الترجمة عن الفکرالاغریقی 


بدأت حركة الترجمة فى عهد الدولة OG pW‏ فقد آمر خالد بن يزيد بن معاوية" 


بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين من كانوا بمصر واتقنوا العربية» وأمرهم بنقل الكتب 

من اللسان اليونانى والقبطى الى العربی» وهذا أول نقل فى الاسلام من لغة الى PR‏ وقد 

بقيت الترجمة زمن الأموبين محاولات فردية لم تجن منها الثقافة العربية كبير فائدة. 
نشطت حركة الترجمة فى عهد الدولة العباسیت ونالت التشجيع من الخلفاء والوزراء 

EL SVL,‏ وكان الخليفة المنصور ٠١۸ AYN)‏ ه/ VOY‏ 4/ا/ام) آول خليفة ترجمت 

له الكتب السريانية والعجمية بالعربية» ككتاب كليلة ودمنةء وإقليدس""» ومن أهم 

. المترجمين فى أيامه البطريق وابنه أبو زكريا يحبى بن البطريق"» وقد نقل النطق الى 

العربية فى عهد الخليفة المنصورء وذلك راجع الى جاجة المسلمين الملحة اليه. OY‏ المتكلمين 

من المسلمسين كانوا يرغبون فى التسلح ضد خصومهم من كانت لهم دراية بالنطق 
وبالفلسفة اليونانية ‏ وانبرى المعتزلة السلمون بالمنطق والفكر الاغريقى الى منازلة الفرق 

الأخرى التى كانت تعتمد على القديم فى فكرها وأسانيدها". 

(۱) محيد عبد الحميد ناجی: الأثر الاغریقی فى البلاغة العربية من الجاحظ - إلى ابن العستزه ص۳۹ 
(مطبعة الآداب» التجف» 214177 العراق). 

(Y)‏ هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان (ت [wade‏ ) حكيم قريش وعالمها فى عصره؛ 
اشتغل بالكيمياء والطب والنجوم. op)‏ الندیم: اابفهرست» ص ۸ ۰:۹۷ ياقوت اشموی: 
معجم الأدبای ج! ۰۱ ص۳۵ الز ركلى: الأعلام جات ص 4۲ ۳). 

(۳) ابن الندیم: الصدر السابق ص ۰۳۶۰-۳۳۸ 4۹۷ ياقوت: الصدر السابق واللجزء والصفحة. 

)£( مصطفی عبد الحمید: نظرية امحاحظ فى الترجمة (مقالة بمجلة الورد» العراق» ص۰4۳ الجلد السابع» 
العدد الرابع» ۵۱۳۹۹-/ ۲0۱۹۷۸ 

)0( آحمد شلبی: التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامیق Me‏ س ۰۲۳۱ (الطبعة الرابع مکتبة النهضة 
المصرية؛ (eV AVY‏ 

(۷) ابن النديم: الصدر السابق: ص ۰۳۶۰ مصطفی الغرابى: تاريخ الفرق الإسلامية» ونشأة علم الكلام 
عند المسلمين» ص٤‏ ۰۱ ۵ ۰۱ (مطبعة السعادة القاهرة» الطبعة الاولی» ۱۹6۸ع). 

(۸) ابو الوفاء التفتازانى: علم الكلام وبعض مشكلاته» ص۲۳ (طبعة دار الثقافة والنشر بالقاهرق 191/9م). 

)4( حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى؛ ص۲۸۱ 


ب ۱۱۸ - 


ویذکر اين خلدون") أن من الكتب التى أرسلها ملك الروم الى أبى جعفر المنصور 
كتاب إقليدس» وبعض كتب الطبیعات. فقرأها المسلمونء واطلعوا على ما فيهاء وازدادوا 
Le >‏ على الظفر با بقی منها. 

ولا كان زمن الخليفة هاورن الرشيد كان لوقوع بعض المدن الرومانية الشرقية فى حوزة 
الخلافة أثر کبیر فى نشاط حركة الترجمة فى عهده فأمر بترجمة ما وصل اليه من كتب 
اليونان» كما شجع البرامكة فى أيامه المترجمين بإغداق العطايا علیهم OM‏ وكان البرامكة 
يرسلون الرسل لشراء مخطوطات إغريقية من الإمبراطورية البیزنطية ""* وزاد نشساط 
الترجمة بعد تأسيس الرشيد لمدرسة جديدة للترجمة هى بيت الحكمة» ثم تنشيط المأمون 
لها وكانت تضم خزانة للكتب ودارا للعلم ودارا للترجمة”*". وقام المسلمون بتوسيعها 
وتدعيمهاء وكان المأمون يعطى حنين بن إسحق من الذهب وزن ما ينقله من الکتب 
اليونانية الى العربية مثلا OP foe‏ وكانت دار الحكمة مركزا من أهم مراكز الثقافة اليونانية 
ونشرها بين العرب الذين أقبلوا عليها فى ذلك الحين قبالا منقطع النظير» وشجعهم على 
ذلك إقبال الخليفة نفسه”"» ومنح الرشيد العلماء الكثير من الحرية والتكريم» فقد منح مرة 
أحد العلماء مائة CAT‏ در هم 


(۱) المقدمة» ص4۸۰ (نشر المكتبة التجارية الکبری بالقاهرة. مصطفی الغرابی: تاريخ الفرق الاسلامیت 
ونشأة ple‏ الکلام عند السلمین: ص۲۹ 

(؟) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السیاسی» ج۰۲ ص ۲۷۲ - ۰۲۷۳ جمال الدين سرور: تاريخ 
الحضارة الإسلامية فى الشرق» ص5 ۲۰ - ۰۲۰۷ محمد المنضرى: تاريخ الأمم الاسلامیف ص ۲۱۹ 

(۳) أوليرى: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب. ص۲4۹ (ترجمتة: تمام حسان» مطبعة وزارة الشقافة 
والإرشاد القومى» نشر عالم الكتب). 

(4) أحمد شلبى: تاريخ التربية الإسلامية» ص ۰۱۸۱ موافى: التسارات الأجنبية فى الشعر العربی» ص 
۸ (الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعيية» eV AVY‏ وديعة النجم: الشعر فى الحاضرة العباسية» 
ص" ۰۲ (الکویت. شر كة كاظمة. ۷ص 

)0( حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى» ص۲۷۳ 

۳۷۷ ص‎ Nae ابن الندیم: الفهرست. ص۰۹ - ۰4۱۰ آحمد فرید الرفاعی: عصر المأمون,‎ OD) 

(۷) آولیری: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» ص4۹ ۰۲ بروكلمان: تاريخ الثسعوب ال سلامیق ج٠‏ 
ص YA‏ (ترجمة: نيه أمين فارس» ومنیر البعلبكى» الطبعة الثانية؛ بيروت» ۱۹۵۳ ماکس مایرهوف: 
بحث فى تاريخ الفلسفة, ص08 (ضمن کتاب التراث الیونانی ترجمة: عبد الرحمن بدوی), 

)£( السیوطی: تاریخ lalh‏ ص YAO‏ 


۱۱۹ - 


ويعتبر عصر المأمون هو عصر الأزدهار العلمى الذى نشطت فيه حركة الترجمة نشاطا 
واسع OGLE‏ وترجمت فى هذا العصر كتب الفلسفة الميتافيزيقية» والاضلاقيةه 
CPL tills‏ وكان المأمون أول من فحص علوم الحكمة وحصل كتبها وأمر بنقلها الى 
العربية". 

وقد كان مجلس المأمون عامرا بأنواع التکلمین وأمر بترجمة كتب اليونان» وأحضرلها 
المترجمين من البلاد تسرجمت واشتغل بها CO poll‏ وقد ترجم فى عهد المأمون كثير من 
الکتب اليونانية نذکر منها: الحكم الذهبية. فیشاغورس» وبعض مصنفات لأبقراط 
وجالینوس» وکتاب السياسة لأفلاطون» وکتاب القولات والطبیعیات لارسطو". ولم 
يمض وقت طویل حتی وجد الطلاب من العرب أنه قد تيسر لهم الطلاع فى العربية على 
الشطر الأكبر من مؤلفات جالینوس وآبقراط وبطلیموس واقلیدس وأرسطو وغيرهم". 

وکان الآمون يحض الناس على قراءة الکتب التی ترجمت فى أيامه ویرغبهم فى 
تعلمها؛ ومن ثم تقدمست الحركة العلمية فى عهده وتنافس آولو النباهة من العلماء 
والفقهاء والحدئین والأدباء والشعراء فى تحسین |نتاجهم. فأجزل لهم العطاء”". 

كما أن ميل المأمون الى الفلسفة واتساع داثرة معارفه العام وتأثره بمذهب الاعتزال 
تفغ إلى ایجصاد سب كة نقل وتألیف قوية ما آدی الى [قبال العرب وغیرهم علی تلكك 


)1( الدميرى: حياة الحيوان الكبرى. جداء ص VY‏ (المطبعة الخيرية» القاهرة» ۹ على [براهیم 
محسن: التاریخ ال سلامی العام ص 4۱۰ مکتبة النهضة المصريةء بدون تاریخ)» بروكلمان: المرجع 
السایق» ج-۲. ص۳۹ 

(Y)‏ ابن الندیم: الصدر السابق. ص ۳۹۸ ومابعدها؛ محمد البهی: الجانب الرلهی فى التفکیر الاسلامی؛ 
چا ص۲۷۹ ۲۷۲۰ dnb)‏ القاهرق ۸ 

(۳) ابن الطقطقی: الفخری فى الآداب السلطائية» ص۲۱۲ deb)‏ دار ole‏ لبنان بدون تاريخ). 

)£( ابن قيم الحوزية: partes‏ الصواعق الرسلف Nae‏ ۲۳۱ (مكة ha SU‏ ۱۳4۸ه-/ ۹ + زهدی 
جار الله: المعتزلة» ص ۱۱۳ 

(۵) ابن الندیم: الفهرست. ص 0 ۰۳ آحمد أمين: ضحى الإسلام» جاء ص ۰۲۷۸ جمال الدين سرور: 
تاريخ الحضارة الإسلامية. ص ۲۰۸ 

CV)‏ أوليرى: علوم اليونان وسبل انتقالها إلى العرب» ص۲۲۷ 

۲۰٩ص جمال الدین سرور: المرجع السابق.‎ (Y) 


An  \ ۲ * 


الولات(؟ أن تولد عندهم علم الكلام والفلسفة الأفلاطونية OR‏ وكثر 
الوراقون» وباعة الكتب» وأصبح هم الناس البحث والطالعة(۳. 

أرسل الخليفة المأمون الى ملك الروم - لیوالارمنی"*۲- يطلب منه أن يبعث اليه بكتب 
العلوم المخزونة cag‏ وخصص بعثة علمية OAI‏ وأرسل أيضا الى قبرص يطلب كتبا 
يونانية من هناك" ويبدو أن بعثات الكشف عن كنوز الكتب لم تترك مكانا أينعت فيه 
الثقافة الهللينية إلا ذهبت Mad‏ 

وقد قام بالترجمة فى البداية مسبحيون ويهود وغيرهم من دخلوا PB‏ ولكن 
العبء الأكبر من الترجمة تحمله السريان"» وكان نصارى السريان يساهمون فى نشر 
الأفلاطونية الحديثة بالعراق وما حوله وكانوا يترجمون من اليونانية الى السريانية ثم يقوم 
آخرون بالتترجمة من السريانية للعربية” " والترجمة عن طريق السريانية فوتت على 


C4)‏ الدميرى: حياة الحيوان الکبری» چا ص ۰۷۲ آحمد فريد الرفاعى: عصر المأمون. جا ص۳۷۷ 

CH‏ تسب إلى أفلاطون» وقد قامت فى القرن الأول قبل الميلاد وفى القرنين الأول والثانی الیلادی؛ 
وتعمل على الفصل التام بين البدع الأول وبقية الوجودات (عبد الرحمن بذوى: خريف الفكر 
اليونانى» ص 2٠١‏ الطبعة الخامسة؛ دار القلم» بيروت - لبنان» ۱۹۷۹ع). 

(۲) جرجى زبدان: التمدن الإسلامى: ote‏ ص۱۲۱ 

9) ليو الأرمنى (۸۲۰-۸۱۳م) ینتمی إلى أقاليم آسيا الصغرى التى اشتهرت ممن يخرج منها من 
العسكريين الذين اشتهروا بالكفاية الحربية والتعصب ضد عبادة الصور القدست وینتمی إلى أصول 
شرقية (السيد الباز العرینی: الدولة البيزنطية» ص ۰۲۲۲ دار النهضة المصرية CANA‏ 

۵ ) ابن الندیم: الفهرست: ص۳۳۹ أحمد أمين: ضحى الإسلام» Yua‏ ص ۰۳ جمال الدين سرور: 
تاريخ الحضارة الإسلامية» ص ۰۲۰۷ حسن أحمد محمود: العالم الاسلامی» ص ۰۲۷۲ عصام الدين 
عبد الرؤوف: الدولة العباسية» ص ۰۱4۸ محمد الخضرى: الأمم الاسلامية» ص ۰۲۲۰ على إبراهيم 
حسن: التاريخ الإسلامى العام» ص ۶۱۰ 

([6 ابن نبانة: سرح العیون» ص۱۳۳ Lab)‏ الإسكندرية؛ المطبعة الوطنية» ۱۲۹۰ه)؛ مسرور: المرجع 
السابق» ص45 (طبع ونشر دار الفكر العربی» 191/8 CO‏ فيليب حتی: تاريخ العرب».ص ۲۷۸ (دار 
غندور للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الخامسة» بيروت» E‏ ۱۹۷ع). 

(۷) حسن أحمد محمود: المرجع السابق والصفحة 

١١8 حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص۲۷۳ - ۰۲۷4 موافى: التيارات الأجنبیق ص‎ (A) 

(4) حسن أحمد محمود: المرجع السابق؛ ص ۰۲۷۲ ماجد: العصر العباسی الأول. جا» ص١‏ 3*0 
موافى: ا مرجع السابق والصفحة,. 

(١٠)دى‏ بور: تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ص YA‏ 


العرب الاطلاع على كثير من جوانب الثقافة اليونانية التى لم تكن قد نقلت الى السريانية» 
واكتفى المترجمون بنقل ما توفر لديهم منها"" وكان الاعتماد تاما على السريانية فى بداية 
الاهتمام بالترجمةء واستمر ذلك حتی تمكن من دخلوا الإسلام من العربية ثم صارت 
الترجمة الى العربية مباشرة» فكان حنين بن إسحق مشلا يترجم فى عهد المتوكل الى 
السريانى والى العربی"" ويبدو أن هذه الوساطة السريانية فى الترجمة كانت تتم فى النقل 
عن الاغريقية فقط فقد ترجم عن الفارسية مباشرة من آجاد اللسانين العسربى 
AY Siig‏ 

ومن أشهر الترجمین فى عهد المأمون حنين بن EO Semel‏ الذى رجل فى بداية حياته 
الى بلاد الروم حيث تعلم اليونانية ثم عاد الى البصرة ولازم الخلیل بن آحمد فآخذ عنه 
العربية» وكان حنين بن إسحق يجيد أربع لغات وهی الفارسية واليونانية والسريانية » ومن 
أهم ما أمستاز به الترجمة من اليونانية الى العربية والسريانية "۳ وقد أسند المأمون له 
الإشراف على دار الحكمة". 


ومن آشهر المترجمين أيضا ثابت بن OES‏ وقسطا بن لوقاء وكان جيد الترجمة يتقن 


o‏ : الشعر فى الخاضرة العباسية» ص۲۲ 

(۲) القفطى: آخبار العلماء» ص VIA‏ ابن أبى أصييعة: عيون الأنباء» ص OV‏ (تحقيق: نزار رضاء 
پیروت دار مكتبة الحياة» بدون تاريخ). 

(۳) ابن الندیم : الفهرست» ص ۳۶۱ ب ۳4۲ حسن آحمد محمود: العالم الوسلامی» ص۲۷۲ 

ا te en‏ ه / ۰ طبیب مترجم آفاد العربية Le‏ نقله الیها من 
كتب الحكمة وشروحها. (ابن النديم: المصدر السابق» ص4 ۰ ۱۰ ابن أبى أصيبعة: المصدر 
السابق» جداء ص ۰۲۰۱ الزركلى: الأعلام» جا ص585). 

- ابن النديم: المصدر السابق» ص۰4۰ جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية ص۲۲۷‎ Co) 
حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص ۰۲۷۲ أوليرى: علوم اليونان وسبل انتقالها إلى‎ ۰ ۸ 
LES (ضمن‎ OA ص‎ ٠ العرب؛ ص۲۲4 ماکس مایرهوف: بحث فى تاريخ التعلیم الفلسفی؛‎ 
التراث الیونانی فى امعضارة الاسلامیف ترجمة عبد الرحمن بدوی).‎ 

CV)‏ حسن إبراهيم حسن: تاريخ الاسلام السیاسی, ج-۲. ص؛ ۰۲۷ جمال الدین سرور: تاريخ الحضارة 
الاسلامی ص ۰۲۰۸ حسن أحمد محمود: المالم الاسلامی ص ۲۷۳ 

(A) |‏ ثابت بن قرة الحرانئى الصابی (ت ۲۲۸ه-/ ۰ طبیب وفیلسوف ولد بحران بين دجلة والفرات؛ 

واتصل بالعتضد Lat!‏ العباسی, و کانت له عنده منزلة رفيعة» وکان يحسن السريانية فترجم عنها 

as‏ إلى العربية. (ابن الندیم: الفهرست, ص۳۸۰ ابن أبى أصيبعة: عیون الانبای ota‏ ص۳۱6 

۰۲۲۰ الزرکلی:الاعلام؛ Yom‏ ص۸۱ 
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العربية واليونانية والسريانية'''» وأبى يعقوب بن إسحق الكندى المسمى فيلسوف العرب» 
وقد كان أول مسلم أتقن علوم اليونان الى حد يدعو الى الاهشتء "> ومن المترجمين عبد 
المسيح بن ناعمة"» ومن ترجمته كتاب إقليدس» ثم أصلح هذه الترجمة فيما بعد ثابت 
بن قرة الحرانى“. 

ومن أشهر الترجمین أيضا: الحجاج بن مطرء وقد ترجم كتاب الأصول فى الهندسة 
لاقلیدس"(* وكتاب الجسطی لبطلیموس". 

ولم تكن العناية بالترجمة مقصورة على اخلفاء العباسيين» بل اهتم جماعة من الأثرياء 
فى عهد المأمون بنقل کثیر من الکتب الى العربية» ومن هؤلاء: بنو شاکر المنجم") الذیین 
عهدوا الى حنين بن إسحاق بالذهاب الى بلاد الروم» فأحضر الیهم کثیرا من طرائف 
الکتب والصنفات فى الفلسفة والهندسة والوسیقی والطب". 

وقد ترجم فى عهد المأمون كثير من الکتب اليونانية نذکر منها: الحكم الذهبية 
لفیناغورس. وبعض مصنفات لأبقراط وجالینوس. وکتاب السياسة الدنية لأفلاطون. 


۱ ENA - 4۱۰ ابن الندیم: الصدر السابق» ص‎ CV) 

VE. ۲۷۲ حسن أحمد محمود: الرجع السابق» ص‎ VEN LE ٠ انن النديم: المصدر السابق» ص‎ (Y) 
على سامی النشار: نشسأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» جداء ص۰۷۳ ماكس مايرهوف: بحث فى‎ 
۵٩۹ص تاريخ التعلیم الفلسفی»‎ 

(Y)‏ هو عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى ‏ كان متوسط النقل والترجمة - وهو من مترجمی 
الطبقة الثانية عاش سنة (۸۲۲۰-/ ۸۳۵م) (ابن النديم: الصدر السابق ص۳۹۱ ابن أبى أصيبعة: 
المصدر السابق» ج١اء‏ ص ۰۳۸۰ أحمد فريد الرفاعى: عصر co pl‏ جا ص۳۷۹) 

۲۷۵ ابن الندیم: الصدر السابق والصفحت حسن أحمد محمود: الرجع السایق» ص‎ CE) 

)0( ابن الندیم: الفهرست؛ ص۳۷۱ 

۲۱۵ ابن الندیم: الصدر السابق» ص ؟ ۰۳۷ آولیری: علوم الیونان وسبل انتقالها للعرب» ص‎ CY) 

(V)‏ بنو شاکر هم: محمد وأحمد والحسن بنو موسی بن شاکر» وکانت لهم همم عالية فى تحصيل العلوم 
القديمة؛ وکتب الأوائل» وأتعبوا آنفسهم فى شأنهاء وأنفذوا إلى بلاد الروم من آخرجها لهم» 
وأحضروا النقلة من البلاد والأماکن البعيدة وبذلوا لهم الال. (ابن الندیم: الصدر السابق ص ۳۷۸ 
۳۷۹۰ ابن خلکان: وفیات ole‏ جک ص۲۷ (تحقيق محبی الدین عبد السمید مکتبة 
النهضة ۸٤۱۹م).‏ 

OAD‏ ابن النديم: المصدر السابق» ۰۳۶۰ جمال الدين سرور: تاريخ الحضارة الاسلامیة ص ۰۲۰۸ حسن 
أحمد محمود: العالم الإسلامى ص ۰۲۷۲ محمد الخضرى: تاريخ الامم الاسلامیت ص ۲۲۰ 
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. وكتاب المقولات والطبيعيات لأرسطو”". 

والحقيقة أن الترجمة والنقل لا تقل أهمية عن الابتکار إذ لو أن بحوث أرسطو 
وجالينوس وبطليموس فقدت ولم تصل الى الناس لأصبح العالم فقيرا فى العلم'"". 
أثرالترجمة عن الإغريقية فى الاعتزال: 

لقد فسح المعتزلة النافذة الأولى التى دخل منها فلاسفة المسلمين الى علوم اليونان» إذ 
دفعهم الخدال الى استقراء الكتب اليونانية الشرجمة الى العربية مباشرة أو عن طريق غير 
مباشر"» وعمل المعتزلة على التوفيق بين الدين الإسلامى وبين الفلسفة اليونانية وذلك 
جعلهم بتأثرون بالفلسفة كثيراء ویصبفون بها معظم أقوالهم'”). 

ويرى بعض الباحئین المحدثين أن المسلمين لم يقدسوا حتى أيام الخليفة المأمون على 


ترجمة كتب الفلسفة لاتهام أصحابها بالكفر والزندقة فلما قال المأمون بالاعتزال؛ أمر . 


بنقل كتب الفسلفة من اليونانية الى العربية» فتلقى المعتزلة تلك الفلسفة تلقى الظمآن لموارد 
LU‏ وقد ساعدتهم هذه الترجمة على مطالعة الفكر اليونانى» وقدمت لهم ما يلزم من 
براهين للدفاع عن التوحيد كما فهموه. 

وتأثر المعستزلة بالفلسفة اليونانية فى آرائهم وأخذوا عنها كثيرا فى استدلالانهم. 
فظهرت فى أدلتهم ومقدمات أقيستهم""» ولم يكن تأثیر الفكر الإغريقى فى الشكل 


(۱) ابن النديم: المصدر السابق. ص۳4۵ أحمد آمین: ضحی الإسلام؛ جاء ص TVA‏ جمال الدين 
سرور: المرجع السابق والصفحة. 

(۲) حتی: تاريخ العرب. ص LOA‏ (ترجمة مبروك نافع. القاهرةء 2۱۹۵۳). 

(۳) آحمد آمین: ضحی الإسلام» Wa‏ ص4۹ إبراهيم أحمد العدوی: تاريخ العالم الاسلامی؛ جا 
ص۲۳۹ (الناشر مكتبة الأنجلو cp y AAY‏ مطبعة چامعة القاهرة). 

() آحمد أمين: الرجم السابق والجزءء ص٤‏ ۲۷ - ۰۲۷۵ على سامی النشار: نشأة الفکر الفلسفی؛ جا 
ص14 ۰8 عصام الدين عبد الرژوف: الدولة العباسية» ص ١48‏ (مكتبة نهضة الشرق» جامعة 
القاهرة, ۰۱۹۸۵ المطبعة التجارية بالقاهرة)» جرجی زيدان: تاريخ التمدن الاسلامی؛ ج+۳: ص ١5١‏ 
(دار الهلال ۱۹5۸م). 

(۵) ابن الرتضی: النية والأمل ج؟؛ ص ۱۱۱ 

)1( محمد آبو زهرة: تاريخ الذاهب الإسلامية. جا ص۱۵ (دار الفکر العربی» ۸۱۹۷۱). 
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فحسب» بل كان تأثيره موضوعياء فقد أثرت الفلسفة الإغريقية فى تعاليم المتكلمين'''. وكان 
المعتزلة أكثر الطوائف الاسلامية تمثلا للفلسفة اليونانية واستخداما لها فى جدلهم الدينى7". 

قامت العتزلة بالاستعانة ما استعانت به الأديان المحيطة بها كلها من أسلوب متین؛ 
وطريق فلسفی, لإبراز ما کمن فى الدين من الفضائل فحلت العتزلة من تاريخ الإسلام 
محل الدافعین عن حوزة السيحية فى أول be al‏ وقد عرف استخدام الفلسفة فى 
تفسير الدين وتأییده باسم علم الكلام» وعرف الذين استخدموا الفلسفة هذا الاستخدام 
باسم التکلمین(٩).‏ 

وکان القائمون بعلم الکلام یعملون بأدوات إغريقية» فکانت الصطلحات الإغريقية» 
ولکنهم کانوا یسلمون بالقدمات الأساسية الاسلامية. التى كان الفلاسفة برفضونها!* 
وحاول علماء الکلام وهم سومنون بالقرآن أن يبروا بعبارات تتطابق مع مبادی 
الفلسفة(؟. 

استطاع العتزلة بمقدرة قائقة أن یلائموا بين الثقافة الاسلامية الواضحة والثقافة الهلينية 
المعقدة» وأن یعرضوا العقيدة الاسلامية فى صورة مقبولة لدی المثقفين الأعاجم O‏ 


)\( حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى» ص۲۷۲ 1 

oa) tall تاريخ الإسلام السیاسی» ۳ ص 5 5 ۰۲ عبد الحكيم بلبع: أدب‎ ‘ow |براهیم‎ crm (Y) 
(ترجمة: السيد يعقوب بکر» ورمضان عبد‎ VY ص‎ «fam بروكلمان: تاربخ الأدب العربی؛‎ ٩۳ص‎ 
التواب الطبعة الثانية» دار المعارف» ۱۹۷۷م).‎ 

OA نيبرج: مقدمة كتاب الانتصار» ص‎ tA أحمد آمین: ضحی الاسلام» جااء ص۲۱ ۰۲۳ ۳.۲۲۱۰ ص‎ (Y) 

(4) عرف الفارابی علم الکلام آنه: صناعة یقتدر بها الانسان على نصرة الآراء والأنعال الحدودة التی 
صرح بها واضع الملة» وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل (إحصاء العلوم» ص۹٩1‏ تحقیق عثمان آمین» 
القاهرة ۸۱۹۳۱) ويعرف الغزالى علم الكلام بأنه: حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها من تشويش 
أهل البدعة (المنقذ من الضلال» ص". طبعة دار الكتب att]‏ ۱۳۸۵ه). عامر النحار: علم 
الکلام» ص۷ - ۱۵ (طبعة دار العارف. الطبعة الأولى» (eV 4A0‏ 

)0( هاملتون جب: دراسات فى حضارة op Awd‏ ص۹٦۲۷‏ ۱۲ (ترجمة: احسان عباس» محمد چې 
محمود زاید» نشر دار العلم للملایین مع مؤسسة فرانکلین للطباعت 2۱۶+ ديبور: تاريخ الفلسفة 
فى الاسلام ص۳۱۲ (ترجمة: عبد الهادی أبى ريدق الطبعة الرابعتء CoV MOV‏ 

OV)‏ أوليرى: الفكر العربى ومكانه فى التاريخ» ص۲۲۱ (ترجمة: تمام حسان» طبع وزارة الثقافة والارشاد 
القومى» نشر عالم الكتب). 

١١١ص عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة»‎ (Y) 

HANILTON, A. R. MOHAMEDANSIM, P P. 88 - 89 (MENTOR, 1955). 
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وقد دفع المعتزلة الى دراسة هذه الفسلة نهمهم العقلی؛ وشغفهم الفكرى» ولأن 
الفلاسفة وغيرهم قد هاجموا بعض البادی الإسلامية» فتصدوا للرد عليهم؛ واستخدموا 
بعض طرقهم فى النظر والجدل فكانوا بحق فلاسفة السلمین(. 

وقد شغف الخليفة المأمون بالفكر الإغريقى شغفا كان يشغله حتى فى Mang‏ 

ويرى بعض الباحثين المحدثين أن نصارى المناطقة وفلاسفتهم قد أدركوا فى وقت 
مبكر أن نقل هذه الفلسفة الى المسلمين هو إحدى وسائلهم لتقويض العقائد الاسلامیة" 
وقد تزعم أهل الذمة حركة الترجمة وبرعوا فيهاء وأخلصوا لها كل الاخلاص". 

ويبدو أن chy‏ المعتزلة فى نفى الصفات ونفى الرؤيةء ونفى الجهة. والتشبيه» والتجسیم 
والحلول فى مكان» والقول بخلق القرآن. كان متأئرا بمذاهب الفلسفة اليونانية 
ونظریاتها“» وقد جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث فى مواضع الفلسفة 
البحتة كالحركة والسكون» والجحوهرء والعرض» والوجود والمعدوم والجزء الذى لا 
Ayres‏ 


)1( ابن خلدون: القدمت ص ۰4۱5 £40 445 (نشر المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة)» محمد ابو 
زهرة: تاريخ الفرق الإسلامية. جا» ص VEO‏ أبن حزم» ص۱۵ (دار «og pl Sal‏ ۵۱۳۷۳ / 
44م( 

(۲) رأى المأمون فى منامه كأن رجلا أبيض اللونء مشربا حمرة» واسع gl‏ مقرون الحاجب» أجلح 
الرأس» أشهل العينين» حسن الشمائل» جالسا على سريره. قال المأمون: وكأنى بين بدیه قد ملعت له 
هيبة» فقلت من أنت؟ قال آنا أرسططاليس! فسررت به وقلت: آيها الحكيم! أسألك:؟ قال: سل» 
قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسن فى العقل! قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن فى الشرع! قلت: ثم ماذا؟ 
قال: ما حسن عند ابلمهور! قلت ثم ماذا؟ قال: ثم لاثم! (ابن النديم: الفهرست؛ ص۰۳۳۹ حسن 
آحمد محمود: العالم الاسلامی» ص ۲ ۲۷). 

(۳) على سامی النشار: نشأة الفکر الفلسفی فى الاسلام» lax‏ ص ۷۷ 

۲۷ ابن الندیم: الفهرست» صن ۰۳۶۱-۳۰ حسن أحمد محمود: العالم الاسلامی؛ ص4‎ )٤( 

)0( الأشعرى: مقالات الاسلامیین» جاء ص ۰۲۳۸ ۰۲۸۱ ۳۸۶ الابانة عن أصول الدیانقه ص AV‏ 
الشهر ستانی: الملل والتحل» جا ص ١ه‏ وما بعدهاء ابن الرتضی: المنية والأمل am‏ ص ۰۱۱۰ 
۶ ۱۱۵ عبد الحكيم بلبع: أدب العتزلة» ص۱۲۵ 

)1( الأشعری: مقالات الاسلامیین. ج۰۲ ص ۰ ۰۲۳ ۰4۳ النیسابوری: السائل فى AAH‏ بين 
السصریین والب‌فدادیین» ص۰۲۹ ۰۱۷۳ ابن الرتضی: الصدر السابق واشرء ص۱۱۲ ۰۱۲۰۰ 
۲ زهدی جار الله: العترلف ص ۵۰ 


ان 


يقول استينر Stainer‏ إن الاعترال فى تطوراته كان متأثرا بالفلسفة Odea SY)‏ ويظهر 
أثر أرسطو واضحا فى تعريف الصلاح والأصلح عند المعتزلة". 

وأخذوا عنه فكرة الهيولى» وهی المادة الأولى للخلق» والتى تكتسب صورتها النهائية 
مع الوجود. وأخذوا عن أفلاطون فكرة OP fell‏ وكان أثر أرسطو أقوى من أثر افلاطون 
وأفلوطين عند المعتزلة» لأن أرسطو قال بالهیسولی وفكرة العدم عند العتزلة كبيرة الشسبه 
بقول أرسطو””". 

وقد أفسح النظام للفلسفة اليونانية مجالا فى علم الكلام» واستعان بكثير من مسباحثها 
فى المسائل الکلامية التى OU Le‏ وهو أول من يمثل الحضارة اليونانية تمثييلا واضحاء 
واستنبط من كلام الفلاسفة رسائل ومسائل وخلطها بكلام OOD seal‏ وكان يحفظ كتب 
OP Sh. |‏ ویناقضها( وقد أطلع على كثير من کستب الفلاسفة» وجعل المذهب 


(1) NICHOLSON: ALITERARY HISTORY OF ARABS, P. 369 (CAMBRIDGE 
AT THE UNIVERSITY PRESS 1953), 


(۲) ابن الرتضی: المنية والأمل Yom‏ ص۱۱۵ 

(۳) یقول ابن الرتضی: وهکذا یکون آرسطو وأفلاطون قد ساعدا العتزلة فى صيانة التوحید. وفی رد 
التشبیه» وفی القول بالخلق فى الزمان (الصدر السابق costly‏ ص ۱۹۰). 

۱۶۱ ابن الرتضی: الصدر السابق واطزء. ص‎ CE) 

)0( البفدادی: الفرق بين الفرق» ص٥٠‏ الشهرستانی: الملل والنحل جاء» ص ۰۰ - ۰۱۱ أبو الوفاء 
التفتازانی: علم الکلام وبعض مشکلاته» ص۱۱۷ 

CV)‏ ابن نباته: سرح العیون على رسالة ابن زيدون» ص۱۲۳ (الطبعة الوطنية؛ اللإسكندرية» ۱۲۹۰ه)» 
آبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام» ص55 (طبع القاهرق eV AY‏ 

(V)‏ معناه محب الحكمة» أو الفاضل الكامل» وكان من البلغاء اليونانيين ومن أجل علمائهم لقب بالعلم 
الأول» وهو واضع التعاليم المنطقية ومخرجها من القوة إلى الفعل» وهو من أهل اسطاخوا باليونان» 
وكان الإسكندر يستشيره فى الأمور» وتوفی فى سنة ٩۲‏ فى أواخر أيام الاسکندر (ابن النديم: 
الفهرست. ص۳4۵ MEV‏ الشهرستانى: المصدر السابق. Mam‏ ص۱۰۳ 5 4٠١‏ القفطی: آخبار 
العلماء بأخبار الحكماء ص۲۱ -۲۲). 

(A)‏ بروی القاضی عبد af) LHI‏ جعفر بن بحبی البرمکی ذکر آرسطالیس, فقال النظام له: قد نقضت 
عليه کتابه» فقال جعفر: كيف؟ wily‏ لاتحسن أن تقرآه فقال: أيما أحب wld}‏ أن أقرأه من أوله إلى 
co‏ أم من آخره إلى أوله؟؛ ثم اندفع يذكر شيئا فشيئاء وينقض علیه فتعجب منه جعفر) (فضل 
الأعتزال وطبقات المعتزلة» ص۲۲ - ۲٠١‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» Nem‏ ص CEA‏ 


wi خر‎ Ves 


الكلامى فلسفة نظرية صدرت عن أصالة مطلقة وفكر مبدع » وبحث فى مسألة الجزء 
الذى لا يتجزأ أو الذرق وهی قضية دار حولها الجدل طويلا فى الفلسفة اليونانية» ومن 
كتبه الجزء» وحركة الأجسام!". 

وأظهر ما كان التأثير الفلسفى Shad‏ فى أبى الهذيل العلاف. حيث وافق الفلاسفة فى 
القول ob‏ البارى تعالى عليم بعلم وعلمه ذاته CP‏ ومذهبه فى إثبات الحزء الذى لا يتجراً 
مقتبس من الفلسفةالونانية "*" ويذكر النظام تلمسيذ العلاف: أنه نظر فى كتب الف لسفةه 
فلما وصل الى البصرة كان يعتقد أنه قد علم من الفلسفة ما لم يكن يعلمه أبو الهذیل 
فلما ناظر LÍ‏ الهذيل فى ذلك» خيل اليه أنه لم يكن متشاغلا قط إلا به لتصرفه Vad‏ 

وقد اقتبس أبو الهذیل مسائل كثيرة من الفلسفة اليونانية طبيعية والهسية» وبحث فى 
حواس الإنسان وإدراكه» وهذه الوضوعات قد بحثت فى الفلسفة اليونانية» فأخذها وكون 
له فيها رأيا خاصا عرضه على المسلمين”". 

قال الحاحظ: «لا يكون التکلم جامعا لاقطار الکلام» متمکنا من الصناعة يصلح 
للرياسة؛ حتی یکون الذى يحسن من كلام الدين فى وزن ما یحسن من کلام الفلسفة؛ 
والعالم عندنا هو الذى يجمعها“ وقد طالع الجاحظ كثيرا من کتب الفلسفة" وکان 


OVA ابن نباته: سرح العیون» ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ على سامی النشار: نشأة الفکر الفلسفی؛ ج١ا؛ ص‎ CV) 

(؟) الأشعسرى: مقالات الاسلامیین؛ +۰۲ ص ۱۷ ابن الرتضی: النية والأمل Noe‏ ص4 ۰۱4 أحمد 
آمین: ضحی الاسلام جر ص۱۲ 

(۳) الأشعرى: الصدر السابق وال جزء» ص ۰۱۵ ۲۲ 

(4) الشهرستانی: الملل والنحل» ج١.‏ ص OV‏ ابن الرتضی: الصدر السابق والجزء؛ ص۱۵۵ 

)0( الاشعری: الصدر السابق واری ص4 ۱ البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۱۱۳ 

( القاضی عبد yh!‏ فضل الاعستزال» ص ؛ ۰۲۵ ابن الرتضی: الصدر السابق جاء ص٤‏ 4 أحمد 
أمين: ضحى الإسلام» جا ص49 

(0) الأشعرى: مسقالات الإسلاميين» جا. ص ۰۳۰۰ ۳۰۲ ۱۳۰۵ أحمد آمین: ضحى الاسلام ج 
ص۱۰۳ ۱۰ 

(A)‏ احیوان؛ جا ص۱۳ jit)‏ وشرح عبد السلام هارون» الطبعة الشائیق ۱۳۸۵ه/ 6م 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى). 

)4( الشهرستانی: الملل والنبحل» جاء ص ۰۸۰ ابن المرتضى: المنية والأمل» Yor‏ ص ؟ ۱۷ 
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ميله الى الفلاسفة الطبیعیین AST‏ من الى الالهیین" وكان ينقل فى سولفساته عن 
أرسطوطاليس”", كذلك وردت فى هذه المؤلفات أسماء كتب يونانية مثل «الآثار العلوية» 
لأرسطوطاليس» وكتاب «الفصول» لأبقراط» و«المجحسطى» و«الفراسة» لأفليمون”". 

ودخلت الثقافة اليونانية العقل العربى» ودخلت عقل امساحظ فانفعل بها وتأثر 
ونرى ذلك فى ميل الحاحظ السوفسطائى بالكتابة عن الشئ وضده على أساس CO) der‏ 
ويبلغ به الاقتدار حتى يعمل الشئ ونقیضه ويحتج لفضل السودان على البيضان» ونجده 
يحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على العثمانية وأهل MRM‏ 
ثم كان تأثير الفسلفة قويا أيضا فى بشر بن المعتمرء الذى أفرط فى قوله بالتولد» ومال فيه 
الى الطبيعيين من الفلاسفة”". 

ويعتبر معمر بن عباد السلمى من أكبر فلاسفة المعتزلةء وأكثرهم صلة بالفلسفة””, 
يذكر الشهرستانى: أن معمرا أخذ من الفلاسفة قوله أن الله تعالى محال أن يعلم نفسه 
وقولة إن الانسان معنى أو جوهر غير aad‏ 

ونرى أن ثمامة بن الأشرس يقرر أن العالم نشأ عن طبيعة الله» وهذا يؤدى حتما الى 


(£) 
6 


)١(‏ ابن الرتضی: الصدر السابق والجزءء ص۱۷۵ 

(Y)‏ الحاحظ: المصدر السابق» جلا؛ ص۳۳۰ PVN‏ وديعة النجم: منقولات ابلساحظ عن أرسطو فى 
كتاب الحيوان» ص۲۹ - ۰۳4 ص85 - AA‏ (منشورات معهد الخطوطات العربية» 2۱۹۸۵). 

(۳) الحاحظ: المصدر السابق جاء ص ۰۸۰ 7 Ke‏ ص۱71 ومابعدهاء جا ص ۲۸۰ 

)£( وديعة النجم: الماحظ والحاضرة العباسية» ص ۷ (بفداد؛ مطبعة الارشاد» ab (a \ ATO‏ الساجرى: 
مقدمة کتاب البخلاء للحاحظ ص۲۳ (مصر دار العارف؛ الطبعة السادسة. ۸۱۹۸۱ مجید عبد 
الحميد ناجی: البلاغة الصربية من الساحظ إلى ابن الستن ص٩۸‏ - 0٩۰‏ ۱۱۱ (العراق» مطبعة 
الآداب» التجف 1919/5م). 

)0( محمد عمارة: الشك النهحی عند احاحظ ص۳۵ (مقالة بمجلة العربی؛ العدد ۰۲۲۷ آکتوبر 
۷۷( الکویت). 

CV)‏ أبن قتيبة: تأویل مختلف الحديث» ص ۵۹ - ۱۰ (تحقیق محمد النجارء القاهرة» 455 ام 

(۷) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۰۱۳ الشهرستانى: الملل والتحل» جاء ص ۰۷۱۰-۷۰ ابن 
المرتضى: المنية والأمل» Ya‏ ص١١٠‏ 

(A)‏ ابن المرتضى: الصدر السابق والجزء؛ ص59١:‏ على سامی النشار: نشاة الفكر الفلسفی؛ 
جداء ص٩۵۷‏ 

)4( الصدر السابق, والحزء» ص۷۲- ۷ 
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القول بقدم العالم» oY‏ طبيعة الله لا تنغير» وهذا متأثر بآراء آرسطو فى قدم العالم 
وطبیعته V‏ 

واتفق كل من أبى الهذیل العلاف والنظام Slt‏ مع أرسطو فى تعریفهم للح ركة"» 
ویقول العستزلة: إن العناصر لا توجد مفارقة» بل الجسم الحقيقى الطبیعی هو الرکب من 
هذه العناصرء فكأن نظرية الجسم عند العتزلة» نتيجة لتأثر نظریات دیموقریطس» 
وأنباذوقليس» وأرسطو””". 

وقد ترك المنطق الاغريقى أثرا كبيرا فى LAL‏ العقلية فى العصر العباسی الأول» فقد أثر 
فى طريقة الجدل والبحث والتعبير والتدلیل» وكانت أساليب المتكلمين متأثرة الى حد بعيد 
بمنطق آرسطو(*. وقد تناول المعتزلة من كتب اليونان ما واءم عقولهم» وأعجبوا با نقل 
اليهم عن فلاسفة اليونان“. 

تلك كانت أهم السائل الفلسفية التى خاض فيها فلاسفة العتزلة ومتكلموهم. 


)1( الصدر السابق واگزی ص ۸ حمد آمین: ضحی الاسلام؛ جلا ص VA‏ 

(۲) لقد أعتبر من أبى السهذیل والنظام والجبائى الحركة كوناء وقال آرسطو: إن الکون هو حول جوهر 
آدنی إلى جوهر أعلى (ابن الرتضی: الصدر السابق والزی ص۱4۵ (VET‏ 

(۳) ابن الرتضی: النية والامل ج-۲ ص ۱۲ 

(E)‏ حسن أحمد محمود: العالم الاسلامی» ص۲۷۲ 

)0( محمد عبده: رسالة التوحید. ص۰۱5 ۱۹ (مطابع دار الشعب» بدون تاریخ). 
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5.المعتزلة والحياة الأدبية 


يرى بعض الباحثين المحدثين أن المعستزلة يمثلون ظاهرة فكرية وأدبية جديدةء oF‏ الفكر 
الجديد يحمل فى ثناياه معالم تبارات أدبية تمثل روحه. وتتشکل بقيمه وآهدافه ۲ وأدرك 
المعتزلة أثر الأدب فى إكمال الثقافة وتنوير العقول. فانكبوا عليه يدرسونه ويتزودن منه» وقد 
رغبهم فيه أنهم كانوا دعاة مقالة ورؤساء نحلة» وذلك يتطلب فصاحة فى اللسان ومقدرة 
على PIL‏ يقول الجاحظ: لا تكلم العامة بکلام الخاصة ولا الخاصة بكلام العامة" . 

ولقد أغنى المعتزلة الأدب من حيث المعانى وقوة العقل» وتوليد الأفكار العقلية وجعلوا 
من موضوعاته: الحيسوان» والبخلاء» والقيان» والتجاره والمعلمون» إلى غير ذلك من 
موضوعات لم تكن موجودة من قبل فى الأدب» وكان النظام يقول: «العلم شئ لا يعطيك 
بعضه حتى تعطيه AUS‏ فإذا أعطيته كلك فأنت من إعطائه لك البعض على COU BS‏ 
والجاحظ یقول: «ینبغی للكاتب أن يكون رقيق حواشى الکلام؛ عذب ينابيعه؛ إذا حاور 
سدد سهم الصواب إلى غرض OU gall‏ 

كان أدب المعتزلة انعكاسا لقضايا كثيرة» انبعشت من خلال ثقافاتهم الواسعة العميقة, 
وكان شغل المعتزلى هو الحديث عن مذهبه والدفاع عن دينه» مزودا بما ألم به من ثقافة 
تعينه على ذلك الدفاع (. 

بذل fal‏ السنة جهودهم لمحاربة آراء A zal‏ وشنوا الغارة على كتبهم ومصنفاتهم 
بالإحراق والندمیر لذلك لانری بين أيدينا من هذا التراث الاجزءاً یسیرا(۳» كان سببا فى 


)1( عبد الحكيم بلبع: أدب ijl‏ ص۱۷۳ (الطبعة AAU‏ دار نهضة مصسسر للطبع والنشرء 
القاهرة» CoN AV‏ 

)1( زهدى جار الله: المعتزلة» ص ۲۲-۲۲۳ 

(۳) الشريف المرتضى: الأمالى؛ جاء ص۱۹۵ ١95‏ 

)£( الخطيب البغدادی: تاريخ بغداده Lae‏ ص ۰1۷ ابن نباته: سرح العيون؛ ص ۱۲۵ 

)0( الشريف المرتضى: المصدر السابق والجزء والصفحة ياقوت اطحموی: معجم الأدباء. NVA‏ ص AY‏ 

(۱) عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص۱۲ 

(Y)‏ نيبرج: مقدمة كتاب الانتصار للخیاط ص ۱۰ أبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام وأراؤه الكلاميةء ص۷۳ 
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ضياع كثير من آثارهم» واندثار أكثر مناظراتهم وما بقى منها يعطينا صورة عن قوة 
جدلهم(. 
أولا:النشر: 
يرى شوقى ضيف أن المسألة لم تقف عند احتفاظ المعتزلة بالقوالب العربية» وأوضاعها 
اللغوية» وتذليلها للمعانى العلمية والفلسفية» بل امتدت إلى أسلوب مولد جدید. قام على 
هجر كثير من BW‏ البدوية BLL‏ مع العناية بفصاحة اللفظ وجزالته!". 
قيل لعمرو بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: هی تخیر الألفاظ فى حسن إفهام» وتزيين العانی 
فى قلوب المستفهمين. بالألفاظ ا لحسنةء رغبة فى سرعة استجابتهم ونفى الشواغل عن 
قلوبهم بالوعظة الناطقة عن الكتاب والسنة" ". وقد عرف الرمانى المعتزلى البلاغة بأنها: 
«إيصال المعنى إلى القلب فى آحسن صورة من اللفظ» وقال أحمد بن أبى دژاد: 
تلخيص المعانى رفق» والاستعانة بالغريب عجن والخروج عما بنى عليه الكلام إسهاب7". 
ويرسم بشر بن المعتمر للكاتب طريقه فيقول: «خذ من نفسك ساعة نشاطك» وفراغ بالك» 
وإجابتها إياك» فإن قليل تلك الساعة أكرم جوهراء وأشرف حسباء وأحسن فى الأسماع, 
وأجلى فى الصدور)”'. 
ولقد تهیأت للنشر أسباب كثيرة فى هذا العصر لكى ينمو ويزدهرء فقد أخل يمستد 
ليستوعب العلوم والفلسفة. 
الخطب والمواعظ: 
أخذت الخطابة الدينية فى هذا العصر تضعف على لسان BY gl‏ واشلفاء» ولکنها 
C)‏ محمد زر زهرة: ان 1908 تان يخ الجدل» ص۲۱۵ (الطبعة ASW‏ دار الفكر العربى» 
۰ 
)٤(‏ العصر العباسی الاول» ص۳٩‏ 4 (الطبعة السادسة دار العارف عصر؛ ۱۹۲۲ع). 
)0( امحاحظ: البیان والشبیین؛ جاء ص۰۱۱ ابن عبد ربه: العقد الفرید» ج۰۲ ص AY‏ عبد السبار: 
فضل الاعتزال وطبقات العتزلق ص۲۲4 الحصرى: زهر clo‏ جا ص ۱۰۲ 
(۱) النکت فى إعجاز القرآن ص۷۵ (ضمن ثلاث رسائل فى |عجاز القرآن» تحقیق: محمد خلف الله 
Paves)‏ ومحمد زغلول سلام» دار العارف؛ الطبعة الثانیق مصر COV AMA‏ 
(Y)‏ ابن عبد ربه: العقد الفرید. ج؟. ص۱۳۲ 
(۳) الماحظ: البيان والتبيين» Nae‏ ص۱۳۵ ١5‏ 
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أينعت فى بيئة الوعاظ والنساك من تزخر بهم مساجد بغداد والبصرة والكوفةء وكانوا 
أخلاطا من الزهاد والفقهاء والمحدثين والتکلمین" وكان واصل بن عطاء وأنصاره 
يجوبون البلاد» داعین إلى الله بخطبون ay Blas‏ وكان ألثغ فى حرف الراع يخلص 
كلامه منها(" ولا يفطن لذلك لسهولة ألفاظة واقتداره!* وفى حفل جامع بالعراق» وبين 
يدى واليه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز (75١-9؟7١ه/‏ 7-2۷4۳ ۷م) وقف واصل 
وارتجل خطبته الشهورة التى جانب فيها الراء فنال الإعجاب والتقدير””. 

وهناك نموذج ST‏ من خطب واصلء قالها ردا على خطبة عفر بن محمد الصادق 
وكان قد رمى واصل al‏ يفرق احماعة(؟. 

ويحكى ابن الرتضی أن جعفر بن مبشر كان واعظا وقد رد مال تاجر حتى لا يأخل 
أجرا عن dae gM‏ ودخل عمرو بن عبيد على الخليفة المنصور يوما فقال له الخليفة: 
عظنى» فقال عمرو: ان الله اعطاك الدنيا بأسرهاء فاشتر نفسك ببعضهاء واذكر ليلة غخض 
عن يوم لا ليلة بعده» فوجم أبو جعفر من ONS‏ 


)١(‏ شوقى ضيف: العصر العباسى الأول» ص44۹ وما بعدها. 

CY)‏ ابن المرتضى: المنية والأمل جداء ص۳۵ 

(۳) دفع إليه رقعة مضمونها: أمر الأمير الأمراء الكرام أن يحفر بئر على قارعة الطريق فیشرب منه 
الصادر والوارد؛ فقرأ على الفور: حكم حاكم الحكام الفخام» أن ينبش جب على جادة المشی 
فيسقى منه الصادی والغادى» فغير كل لفظ بردیفه وهذا من عجب الاقتدار (ابن العماد احنبلی: 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» جاء ص۱۸۲ - ۰۱۸۳ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
پیروت. لبنان الطبعة الأولى» 8ه / (eV Ava‏ 

)£( البرد: الکامل فى اللغة Nae wooly‏ ص۰۱4 ابن خلکان: وفیات الاعیان» chee‏ ص VN‏ ابن 
العماد امنبلی: شذرات الذهب فى آخبار من ذهصب. چا ص ۱۸۲ ۔ ۰۱۸۳ رشيد يوسف Une‏ 
الله: تاريخ الآداب chy all‏ جذاء ص LOY‏ 

(۵) ابحاحظ: البيان والتبیین؛ lee‏ ص۰۲4 ياقوت احموی: معجم الادبای ج۰۱۹ ص۲۳ - ۰۲4۷ 
نوادر المخطوطات» Yom‏ ص۱۳4 وما بعدها (تحقيق: عبد السلام هارون» طبع القاهرة» AELA‏ 

(5) قال واصل: الحمد لله العدل فى قضائهء الجواد بعطائه» التعالی عن كل مذموم؛ والعالم بكل خفى 
مکتوم.. (ابن المرتضى: المنية والأمل» lee‏ ص5" )., 

15 الصدر السابقء واحزی ص‎ (Y) 

(A)‏ ابن قستيسبة الدینوری: عیون الأخبار جب۲. ص۳۳۷ الخطيب البغضدادی: تاريخ بغسدادء ج۰۱۲ 
ص۱۱۱ ۔ ۱۹۸ 


5 WY Ss 


المناظرات والجدل: 

المعتزلة هم أول من أبرز ذلك الاتجاه فى النثر العربى» وتعتمد المناظرات على البراعة 
فى استخدام الدليل» وعلى المنطق فى إفحام الخصم والزامه با لحجة» وكانت مظهرا 
للفصاحة CO speedy‏ وانسعت فى العصر العباسى الناظرات الكلامية» وحمل لواءها 
المعتزلة من أصحاب واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد"» ویشید الجاحظ بالتکلمین 
فيقول: «لولا مكانة المتكلمين لهلكت العوام من جميع الأمم'". 

وكان بالبصرة عدد كير من التکلمین!* وقد أرسل واصل بن عطاء أحد أصحابه الى 
جهم بن صفوان فناظره وانتصر ade‏ وقد صحب مجوسى معتزلی فقال: ما بالك لا 
تسلم؟ فقال: حتى يشاء اللهء فقال: قد شاء ولكن الشيطان لا بدعك. فقال: آنا مع 
Lal gf‏ 

ومن أشهر المعتزلة فى الحدال والمناظرة» آبو الهذيل العلاف» حيث أفحم وحده ثلاثة 
آلاف من خصومه وحملهم على الدخول فى الاسلام ۳» ومن تلك المناظرات ما حكى عن 


)1( طاش كبرى زادة: مفتاح السعادة» Yum‏ ص؛ ۰۱۵ محمد ابو زهرة: تاريخ الجدل» ص۲۱4 عبد 
الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص٤‏ ۲۰ 

CY)‏ ابن الرتضی: المنية والأمل» جاء ص۳۱- ۰4۱ شوقى ضيف: الفن وسذاهبه فى النشر العربى؛ 
ص۱۲۷ (الطبعة الثامنة» دار العارف؛ ۸۱۹۷۷). 

cba col atl )۳(‏ ص۲۰۲ 
CE)‏ يروى الأصفهانى أنه: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام: عمرو بن عبید. وواصل بن selbe‏ 
وبشار الأعمى» وصالح بن عبد القدوس؛ وعبد الكريم بن أبى العوجاء؛ وجرير بن حازم الأزدى؛ 
فكانوا يجتمعون فى منزل الأزدى ويختصمون LG core‏ عمرو وواصل فصارا إلى الاعتزال؛ وأما 
عبد الكريم وصالح فصححا التوبة» وأما بشار فبقى متحيرا مسخلطا وأما الأزدى فمال إلى السمنية» 
وهو مذهب من مذاهب الهند (الأغانى» +۳ ص ۹۹۲ - ۰۹۳۳ تحقيق: إبراهيم الابیاری؛ طبعة 

الشعب. SAAFAR‏ 1959م). 

(o)‏ القاضى عبد البار: طبقات المعتزلة» ص ۰۲۲۱۷ ابن المرتضى: المصدر السابق وازی ص۳۵ 

(5) الراغب الاصفهانی: محاضرات الأدباءء ج٤»‏ ص1۲۵ (دار مكتبة الحياةء بیروت. بدون تاريخ). 

(۷) أتى رجل إلى أبى الهذيل فقال له: أشكل على آیات من القرآن توهمنى أنها متناقضة وآيات توهمنى 
أنها ملحونة» قال: فهل أجيبك بابلملة. أو تسألنى آية آية؟ قال: بل تجيبنى بال حملة» فقال أبو الهذيل: 
هل تعلم أن محمدا كان من أوسط العرب» وغير مطعون عليه فى لفته. وأنه كان عند قومه من أعقل 
العرب فلم يكن مطعونا عليه؟ وأخذ أبو الهذيل يجادل الرجل حتى قال: كفانى هذا (القاضى عبد 
الجبار: طبقات cA all‏ ص ؛ ۰۲۵ ابن المرتضى: المنية والامل جا ص4 ؛ .£0 أحمسد أمين: 


بده اده 


عمرو بن عبيد أنه نازعه رجل فى القدر فانتصر عمرو عليه" ومن المبرزين فى الناظرة 

من العتزلة ابراهیم نی الزنادقة والحوسية والدهرية'", والشنوية) 
وناقض كثيرا من آراء (PLM‏ وکان ثمامة بن الأشرس من جلة التکلمین OO‏ وقد 
ناظر آبا العتاهية وانتصر عليه فى حضرة Masel‏ 


= ضحی الاسلام te‏ ص١‏ ۰۱۰ ویروی أن صالح بن عبد القدوس مات له ولد» وکان شدید الجزع عليه 
فلقی أبا الهذیل العلاف. فقال له: لا أعرف لجزعك عليه وجهاء قال صالح؛ إنما آجزع عليه لأنه لم 
يقرأ کتاب الشكوك؛ وهو OLS‏ وضعته من قرأ فيه شك فیما كان حتی يتوهم أنه لم یکن؛ وفیما لم 
يكن حتی يظن أنه كان» قال أبو الهذيل: فشك أنت فى موت ابنك وأفرض أنه لم یمت. وأن كان 
قد مات وشك أيضا فى أنه قرأ الكتاب oly‏ لم يقرأه (ابن النديم: تكملة الفهرست» ص ۲ الشريف 
الرتضی: آمالى المرتضی» lee‏ ص۱۸۱ ابن خلکان: وفیات الأعيان» ج>۳» ص۳۹ ابسن نباته: 
سرح العیون ص۰۱۲ ابن المرتضى: الصدر السابق والجزء» ص 55). 

(۱) قال عمرو: ان الله تعالى قال فى كتابه ما يزيل الشك فى قلوب المؤمنين فى القضاء والقدرء قال 
۳ تعالی: «فوربك لنسألنهم أجمعين عما کانوا یعملون» (سورة الحجر آية: )٩۳ - ٩۲‏ ولم يقل 
5 لنسألنهم عما قضيت علیهم. وأقدرته فيهم» أو أردته منهم أو شنته لهم؛ ولیس بعد هذا الأمر إلا. 

الإقرار بالعدل أو السكوت عن اور (الشريف المرتضى: المصدر السابق costly‏ ص ۱۷۷). 

(Y)‏ الجوسية أثبتوا خالقين أثنين مدبرين قديمين يقتسمان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد 
وزعموا أن الخالقين لايجوز أن يكونا قديمين أزلبيبن. بل النور آزلی والظلمة محدثة (البغدادى: 
الفرق بين الفرق» ص۰۲۹ الاسفرایینی: التبصير فى الدين» ص AY‏ الشهرستانی الملل والتحل» 
ye Yam‏ 04( 

(۳) الدهرية: يقولون بقدم العالم وينكرون الصانع (الاسفرایینی: التبصير فى الدین» ص٩۸‏ 

(4) الثنوية: هؤلاء أصحاب الاثنين الأزليين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان؛ والنور فاعل 
ol‏ والمنافع» والظلام فاعل الشرور والمضار (البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۰۲۹ 
الشهرستانى: الملل والنحل» nm‏ ص 15). 

۳۱-۰۳۰ الخياط: الانتصار» ص‎ Co) 

(5) ابن الندیم: تكملة الفهرست. ص ۲ - ۳ ابن الرتضی: المنية والأمل» جاء ص 5ه 

(۷) سأل أبو العتاهية ثمامة بعد أن حرك يده فقال: من حرك هذه؟ فقال ثمامة: من فعل بأمه فقال آبو 
العتاهية: يا أمير المنین شتمنی. فقال ثمامة: يا جاهل. تحرك يدل ثم تقول من حرکها؟ فإن كان الله 
حرکها فلم اشتمك وان كنت أنت المحرك لها فهذا قولی قال المأمون: عندك زيادة فى المسألة؟ (ابن 
عبد ربه: العقد الفرید. Yee‏ ص۲۲۱ القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات العتزلق 
ص٤‏ ۲۷ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» ج۷ ص۱6۲ - ۰۱4۷ ابن نباته: سرح العیسون» 
ص۲۵4 ابن المرتضى: المصدر السابق» جا» CON pe‏ 


ANT Oa 


الوصف: 
يقول أبو الهذيل العلاف فى وصف العشق: (العشق يختم على النواظر ويطبع على 
الأفئدة» مرتعه الأجسام ومشرعه الا کباد. وصاحبه متصرف الظنون, متفنن الأوهام لا 
یصفو له مرجوء ولا یسلم له مدعوء تسرع اليه النوائب» وهو جرعة من نقبع الموت"*. 
بمدح» قال تريك القذی» ونقيك الأذى. وتستر ما وری. قال: فذمهاء قال: سریع كسرهاء 
بطئ جبرهاء قال: فصف هذه النخلةء قال: آبمدح آم بذم؟ قال: بمدح. قال: glo‏ مجتباها؛ 
باسق منتهاهاء ناضر آعلاها. قال: فذمها. قال: وهی صعبة المرتقی؛ بعسيدة المجتبی» 
محفوفة بالأذی. 
وقد وصف الحاحظ اللسان فقال: «هو أداة يظهر بها البيان» وشاهد يعبر عن الضمیر» 
وحاكم يفصل الخطاب؛ وناطق به الجواب » وشافع تدرك به الجاجةء وواصف تعرف به 
الأشياى وواعظ ينهى عن القبيح»". وقال أيضا فی وصف الكتاب «والکتاب وعاء ملئ 
علماء وظرف حشى ظرفاء واناء شحن مراحا وجداء ينطق عن المسوتى» ويترجم كلام 
Pole YI‏ وقد وصف العتابى”” رجلا بليغا فقال: كان يظهر ما غمض من الححة ويصور 
الباطل فى صورة الحق» ويفهمك الحاجة من غير إعادة ولا استعانة» قيل له وما الاستعانة؟ 
)ابن خلكان: وفیات الاعیان» جا ص۳۹۱ ۳۹۷ 
(۲) الشریف المسرتضى: الأمالى» جا ص۰۱۸۹ ۰۱۹۹۵ ابن نباته: سرح العیون» ص ۰۱۲۳ ابن 
المرتضی: المنية والأمل» چا ص۰4۹ آحمد آمین:.ضحی الإسلام جا ص۱۰۱ ۱۰۷۰ 
(Y)‏ الحاحظ: رسائل الحاحظ جا ص۰۳۷۹ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» ۰۱۲ ص YAA‏ 
(4) الحصری: زهر الآداب» جا ص ۰۱۲ الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء والصفحة ابن 
الانبارى: نزهة الألباء ص ۱۳۲ ٠١١‏ (تحقيق: إبراهيم السامرائی» مطبعة المعارف» بغداد KARLA‏ 
)0( العتابى: هو كلثوم بن عمرو بن الحرب التغلبى (ت ٠آها/‏ ۵ شاعر مجیده اجتمع له الخطابة 
(الحصری: المصدر السابق» ج۲» ص ۰1۰ الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء» ص ۰4۱۳ 
ياقوث الحموی: معجم الادبای VV‏ ص۲۲ YA.‏ ابن خلكان: وفيات he ole!‏ ص١7‏ 
۳ الزرکلی op He‏ جات ص۸۹- ۰۹۹۰ حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى؛ ص44 ۲). 


-AYL 


قال: يقول عند مقاطع كلامه يا هناة» واسمع» وفهمت! وما أشبه ذلك. وهذا من أمارات 
ال 
الرسائل الأدبية والإخوانية: 

كتب واصل بن عطاء إلى عمرو بن عبيد: «أما بعد فان استلاب نعمة العبد بيد الله 
وتعجيل المعاقبة بيد الله ومهما يكن ذلك فباستكمال PUT!‏ والمجاورة للجدال الذى 
يحول بين المرء وقلبه»۲۳. وكتب الجاحظ الى بعض إخونه «حفظك الله حفظ من وفقه 
الله dela‏ واستعمله بالطاعة»"» وكتب الى رجل وعده: أما بعد فان شجرة وعدك قد 
أورقت فليكن ثمرها سالما من حوائج المطل والسلام!*. 

وللعتابی كثير من الرسائل الاخوانیة(* و له رسائل لبعض أهل السلطان": 

ومن هذا رسالةبع.ث بها الصاحب بن عباد" الى آحد آصدقائه. وقد شکا اليه علة 


(۱) الحصری: زهر الاداب» چا ص۱۰۲ 

(۲) ابن عبد ربه: العقد الفرید. Yom‏ ص؟ ۲۲ 

(۳) ابن عبد ربه: المصدر السابق والجزء ص ۱۸۹ 

۲۱۰ ابن عبد ربه: المصدر السابق» جاء ص‎ CE) 

Co)‏ كتب إلى بعض إخوانه قائلا: لو اعتصم شوقی إليك بمثل سلوك عنى؛ لم أبذل وجه الرغبة إليك» 
ولم أتجشم مرارة تماديك» ولكن استخفتنا صبابتناء فاحتملنا قسوتك لعظيم قدر مودتك» وأنت 
أحق من اقتص لصلتنا من جفائه» ولشوقنا من إبطائه؛ وله أيضا: كتبت إليك ونفسى رهينة بشکرك» 
ولسانى علق بالثناء عليك» والغالب على ضميرى لائمة لنفسىء واستقلال لجهدى من مكافأتك» 
وأنت ‏ أصلحك الله فى عز الغنى عنىء وأنا تحت ذل الفاقة إلى عطفك (الثعالبى: پتيمة الدهرء 
جا ص 43 eb?‏ القاهرة Me VANE‏ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة ص ۲۷۰ (VY‏ وكتب 
إلى صديق فقال: Lil‏ بعد أطال الله بقاءك» وجعله يمتد بك إلى رضوانه والحنة, فإنك كنت عندنا 
روضة من رياض الکرم؛ تبتهج النفوس بهاء وتستريح القلوب إليها (الشربف المرتضى: الامالی» 
جا ص ۰۱۳۷ شوقى ضیف العصر العباسى الأول» AEAT e‏ 

(5) قال: آما بعد» فان کائب وعدك قد آبرقت. فلیکن وبلها سالما من علل المطل (ابن عبد ربه: العقد 
الفرید» Nam‏ ص ۲۱۰ 

(VY)‏ هو إسماعيل بن عباد بن العباس» ابو القاسم» وزير غلب عليه الأدب. فکان من نوادر الدهر علما 
وفضلا وتدبیرا وجوده رأى» استوزره موید الدولة ابن بویه شم خوة فخر الدولةه (ت ۳۸۵ھ / 
440م( (ياقوت الحموی: معجم الأدباء جا ص ۱۱۸ ۰۲۱۸۰ ابن المرتضی: المنية والأمل» 
جا ص٤۹‏ الزركلى: الاعلام جاء ص۳۱۲ 711), 


ANIN 


ألمت به فقال: قد عرفت ما شرحه مولاى من أمره. وأنباً عنه أحوال جسمه فدلتنى جملته 
على بقايا فى البدن» يحتاج معها الى الصبر على التنقية والرفق بالتصفية'!). وقد وقع 
الصاحب على رقعة بقوله: من نظر لدينه نظرنا لدنياه» فان آثرت العدل والتوحید» بسطنا 
لك الفضل والد لتمهيد. وان آقمت على الجبر لفليسر لكسرك من ی 
النهكم والسخرية والمرح: 
ان السمو العقلى الذى اختص به المعتزلة» قد عكس على نفوسهم طائفة من الصفات 
الخلقية التى من أبرزها الحرية العقلية» والنظر الى عامة الناس نظرة تشوبها روح التهكم 
والسخرية ومن هذا ما قاله ثمامة بن أشرس للمأمون وهما بصدد الحديث عن العامة(". 
له: انزع ثيابك. فقال آبو الهذيل: استحالة المسألة. قال كيف؟ قال: تمسك بموضع النزع 
وتقو ل له انزع آآنزعه من ALS‏ أم من جيبه؟ قال: أنت آبو الهذيل؟ قال نعم» فت US‏ 
وكان قول المعتزلة بخلق القرآن مبعثا للتهكم والسخرية من بعض الظرفاء””' وللجاحظ 
فى میدان السخرية نوادر كثيرة» فنراه يسخر من بعض المعلمين الذى يعلم الصبيان القرآن 


(۱) الثعالبى: يتيمة الدهرء ج"ء ص٤‏ ۰۲۰ عبد الحكيم بلبع؛ أدب المعتزلةه ص ۰ ۲۷۱-۲۷ 

(۲) الثعالبى: المصدر السابق» والحزی ص١ Ve‏ بدوی طبانه: الصاحب بن عباده ص ١١١‏ (سلسلة 
أعلام العرب رقم CVV)‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر» ۵۱۳۸۳-/ 1977م). 

(۳) قال ثمامة: «... إن هم الا كالأنعام بل هم أضل سبيلاء والله يا أمير المؤمنين لقد مررت على إنسان 
قد بسط كساءة والقى عليه أدوية وهو ينادى: هذا الدواء لبياض العين والغشاوة والظلمة وضعف 
البصرء ون إحدى عينيه لمطموسة والناس قد اجتمعوا عليه يستوصفونه (ابن المرتضى: المنية 
والامل جاء OV eo‏ أحمد أمين: ضحی الاسلام جثلاء ص۱۵۲). 

.)£( تاريخ بغداه جلا ص ۳۹۸ 

)0( پروی أنه دخل عبادة المضحك على الخليفة الواثق» فقال: يا أمير المؤمنين أعظم الله أجرك فى 
القرآن» قال: وبلك. القرآن يموت؟ قال: يا أمير المؤمنين» كل مخلوق یموت. بالله يا أمير الممنین 
بم يصلى الناس التراویح؟ فضحك الخليفة الوائق» وقال: قاتلك الله أمسسك. (السبكى: طبقات 
الشافعية الکبری؛ Ye‏ ص ٠١‏ (تحقیق: عبد الفتاح الحلو» ومحمود الطناحى؛ الطبعة الأولى» 
مطبعة صیسی البابی الحلبی ۰۵۱۳۸۳/ (OVATE‏ محمد الخضری: تاريخ الامم الاسلامية 
ص ۰۲۱۷ وسمع آحدهم رجلا يقرأ القرآن قراءة غير صحيحة فقال: أظن هذا القرآن الذى يزعم ابن 
أبى دؤاد أنه مخلوق (الراغب الاصفهانی: محاضرات الأدبای جک ص (ENV‏ 


خم 


والصبايا الغنای ومن يحب من لم يرها ولا يعسرف أوصافها ولا شئ عنها آکشر من كنيتها 
(أم عمرو)» ويطير فرحا بهذا الحبء ثم يهتم ويموت كمدا لسماعه خبر OG gs‏ ومن 
ينبح نباح الكلاب ليجتذب تلميذا اختفی منه. وكان يعرف مقدار حبه لكلبه» ومن يجلس 
وحده فى الكتاب وقد هرب منه الصبيان يتصارعون, ولرهبته من بطشهم خاف إرجاعهم 
Pad‏ ومن يجلس يبكى OV‏ الصبيان سرقوا خبزه”"» وقال الجاحظ: إن بعض الفقهاء لا 
يقبل شهادة المعلمین وآن النساء أعدل شهادة مھ 

وأصبح الجاحاظ محل سخرية وتنكيت Oo BT‏ وكثيرا ما كان يتفكه بنفسه فى 
حكاياته قبل أن يتفكه الناس يولك وقد حكى بعض القصص الساخرة عن Oy eS‏ 
وربما كانت هذه القصص حقيقية» وربما كانت من ابتکار الحاحظ كما فعل مع بخلائه(. 


CN)‏ الابشیهی: المستطرف من كل فن مستظرف. جاء ص ۲۲ (طبعة الحلبى م) ابن حجة 
الهموی: ثمرات الأوراق» Yor‏ ص ۱۵۷ ۰۱6۸۰ ص ۱۸۰ (مامش المستطرف» طبعة الحلبی 


140۲م(« ابن الجورى: آخبار الحمقی والمغفلين» > ص۱۳۷ (مطبعة القدسی, الطبعة الثانية» . 


۹۸۳ ام نشأت العنانى: فن السخرية فى أدب الحاحظ ص ۱۵۷ (الطبعة الأولى» مطبعة السعادة 
۰ ۱۹۸۰م). 

(۲) الابشیهی: المستطرف من کل فن مستظرف» ج١اء‏ ص VEN‏ ۰۱8۲ نشأت العنانی: المرجع السابق 
والصفحة. 

(۳) ابن الجوزی: المصدر الساپق» ص۱۳۷ ۱۳۸ 

)٤(‏ ابن الحوزی: المصدر السابق. ص۱۳۲ 

(۵) قرع عليه آحد أصدقائه الباب فخرج إليه غلام الجاحظ. فسأل الصدیق عن الحاحظ فأجابه الغلام: 
ها هو يكلب على ربده قیل له کیف ذلك قال: نظر فى المرآة وجهه فقال: الحمد لله الذی خلقنی 
فأحسن صورتی (الوطواط: غرر الخصائص» ص۱۸۷ - ۰۱۸۸ بیروت. دار صعب» بدون تاریخ). 

)1( قال الحاحظ عن نفسه: «آنتنی امرأة وأنا على باب داری فقالت: لى إليك حاجة وآرید أن تمشى 
معی» فقمت معها إلى أن أنت بى إلى صائغ يهودى فقالت له: مثل هذا وانصرفت. . فسألت الصائغ 
عن قولها فقال: نها آتت إلى بفص وأمرتنى أن أنقش لها عليه صورة شیطان» فقلت ما رأيت 
الشیطان فأتت بك وقال ما سمعت. (ابن نباته: سرح العیون» ص ۱۳۷). 

(۷) قال: أخبرنى يحبى بن جعفر قال: كان لی جار بلحية ما رأيت أطول منها قطء وكان طول الليل يبكى 
ويشهق ويضرب على رأسه وصدره ويردد آية من کتاب AW‏ ذ فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن 
هذه الآية التى قتلست هذا وأذهب نومى فتسمعت عليه فإذا الآية: (يسألونك عن المحيض قل هو 
أذى) (سورة البقرة آية ۲۲۲) ابن الجوزى: المصدر السابق ص ۱۳۲ 

(A)‏ أحمد الحوفى: الفكاهة فى الأدب ‏ أصولها وأنواعهاء جاء ص۱۰۳ (القاهرة» مكتبة نهضة 
مصرء ۱۹۵۲ع). 
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وما يؤكد هذه النزعة الفلسفية الساخرة عند المعتزلة «رسالة التربيع والتدویر» الى 
كتبها LLL‏ فى التهكم بأحمد بن عبد الوهاب أحد أصحاب محمد بن عبد الملك 
الزیسات( فهو يهجوه هجاء مغلفا بثياب المديح» فقد كان قصيرا مفرطا فى القصرء 
ولإحساسه بالتقص من هذه الناحية كان يدعى أن العرض مقدما على OU gall‏ وقد 
استطاع الحاحظ أن ينفذ من ذلك الى تشويه أحمد بن عبد الوهاب تشويها ربما كان يتفوق 
فيه على أصحاب فن التصوير الساخر (الكاريكاتورى) فى العصر الحديث"". 

ومهما يكن من أمرء فقد برزت فى أدب المعتزلة ظاهرة المرح والتفکه ولكنها لم تكن 
ساذجة» بل كانت فى معظم أمرها مرتبطة بنزعتهم الفسافية الساخرة وإحساسهم بالسمو 


العقلى. 
ثانیا:الشعر 


تأثر كثير من شعراء ببيئة المعتزلة» واستخدموا فى آشعارهم بعض آلفاظ التکلمین 
ومصطلحاتهم وكثير من الشعراء خصصوا شعرهم للدفاع عن آراء المعتزلة مثل صفوان 
الانصاری تلمیذ واصل بن عطاء* وکان بشر بن العتمر شيخ سعتزلة بغداد ورئیسهم 
شاعرا؛ وروی له الحاحظ بعض قصائده؟. 

وکان العتزلة شعراء يردون فى شعرهم على خصومهم من أصحاب النحل الختلفة؛ 
وآشهر هؤلاء العتابى"» وقد نظم العتزلة الشعر فى الاحتجاج لارائهم الكلامية» فیقول 


(۱) رسائل اشساحظ ج ص۵۵ ۱۰۹ (تحقیق: عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجى بالقاهرة» 
۶ هس / 954ام). 

(Y)‏ يقول الحاحظ: لولا فضيلة العرض على الطول لما وصف الله تعالی وعز EAI‏ بالعرض دون الطول؛ 
حيث يقول الله تعالی: «وجنة عرضها کعرض السماء والأرض» (سورة الحديد, أية ۲۱ (رسائل 
املحاحظ الحزء السابق» ص7"). 

(۳) شوقى ضيف: الفن ومذاهبه فى النثر العربى» ص۱۷۹ (دار المعارف» الطبعة الثامنة» ۹۷۷١م).‏ 

)£( الحاحظ: البيان والتبیین؛ جاء ص۲۵ وما بعدهاء شوقى ضيف: العصر العباسى الاول» ص5١‏ 4) 
محمد عويس: المجتمع العباسى من خلال كتابات الحاحظ» ص۳۱۹ - ۳۲۰ (القاهرق ۱۹۷۷م). 

(۵) الحاحظ: الصدر السابق واسزی ص ۰۱۳۰ ۰ جلا ص ۵۲ bam‏ ص۰۵۱ الحيوان» Vm‏ 
ص۰1۳ ۰48۳ الشریف الرتضی: الأمالى» جداء ص ۱۸۷ 

() ابن الجوزى: أخبار الظراف والمتماجنين» ص۱۰۷ (تقديم: محمد بحر العلسوم؛ النحف؛ 
1ھ / /اكؤام). 


ah ES 


O. the واصل بن‎ 


تحامق مع الحمقى اذا ما لقيتهم ولا تلقهم بالعقل إن كنت ذا عقل 
٠‏ فإن الفتى ذا العقل يشقى بعقله كما كان قبل اليوم يشقى ذوو الجهل 
الغرل: 
: من شعر النظام الذى يدل على تدقيقه وتغلغه فى تصور المعانى bg‏ 
! توهمه طرفى فآلم J‏ فصار مكان الوهم من نظرى أثر 
وصافحه قلبى فآلم كفه فمن صفح قبى فى آنامله عقر 
وتتضح تأثيرات بيسئة الاعتزال فى شعر النظام حيث يستخدم كلمة (اللطف) U‏ لهذه 
الكلمة من دلالة خاصة عند المعتزلة" فیقول*): 


۱ وشسادن ينطق بالطل رف يقسصر عن منتهى الوصف 


ویستخدم آیضا كلمة (اللطف) فى قوله“: 

مسازلت آخذ روح الزق فى لطف واستبیح دما من غير مجروح 
حتی انثئیت ولی روحان فى جسدی . والسزق مطسرح جسم بلا روح 
وفی الغزل قول النظام أيضا": 

آرید الفراق وآشستاقکم كأناافترقناولم نفترق 
ویقول الصاحب بن عباد فى الغزل: 


)\( البعالبی: يتيمة الدهرء وی ص ۰۲۱۷ یاقوت: معجم الأدباءء ج۱۹ ص۳1 

۰۱۸۸ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد. ج"”» ص ۹۷ الشريف المرتضى: المصدر السابق والجزء» ص‎ (Y) 
۷ آبو ريدة: إبراهيم بن سيار النظام» ص‎ 

)۳( ابن الندیم: تعملة الفهرست» ص۰۲ الاشعری: مقالات الاسلامیین؛ جرا ص۳۱۳ 

(E)‏ الشريف الرتضی: الأمالی» جدا» ص 2188 الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد» Lae‏ ص AV‏ ابن 
نباته: سرح العيون» ص ه١ l‏ 

(۵) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۰۱۳ الاسفرایینی: التبصیر فى الدین» ص 4 4 

OV)‏ ابن نباته: الصدر السابق؛ ص۱۲۵ عبد الحكيم بلبع: أدب العتزلة ص۳۱۳ 

(Y)‏ الصفدی: الوافی بالوفیات hee‏ ص ۱4۰ (تحقيق: فان آس» نشر فرانز شتاینر بفشیسبادن» 
۶ ۱۹۷م). 
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كنت دهرا أقول بالاستطاعة وآری الجبرضلة وشناعة 
ففقدت استطاعتى فى هسوی ‏ ظبی فسمعا للمجبرين ظاه 
وقد بنى الصاحب فكرته الغزلية على مذهبين متعارضين هما مذهب المستزلة الذى 
يقول باستطاعة العبد وقدرته على آفعاله» ومذهب ابر الذى ينفى هذه الاستطاعة 
وتلك القدرة(" و يقول الصاحب وفى ذهنه مذهب الاعتزال": 
ولا تناءت بالأحبة دارهم ٠‏ وصرنا جميعا من عيان الى وهم 
تمكن منى السوق غير مسامح 2 کمعتزلی قد تمكن من خصم 
وقد تأثر كثير من الشعراء ببيئة المستزلة» واستخدموا فى أشعارهم بعض ألفاظ 
التكلمين» ومصطلحاتهم» ومن ذلك فكرة الجزء الذى لا يتجزاً أو فكرة الجوهر الفرد؛ 
وكان النظام ینکره؛ وتجادل فيه مع نظرائه من العستزلة "۳ وقد ألم بها أبونواس فى قوله 
متفر ON‏ 
یا عاقد القلب‌ منى ‏ هلاتذکرت حسلا 
ترکت منى قليلا . من القلیل اسلا 
Te YK,‏ آقل فى اللفظ من لا 
وقد سمع منه النظام هذه الأبيات» فقال له" : «آنت أشعر الناس فى هذا المعنى؛ 
والجزء الذى لا يتجزأ ‏ منذ دهرنا الأول - نخوص فيه ما خرج لنا فيه من القول ما جمعت 


آنت فى بيت واحد). 


(۱) البغدادی: المصدر السایق» ص۰۹4 ابن المرتضى: المنية hy‏ جرا ص۱4 

(۲) یقول الشهرستانی: ابلبر هو نفی الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالی. (الملل والنحل» 
چا ص (At‏ 

(۳) التعالبی: يتيمة الدهرء ج”. ص ۱۷ (طبع القاهرة؛ 4 ۸۱۹۳ ياقوت الحموى: معجم الأدبای جا 
ص ۰۳۱۷ الصفدی: الوافی بالوفیات Am‏ ص ۱۰ 

۰۱46 - ص۱۲‎ Nae ابن الرتضی: النية والأمل»‎ VET الآشعری: مقالات الاسلامیین؛ ج۲» ص‎ CE) 
محمد عویس الجتمع العباسی من خلال کتابات‎ EVO شوقی ضیف: العصر العباسی الأول» ص‎ 
۳۲۰-۰۳۱۹ حاحظ ص‎ 

)0( الحاحظ: البیان والتبیین» Nae‏ ص ۰۱۱ آحمد آمین: ضحی الإسلام ج۴ ص ١١١‏ 

)1( ابن منظور: آخبار أبى نواس» ص۱۳ (طبعة مطبعة الاعتماد بالقاهرة» ۱۳4۳ه). 


۲ ۱ مت 


وقد تأثر أبو نواس بالمتكلمين والمعتزلة» وفى أشعاره كثير من ألفاظهم وآفکارهم ومن 
ذلك فكرة OPW gall‏ فيقول متغز OY‏ 
و زو زد فتانة التسجسرد 
تافل المین متها مسحساسن لیس تنفد 
فبعضهاقد تناهی وبسضسسه‌ایتسولد 
والحسن فى کل ie‏ فيهامعادمردد 
وكان أبو نمام يتعمق الاعتزال وعلم PASI‏ والفلسفة كقوله0©: 
هی من له شئ يريد حسجابه مابال لا شئ عليه حجاب 
وكلمة لا شئ فى اظلباح المتكلمين تعنى العدم"* وفى أشعاره بعض إشارات الى 
الذاهب الكلاميةء وعلى رأسها مذهبا الاعتزال والجهمية فيقول فى وصف O abl‏ 
جهمية الأوصاف الا آنهم قدلقبوهاجوهر الاشیاء 
Cdl!‏ 
من شع نظا el‏ فيه سذهبه من ناحية هکره وله فى تم 
الجاحظ”"'؛ الذى كان daly‏ حبا بحب وإعجابا پإعجاب ۷ 


(۱) التولد: هو الفسعل الذى ينشأ عن فعل آخر دون قصد. وأختلف التکلمون فى التولد ‏ كنحو US‏ 
الحجر الحادث عند دفع الدافع oa)‏ وانحداره؛ والالم الحادث عند الضرب. وما آشبه ذلك (الخياط: 
الانتصار: ص۷1 الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ۰۲ ص 1۱ - ٩۰‏ الشهرستانی: الملل والنبحل» 
جاء ص۷۰ وما بعدها). 

۱۶۱ احاسظ: البیان والتبیین جاء ص‎ (Y) 

)۳( أبو تمام: ديوان أبى iY lt‏ ص۲۲۵ (طبعة دار المعارف). 

)٤(‏ شوقی ضیف: العصری العباسی الاول» ص۱۵۷ 

Í (0)‏ بو مام: الصدر السایق» ج۰۱ ص۳4 السعودی: : مروج الذهب؛ ج۳. ص4۸۱ ابن تيمية: موافقةً 
صريح المعقول» جداء ص۰۱۲ القاسمی الدمشقى: تارد يخ الحهمية والمعتزلة» ص۳۲ 

(5) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۱۳ السعودی: : مروج الذهب (Yo‏ ص ۰۱۲۸۷ الشهرستانى: الملل 
والنحل. جاء ض ۰1۰ ابن المرتضى: المنية والأمل» جداء ص ۰۱۵۸ أحمد آمین: | ضحى الاسلام 
Ve‏ ص" ۰۱۰ دی بور؛ تاريخ الفلسفة فى الإسلام» ص 5ه 

۱ أبو ريدة: النظام ص ۵ ۰4 شوقی‎ Co ay \ ص ۷۲ (طبع القاهرة.‎ b>] السندوبی: أدب‎ oe (Y) 
۳۱۹ ضيف: العصر العباسى الأول. ص ۰1۳۲۳۲ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص‎ 
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حبى لمرو جوهر ثابت وحبه لی عسرض زائل 
به جهاتی الست مشغولة وهو الى غیسری بها سائل 
فانظام يسسخدم فكرة العرض والجوهر والجسهات الست فى تصوير علاقته بالجاحظ 
وکان النظام متأثرا بالذاهب الفلسفیة؟. 
ومدح صفوان واصل بن عطاء فقال :۲۲ 
فما مس دینارا ولا مس درهما ولا عرف الشوب الذی هو قاطعه 
وقال صفوان آیضا فى مدح واصل بن عطاء”": 
ملقن ملهم فنيمايحاوله جم خواظره جواب SLT‏ 
ویقول بشر بن العتمر مشیدا بفضل العتزلة(*): 
لولاستساس هم ریت السدین مسضطرب الدع‌ائم 
ودخل أبو تمام على أحمد بن أبى دژاده وكان عتب عليه فى شئ فاعتذر اليه وقال: 
فمن أين أخذته؟ قال: من قول أبى نواس: 


ولس لله مستنكر أن جمع العالم فى واحسد 


CY) 


)0( 
وقد قال أبو تمام مادحا ابن أبى دؤاد 


(۱) الشهرستانی: المصدر السابق والجزء والصفحة؛ أحمد أمين: الرجع السابق والحزء والصفحة ابو 
ريدة: الرجع السابق والصفحت عبد الحكيم بلبع: المرجع السابق والصفحة. 

(Y)‏ الماحظ: البیان والتبیین» جاء ص ۰۲۷ ابن الرتضی: الصدر السابق» جا» ص۳۲ 

(۳) المماحظ: الصدر السایق واطزی ص ۰۲۲ ياقوت الموی: معجم الأدباءء ج4 ص۲۹ 

ه٠ ص‎ costly ابن الرتضی: الصدر السابق‎ CE) 

)0( الصولى: أخبار أبى تام ص Bala) ١ 5 ١‏ 2۱۹۳۷ ابن خلکان: وفیات الأعیان» جا» ص TA‏ 

)3( الصولی: المصدر السابق» ص۰۱1 الحصرى: PAS‏ الآداب» ole‏ ص ۰۳۳۹-۳۳۸ الخطیب 
البغدادى: تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص ۵؟ ۱ الصفدی: الوافی بالوفیات» Vim‏ ص۲۸۵ وابن خلکان: 
المصدر السابق» Yor‏ ص1۷ السبكى: طبقات الشافعية الکبری» Yom‏ ص۳۷ 


Sar bse 


لقسد أنست مساوئ كل دهر محاسن آجمد بن أبى دؤاد 
فما سافرت فى الأفاق آلا ومن جدواك راحلتى وزادى 
مسقسيم الظن عندك والأمانى وان فلقت ركابى فى البلاد 
وقال الخليفة النصور مادحا عمرو بن عبید: 
كلكم يمسشى روید كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 
ویتصدی صفوان الأنصارى تلمیذ واصل بن عطاء لبشار بن برد لقوله بالرجعة 
وتفضيله النار على الطین؛ وبالتالى إبليس على pal‏ ونراه یمدح أستاذه واصلا 
فیقول": 
تلقب بالغسزال*) واحد عصره فمن لليتامى والقبيل المكاثر 
ومدح شاعر من المعتزلة واصلا لتخليصه كلامه من الراء(*: 
)1( القاضى عبد البار: طبقات المعتزلة» ص ۰۲۸ الخطيب البغدادى: المصدر السابق» Yam‏ ص۰۱۹ 
أبن خلکان: المصدر السابق» ee‏ ص ۰۱۳۲ الذهبى: ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» ج“ 


ص۲۷۹ 


إبليس آفضل من آپیکم آدم فتنبهوایا معشر الفجار 
النار عنصسره وآدم طينة والطین لایسمسو سمو الثار 
(الأصفهانى: الاغانی Yom‏ ص ۰۹۹۱ البرد: الکامل Yaa‏ ص ٩۳‏ 1). 
ویقول صفوان فى الرد علیه: 
زعمت ob‏ النار أكر عنصرا وفی الأرض LË‏ باسحارة والزند 
كأنك غضبان على الدين كله وطالب زحل لایبیت على حقد 
(الحاحظ: البيان والتبيين» clam‏ ص ۲۷ ۰۲۸۰ البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۳۹ - EY‏ 
(Y)‏ احاحظ: الصدر السابق vests‏ ص YO‏ 
)4( لقب واصل بن عطاء بالغزال» GY‏ كان يلزم الغزالیین» لیعرف التعففات من النساء فیسجعل صدقته 
إليهن (الحاحظ: الصدر السابق والجزءء ص۲۲ البرد: الصدر السابق واشزی ص۰۱۳ ابن 
خلکان: وفیات الأعیان؛ «hae‏ ص ۰1۳ ابن الرتضی: المنية والامل. جا» ص۲۳۲). 
(۵) المساحظ: الصدر السابق والری ص۲۱ - ۰۲۲ البرد: الصدر السابق والحزء» ص4 ۰۱4 یاقوت: 
معجم الأدباء» ۰۱۹ ص۲1 الذهبی: ميزان الاعتدال» che‏ ص۳۲۹ ابن الرتضی: المصدر 
السابق واطزء والصفحة. 


۳ = 


ويجعل البر قمحا فى تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر 
ولم يقل مطرا والقول یعجله فعاد بالغيث إشفاقا من الطر 
وكان العطوی""ینظم الشعر» صابغا كثيرا من معانیه بأصباغ العتزلة من مثل قوله يرثى 
آحمد بن Orbe cal‏ 
آحنطتسه يا نصسر بالکافسور وزففته للمنزل الهسجور 


هلا ببعض خسصاله حنطتمه فيضوع أفق منازل وقبور 
ماقيل فى هجاء وسب العترله: 
هجا gf‏ العتاهية آحمد بن أبى دؤاد بعد أن انتتصر الخليفة المت و کل لأهل الحديث والفقه 
بقوله(): 
لو كان رأيك منسوبا الى رشد وکان عزمك عزما فيه توفیق 


لكان فى الفقه شغل لو قنعت به عن آن تقول کلام الله مخلوق 
وقال قائل فى ذم أحمد بن أبى N52‏ 

نكست الدين با ابن أبى دؤاد فأصبح من أطاعك فى ارتداد 

زعمت كلام ربك كان خلقا أمالك عند ربك من معاد؟ 


ومن أمسى ببابك مستضيفا كمن حل الفلاة بغير زاد 
وقد نسب أحد الشعراء واصلا وعمرو بن عبيد الى الخوارج بقوله"*: 
برئت من الخوارج لست منهم من الغزال منهم وابن باب © 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى عطيه من المتكلمين» وهو على مذهب الحسين النجار العتزلی» 
وهو شاعر من أهل البسصرة وله من الكتب: AES‏ خلق الأنعال» وکتاب الإدراك (الاشعری: 
مقالات الاسلامیین» ج۰۲ ص٦۸‏ هامش ON)‏ ابن الندیم: الفهرست: ص۲۵۲). 

(۲) الاصفهانی: الأغانی» ج١7؛‏ ص ۰۵۸ شوقی ضیف: العصر العباسی الأول» ص ۶۱۸ 

(۳) الطبری: تاريخ الطبرى» ج۹ ص AY‏ ا-خطیب البغدادى: تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص YOY‏ 

)£( الخطيب البغدادى: المصدر السابق ejay‏ والصفحة. 

ره( البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۰۹۹ 41 الاسفرایینی: التبصیر فى الدین؛ ص VY. t\‏ 

)1( هو عمرو بن عبيد بن باب (الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» ج١١‏ ص۰۱۲ ابن خلکان: وفيات 
الأعيان» Yue‏ ص ۰۱۳۰ الزركلى: الأعلام» جاه ص (YOY‏ 


NEN 


ولما قال بشار بن برد بالرجعة وتكفير الأمة وتفضيل النار على الطين» تبرأ منه واصل 
بن عطاء» فهجاه بشار بقوله): 
مسالى أشايع غزالا له عنق كنقدق الدوان ولى وان مثلا 
عنق الزرافة ما بالى وبالككم22 تکفرون رجالا کسفروا رجلا 
ولما رأى أبو عمرو بن PEM‏ عمرو بن عبيد يقول بالوعد والوعید. قال له: لا 
تيئس الناس من عفو ربهمء والعرب تتمدح بإنجاز مواعيدها وتنسى وعيدهاء وعلى ذلك 


قول الشاهر(۳: 

وإنى إذا وعساته أو وعاته لمخلف ميعادى ومنجز موعدى 
وقال شاعر فى هجاد العاحظ*: 

لو يمسخ الخنزير ممسخا ثانيا ما كان الا دون قبح الجاحظ 
يقول أبو نواس فى هجاء النظام!”: 
فقل لمن يدعسى فى العلسم فالسفة حفظت شيئا وغابت the‏ أشياء 
لا تحظر الغفوا أن كنت آمرا حرجا نان حظركه بالدين ازراء 
وحين آوقف الخليفة المتوکل المحنة قال قائل SO)‏ 

وبعد فإن السنة اليوم أصبسحت مس ززة حتی ols‏ لم تذلل 


تصول وتسطو إذ أقيم منارها وحسط منار الافك والزور من عل 
وولى أخو الإبداع فى الدين هاربا الى النار يهسوى مدبرا غير مقبل 


CV)‏ ابن المرتضى: المنية والأمل» جداء ص۳۶ 

(Y)‏ هو Lol‏ القراء السبعة؛ وهو من الأعلام فى القرآن» وكان ركنا من أركان علم السلغة بالبصرة 
(ت؟ ١١اه/‏ ۷۷۰م) (ابن النديم: الفهرست. ص ۲ الاسفرایینی: المصدر السابق» ص۱۱ 
هامش .))١(‏ 

(۳) الاسفرايينى: المصدر السابق؛ والصفحة. الراغب الأصبهانى: محاضرات الأدباء جک ص4۲۷ - 
۸ الذهبی: ميزان الاعتدال» ص۲۷۹ 

)£( البغدادی: المصدر السابق» ص۰۱۳ الاسفرایینی: المصدر السابق؛ ص OV‏ 

(۵) ابن الندیم: تكملة الفهرست» ص۰۲ ابن نباته: سرح العیون» ص ۰۱۷۷ آبو ریدة: النظام» ص11 

)4( السیوطی: تاريخ الخلفاء» ص" ۳4 


ah EY ae 


وقال البحترى حين رفع الخليفة المتوكل المحنة: 


أمير المؤمنين لقد شكرنا إلى آبائك الغسسر اسان 
رددت الدين فذا بعد أن قد آراه ف رقتين تخاصمان 
تصمت الظالین بكل أرض ناضح الظلم مجهول المكان 
وفى سنة رمت متجسبريهم وعلى قسدر بداهية عيان 
فما آبقت من ابن أبى دؤاد سوى جسد يخساطب بالعسانی 


ا ۸ سس سس 


0.أشه رعاماء المعتزلة فى بغداد 


| بشرین العتهر(ت ۰٠۲ھ‏ / (AAYO‏ 

هو أبو سهل بن المعتمر الهلالى» شيخ معتزلة بغداد» ومؤسس فرع الاعتزال Cled‏ 
وكان حسن الحدال» قوى الحجة؛ ويعد فى الذورة من فصحاء المتكلمين وبلغائهم'". 

ويعتبره بعض الباحثين المحدثين أنه أول من أسس علم البلاغة العربية"» وقد نصح 
الكاتب ob‏ تخیر أوقات الكتابة فليس كل وقت صالخا OU‏ 

قال عنه OSL‏ لم أر أحدا أقوى على المخمس والزدوج ما أقوى عليه بشر. 
وكان بارعا فى نظم الشعر غير أنه لم ينظمه فى الأغراض الغنائية التى تعود الشعراء أن 
ينظموا فيهاء بل نظمه فى الانجاه التعليمى» واتجه به الى الرد على أهل المقالات والنحل من 
خصوم العتزلة ۳" وله قصيدة بلغت أربعين ألف بيت رد فيها على المخالفين"» وقد 
وظف على نفسه» أن يدعو كل يوم نفسين الى دين الله فان أخطأه يوما قضاه(. 

كان بشر بن المعتمر يعتز بمذهب الاعتزال ويدافع عنه» مولعا بمهاجمة الرافضة وغيرها 
من الفرق التى تناوئ المعتزلة ولا تذهب مذهبها". 


)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين» ج>-۲» ص AV‏ البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۰۱۱ الشسريف 
المرتضى: الأمالىء جداء ص۰۱۸ الشهرستانی: الملل والنحل» Nee‏ ض ۰۷۰ أبن الرتضی: المنية 
والأمل» جا ص۹٤‏ 

(۲) الشهرستانی: المصدر السابق والجزء والصفحةء شوقى ضيف: OLS‏ البلاغة» تطور وتاريخ» ص١4‏ 
وما بعدها (طبع دار المعارف). 

(۳) أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ Mae‏ ص۱۶۱ - ۰۱4۲ عبد الحكيم بلبع: أدب المعتزلة» ص ه84 

)£( الماحظ: البيان والتبيين» clam‏ ص۱۳۵ ۱۳۰۰ 

۱ ٤۹۹ص‎ ceylla ابن المرتضى: المصدر السابق‎ Co) 

(5) الشريف المرتضى: المصدر السابق واطزی ص۱۸۷ أحمد أمين: ا مرجع السابق والجزء» ص ۱۶۲ - 
6 شوقى ضيف: العصر العباسى الأول؛ ص/477 

(۷) القاضی عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۲۹۵ ابن المرتضى: المنية والأمل» جا ص44 

(A)‏ القاضی عبد ال حبار المصدر السابق والصفحة. 

)4( ابن الرتضی: المصدر السابق والصفحة. 


ابت 


وهو الذى بدأ القول بالتولد وتوسع فيه" وكان يميل الى الطبيعيين من الفلاسفة فى 
هذا PU yall‏ وبحثه فى التولد كان الغرض منه تحديد المسئولية» فالعمل الذى يصدر عن 
الإنسان قد تتولد عنه أعمال og ST‏ وكان يقول: إن كل ما يتولد من أفعالنا فينا أو فى 
غيرنا فهو PLUS‏ وكان يجل العقل إجلالا بعیدا حتى ليرفعه الى مرتبة مقدسة وأنه 
لولاه لذهب الإدراك وفقد الانسان إنسانيته. 

ويرى بشر أن الطفل ليس مسئولا عن أعمالهء وأن الله تعالى قادر على أن یعذبه 
ولكنه لو فعل ذلك لكان UB‏ إياه» ولكنه رأى أن هذا تعبير غير مستحسن فى جانب الله» 
فيحسن أن يعبر عن هذا المعنى تعبيرا آلطف" وقال: ان عند الله لطفا لو أتى به لآمن 
جميع من فى الأرض ايمانا يستحقون عليه الثواب استحقاقهم لو آمنوا من غير وجوده'". 

وما یتصل بالمسئولية أيضا قول بشر: إن من تاب عن كبيرة ثم عاد اليها استحق العقوبة 
على الجريمة الأولى التى تاب عنهاء فان توبته إنما تمحو المسئولية بشرط ألا Maga‏ 

وقد عد العتزلة بشر بن المعتمر من رجال الطبقة السادسة من علمائهم'”'» وتتلمذ على 
يديه كشيرا من رجال الاعتزال منهم: أبو موسى المردار» وثمامة بن الأشرس» وأحمد بن 
أبى دواد( O‏ واليه تنسب الفرقة البشرية من فرق OMB ssa‏ 


(۱) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جلاء ص 4۸ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص41 N‏ الاسفرایینی: 
التبصیر فى الدین» ص4۵ الشهرستانى: الملل والبحل. clam‏ ص ۰۷۰ ابن المرتضى: المصدر السابق» 
Ya‏ ص۱۹۲ 

(۲) الشهرستانی: الصدر السابق costly‏ ص٤٣‏ 

) ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء والصفحت أحمد أمين: ضحى الإسلام» (Ve‏ ص68 5 ١‏ 

)£( الشهرستانی: المصدر السابق والزی ص۷۱ 

)0( ابن المرتضى: المصدر السابق والحزء» ص۱۱۷ 

(A)‏ الشهرستانی: الملل والنحل» جا ص۰۷۱ ابن الرتضی: المنية والأمل» ج؟؛ ص۱۱۲ 

(۷) الأشعری: مقالات الإسلاميين» چا ص۲۱۳ الشهرستانی: الصدر السابق واحرء ص۷۲ ابن 
الرتضی: المصدر السابق والخزف ص۱۲۷ 

(A)‏ الشهر ستانی: الصدر السایق والحزء والصفحة ابن الرتضی: الصدر السابق والحزء والصفحة. 

)4( القاضی عبد البار: طبقات المعتزلة» ص ۰۲۲۵ ابن الرتضی: الصدر السابق واحزی ص44 

(۱۰) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۵۲ الشهرستانی: الصدر السابق وازی ص۳4 ابن الرتضی: 
المصدر السابق والجزء» ص ٠‏ ۵ أحمد أمين: ضحی الاسلام؛ Yum‏ ص ۱4۵ 

(۱۱) البغندادى: الصدر السابق صا 6 الاسفرايينى: التبصير فى الدين» ص5 4» الشهرستانی: المصدر 
السابق واحزع: ص ۰۷۰ أبن الرتضی: المصدر السابق» ج؟؛ A Ta‏ زهدى جار الله: المعتزلة» ص۱۳4 


0 aN 


ae 


۲ ثمامة بن الأشرس:( ت ۲۱۴ھ (AAYA‏ 

يكنى أبا معن النميرى» وكان مشهورا فى العلم والأدب» ومن جملة المتكلمين 
المعتزلة"» وهو لون آخر من آلوان الاعتزال» ليس بالزاهد» ولكنه المعتزلى المقامر فى 
شئون الدنياء المتردد على قصور الحخلفاء» النادم لهم الذى يزين مجالسهم بالكلام العذب 
فى الأدب» المناظر فى مسائل الاعتزال وغير الاعتزال» فقد ملئت كتب الأدب بأحاديثه 
المتعة ونوادره has Dall‏ 

وکان زعیم المعتزلة» وهو الذی دعا المأمون الى الاعتزال OO‏ وله فرقة تنسب اليه وتری 
رأيه» اسمها الثمامیة(* وهو من رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة. 

يقول الشهرسنانی: إنه كان جاسعا بين سخافة الدين وخلاعة النفس مع اعتقاده بأن 
الفاسق مخلد فى النار إذا مات على فسقه من غير توبة» وهو فى حال حياته فى منزلة بين 
النزلتین OY‏ وكان يتهكم على السناس ويسخر منهم" ويعطى لنفسه حظها فى الحياق 
فیتنعم بالطیبات ولا تورع ولا Manse‏ 

قال Vu‏ لا تخلو آفعال العباد من ثلائة آوجه إما كلها من الله ولا فعل لهم ولم 


)\( ابن النديم: تكملة الفهرست» ص ۰۲ الاسفرایینی: التبصير فى الدین» ص fA‏ الشهرستانى: الملل 
والنحل. جداء ص ۷۰ ابن المرتضى: المنية والأمل» جاء ص 00 

۰۲۵۷ ص ۱ ۰۲۲۱۰ الأشعری: مقالات الاسلامیین» ج-۰۲ ص‎ Vom ابن عبد ربه: العقد الفرید.‎ (Y) 
أبن الندیم: الصدر السایق. ص ۲ - ۳ ابن الرتضی: الصدر السابق واطری ص۵۵ ۵1 آحمد‎ 
٠١١ ص۰۱۹ زهدى جار الله: المعتزلة» ص۱۲۹‎ ee آمین: ضحی ال سلام»‎ 

(۳) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۵۷ الاسفرایینی: الصدر السابق والصفحة. 

(۶) البغدادی: الصدر السابق والصفحتة الاسفرایینی: الصدر السابق والصفحتة. الشهرستانی: الصدر 
السابق وازع. ص ۰۷۷ الرازی: اعتقادات فرق السلمین والش کین ص 1۲ 

(6) القاضی عبد الحبار: فضل الاعتزال وطبقات العتزلة ص ۰۲۷۲ ابن الرتضی: الصدر السابق واطحری 
ص هه 

VV ص‎ ce gdh y المصدر السابق‎ (5) 

(Y)‏ ابن قسيبة: تأويل مختلف اصدیث» ص4۹ البغدادى: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۵۸ الاسفرایینی: 
التبصير فى الدين» ص ۸ - 4٩‏ 

١6١ حمد أمين: ضحى الاسلام ج ص۱۹‎ ۵۸ - OV ابن المرتضى: المنية والامل جاء ص‎ (AD 

۵۵ ابن النديم: تكملة الفهرست. ص ۲ - ۰۳ ابن الرتضی: المصدر السابق والجزء» ص‎ (A) 


۱۵۱ 


يستحقوا ثوابا ولا عقابا ولا مدحا ولا ذما - أو تكون منهم ومن الله وجب المدح والذم 
لهم جميعا - أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب والمدح والذم». 

وقال: لا فعل للإنسان إلا الإرادة» وماعدا ذلك من أعماله فهو حدث لا محدث له( 
وقد تمادى فى الوعيد فجعل من مات من المسلمين مصرا على كبيرة واحدة مخلدا فى 
النار مع فرعون وأبى لهب وأبى Ober‏ 

وحكى عن ثمامة أنه قال فى القرآن: يجوز أن يكون من الطبيعة» ويجوز أن الله 
سبحانه ببندئه فان كان الله ابتدأه فهو مخلوق» وان كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا 
OS ales‏ 

وقد وسع نظرية التولد وقال: إن المعسارف متولدة من النظر» وهى فعل لا فاعل له 
كسائر المتولدات. كما توسع فى نظرية التحمسين والتقبيح العقليين وقال: إن العالم فعل 
الله بطباعه». ش 

وكان مشهورا بالمناظرة يقطع الخصم بأقل كلام وقال ثمامة يوما للمأمون لما 
صارت اليه الخلافة: كان لى آملان؛ أمل لك وأمل بك» فأما أملى لك فقد بلغته» وأما أملى 
بك فلا آدری ما یکون منك فيه قال: یکون أفضل ما رجوت وآملت» وجعله من سماره 
Paroles‏ وبلغ عند المأمون منزلة جليلة وقد عرض عليه المأمون الوزارة فامتنع ۳ وقد 
حرض ثمامة المأمون على لعن معاوية ولکن يحبى بن أكثم نهی المأمون عن ذلك“ . 


(۱) الشهرستانی: الملل والنحل» Nam‏ ص VA‏ 

(۲) ابن حزم: الفصل. che‏ ص ۱۶۸ ۱۹ 

(۳) الأشعرى: مقالات الاسلامیین؛ Yam‏ ص ۲۵۷ 

(4) البغدادی: الفرق بين الفرق» ‏ ص ۰۱۵۷ ابن حزم: الفصل thx‏ ص ۸ الاسفرایینی: التبصير فى 
الدين» ص 4۸ الشهرستانی: الملل والتحل, ج١ء‏ ص ۷۸ ابن المسرتضی: المنية والامل» جا 
ص۱۷۱ 

)0( ابن عبد ربه: العقد الفرید» Yam‏ ص ۰۲۲۱ ابن المرتضی: المصدر السابق» جا ص ۵۹-۵۵ 
أحمد أمين: ضحی الم سلام» Ye‏ ص ۱۵-۱۵۲ 

(5) ابن عبد ربه: المصدر السابق والجزء» ص١٤‏ 

(۷) ابن النديم: تكملة الغهرست؛ ص۰۲ الشهرستانی: المصدر السابق والجزء والصفحة. 

۵۷ - ٥٦ص ابن المرتضی: المصدر السابق والجزع‎ (A) 


~ oY. 


",أبوموسىالمردار(ت "5ه / ۸۸4۰)؛ 
هو عسيسى بن صبيح» الکنی بأبى مسوسى» الملقب بالمردار» وكان زاهداء وقد 
سمی اراهب المعستزلة») واليه يرجع الفضل فى انتشار الاعتزال ببغداد بورعه» ويقوة 
لسانه وفصاحته وقدرته على الوعظ وحسن القصص”". 
حضر مجلسسه يوما آبو الهذیل العلاف» فسمع قصعصه بالعدل وحسن ass‏ على اللهء 
ووصف له بالإحسان الى خلقه» والتفضل على عبيده وإساءتهم الى آنفسهم وتقصيرهم 
Lad‏ يحب لله عليهم» فبکی وقال: هکذا شهدت محالس آشیاخنا الماضين من أصحاب 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبید رضوان الله علیهم"" ولا حضرته والوفاة» شك فيما 
لديه من المال فوزعه على الفقراء( 2 وهو أستاذ احعفریین(*. وناحيته الاعتزالية من جنس 
شخصیته» فهو غال فى الاعستزال» شديد الغلو» يمعن فى تكفير الناس» فمن قال: ان الله 
یری بالأبصار فهو كافرء ومن قال: إن أعمال العباد مخلوقة لله فهو كافرء ومن لابس 
السلطان فهو كافر لا يورث”". 
وقد وافق استاذه بشر بن المعتمر فى القسول بالتولد» وزاد عليه جواز وقوع فعل واحد 
(Wot u 5‏ 
(۱) البغدادی: الصدر السایق» ص ۰۱۵۱ الاسفرایینی: التبصیر فى الدین» ص ۰۷ الشهرستانی: المصدر 
السابق والجزء» ص۷۵ ابن الرتضی: الصدر السایق» ج۲» ص ۰۱۷۰ آحمد آمین: الرجع السابق 
واسگزی ص۱۲ 
(۲) ابن المرتضى: المصدر السابق» جا» ص Ot‏ ألحمد أمين الرجع السابق والحزء والصفحة. 
(۳) الخياط: الانتصار» ص 1۷ القاضی عبد الجحبار» طبقات المعتزلة» ص۲۷۷ - ۰۲۷۸ ابن المرتضى: المنية 
والأمل» چا ص۱۷۰ 
CE)‏ الخياط: المصدر السابق» ص۹ 7 القاضی عبد الجبار: المصدر السابق» ص ۲۷۸ البغدادى: الفرق 
بين الفرق» ص ۰۱۵۲ ابن المرتضى: المصدر السابق والخزء والصفحة. 
(۵) هما جعفر بن بشر» وجعفر بن حرب. (الرازی: اعتقادات فرق السلمین والشرکین» ص ۰4۳ ابن 
الرتضی: الصدر السابق» چا ص CV‏ 
(5) الخياط: الصدر السابق» ص ٠1۸ WW‏ البغدادی: الصدر السابق» ص۱۵۱ VOY‏ الشهرستانی: 
الملل والنحل. جا» ص۰۷۲ آحمد آمین: ضحى الإسلام جلث ص٦٤‏ ۱ زهدی جار الله: 
المعتزلة» ص۲۳۱ 
(۵) الخياط: المصدر السابق» ص۰11 البغدادى: الصدر السابق» ص ۰۱۵۲ الشهرستانى: المصدر السابق 
والحزء والصفحة. 


۱۵۳۲ 


وهو أول من أشعل النار فى بغداد فى فتنة خلق col All‏ فزعم أن الناس قادرون على 
مثل القسرآن فصاحة Ly‏ ونظماء وبالغ فى القول بخلق القرآن» وكفر من قال بقدمه 
وقال: من قال بذلك فقد أثبت قدیمین. ۱ 

وهو من رجال الطبقة السابقة من طبقات التعتزلة " والیه تنسب الفرقة الردارية من 
فرقهم 
6,جعفرین مبشر(ت ۵۲۲4 / (AEA‏ 

هو آبو محمد جعفر بن مبشر القفی» وکان مشهورا بالعلم والورع“ ولقد بلغ فى 
العلم والعمل هو وجعفر بن حرب حتی كان يضرب بهما المثل» فکان یقال: (علم 
الجعفرين وزهدهما) كما يضرب بهما ا مثل فى حسن السيرة» وتنسب الیهما الفرقة 
الجعفرية من فرق Dall‏ 

وقال جعفر بن مبشر: إن فساق هذه الأمة شر من اليهود والنصاری والجوس 
والزنادقة» هذا مع قوله بأن القاسق موحد ولیس بمؤمن ولا OBIS‏ وقال آیضا: کل عمد 
كبير» وكل مرتكب لمعصية متعمدا لها فهو مرتكب لکبیرة". 

وقد سأل اشیاط جعفر بن مبشر عن قوله تعالى: افیضل من يشاء ويهدى من 


(۳) 


(۱) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص۱۵۱ الاسفرایینی: التبصير فى الدين» ص47 الشسهرستائى: الملل 
والتحل» جا Ve‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام» Ye‏ ص۱۶۷ 

(۲) القاضى عبد yl‏ طبقات المعتزلة» ص ۰۲۷۷ ابن المرتضى: المنية والأمل» lar‏ ص ه 

(۳) البغدادى: المصدر السابق والصفحة الاسفرايينى: المصدر السابق والصفحةء الشهرستانی: الصدر 
السابق والجزء؛ ص۷۰ ابن الرتضی: المصدر السابق» Yom‏ ص ۰۱۷۰ زهدی جار الله: المعتزلة 
ص ۱۳۸ 

(4) القاضی عبد الجبار: المصدر السابق» ص۲۸۳ ابن المرتضى: المصدر السابق» جاء ص۰14 آحمد 
أمين: المرجع السابق والجزء ص ۱4۸ 

)0( الخياط: الانتصار» ص١8 AY‏ القاضى عبد lt!‏ المصدر السابق والصفحة ابن المرتضى: الصدر 
السابق والجزء والصفحة. 

(5) البغدادی: المصدر السابق ص5 »١‏ الاسفرايينى: الصدر السابق والصفحة. 

(۷) الخياط: المصدر السابق» ص۰۸۱ البغدادى: المصدر السابق والصفحة. 

(۸) الأشعرى: مقالات الإسلاميين» جا ص۳۳۲ 


1١64 


یشاء»( وعن الختم والطبع PSUS‏ «أنا مبادر الى حاجة؛ ولكنى ألقى عليك جملة 
تعمل عليها: أعلم أنه لا يجوز على أحكم الحاكمين أن يأمر بمكرمة ثم يحول دونهاء ولا 
أن ينهى عن قاذورة ثم يدخل فيهاء وتأول الآيات بعد هذا كيف شئت». 

وهو أحد المعتزلة البغداديين» وله كتب مصنفة فى الكلام"» ومن کتبه: کتاب 
الطهارة» وكتاب السنة cpl Vy‏ وكتاب الرد على أصحاب الرأى والقیاس» وكتاب فى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وكتاب الأشربة» وکتاب الحكاية والمحکی وكتاب 
الخراج؛ وكتاب معرفة الحجج» وكتاب الناسخ والمنسوخ' . 

قال الخليفة الوائق لأحمد بن أبى دژاد: «لم لا تولى أصحابى القضاء» كما تولى 
غیرهم؟» (يقصد المعتزلة) فقال: يا أمير المؤمنين إن أصحابك يمتنعون عن ذلك» وهذا 
جعفر بن مبشر. وجهت اليه بعشرة آلاف درهم فأبى أن يقبلهاء فذهبت dl‏ نسی؛ 
واستأذنت فأبى أن يأذن لى» فدخلت من غير إذن» فسل سيفه فى وجهی وقال: الآن حل 
قتلك» فانصرفت عنه» فكيف أولى القضاء OH Galta‏ 

وکان لرقة قصصه وحسن حديثه آثر کبیر فى نشر الاعتزال"» وكان يعظ الناس 
ویرفض أن يأخذ Lal‏ على ذلك" وهو من رجال الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة". 


(۱) سورة |براهیم: آية ٤‏ 

CY)‏ ابن المرنضی: المنية والأمل» جا» ص14 

(۳) الخطیب البغدادی: تاريخ بغداده جلاء ص ۰۱۲۲ الزرکلی: الاعلام ج-۲» ص۱۲۱ 

)£( الخیاط: الانتصان ص۰۸۱ ۰۱۹٩‏ ابن المرتضی: المصدر السابق والجزء ص56 ۰11 البير 
نصری نادر: فلسفة المعتزلق lee‏ ص ۳۱-۳۰ 

(۵) القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال» ص ۰۲۸۳ ابن المرتضى: المنية والأمل؛ جداء ص VO‏ 

(5) الخياط: الانتصار» ص۰۸۱ ۰۸۸٩‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام؛ Yue‏ ص VEA‏ 

(۷) روى أنه أضرت به الحاجة. حتى كان يقبل القليل من زكاة إخوانه» فحضره يوما بعض التسجار؛ 
فتكلم فى خطبة نكاح» فأعجب به التاجر» وبعث إليه بخمسمائة دينار» فردهاء فقيل له: عذرناك فى 
رد مال السلطان agent‏ وهذا تاجر ماله من کسبه فقال: إنه استحسن کلامی. آفترانی آخذ على 
دعائی إلى الله وموعظتى ثمنا. (القاضی عبد الجبار: المصدر السابق» ص۲۸۳ ابن المرتضی: 
المصدر السابق والجزء والصفحت). 

14 القاضی عبد الجبار: المصدر السابق والصفحة ابن المرتضی: المصدر السابق والجزءء ص۰۵‎ (A) 


ب ۱۵۵ ~- 


0.جعفرين حرب الهمذانى (۲۳۱۵ ۵ (PAO.‏ 
كن جعفر بن حرب من أعظم الرجال فى العلم والصدق والورع والزهد والعبادةه 
درس الكلام فى البصرة على يد أبى الهذيل العلاف. ثم درس فى بغداد على أبى موسى 
المردار» وقد عنى بالرد على شيخه العلاف"" وكان ينازع المخالفين له فى المذهب ويتغلب 
(Y)‏ 
علیهم ۳ 
كان آبوه من أصحاب السلطان. خلف ثورة من ضياع ومال» وقد بلغ من زهده فى آخر 
عمره أن ترك ضياعه وماله واعتزال الناس» وترك الکلام فى الدقیق وأقبل على التصنیف 
فى الجلى الواضح"۳. 


وصنف کتبا معروفة عند التکلمین e‏ ومن مصنفانه: کتاب توبیخ أبى الهذیل وکتاب 


فى تكفير النظام بإبطاله الجزء الذی لا يتجزأء وکاب الایضاح؛ ونصيحة العامة 
والسترشد والتعلی والأصول imah‏ ومتشابه Moh a‏ وکتاب PBL‏ 

قال جعفر بن حسرب: Geb‏ والتسدید لطفان من آلطاف الله سبحانه. لا پوجبان 
الطاعة فى العبد ولایضطرانه اليهاء فإذا أتى الانسان بالطاعة كان موفقا مسددا!". 

وحکی أن جعفر بن حرب كان يحضر مجلس الخليفة الواثق للمناظرة» فحضر مرة 
وقت الصلاة فقاسوا لها وتقدم الخليفة وصلی بهم» وتنحی جعفر فنزع خفیه وصلی 


(۱) الخياط: الصدر السابق: ص ۱۸۰ - VAY‏ القاضی عبد الجبار: الصدر السابق» ص۲۸۱ الخطيب 
البغدادى: تاريخ (Ver colds‏ ص VAY‏ - ۱۱۳ ابن الرتضی: الصدر السابق وا لحزء» ص VY‏ 
الزركلى: الأعلام» Yom‏ ص۱۱۱ ۱۱۷ أحمد أمين: الصدر السابق والجزء والصفحة. ألبير 
نصرى: فلسفة المعتزلة,» جاء ص۳۱ 

(۲) الخياط: الصدر السابق» ص ۱۱۰ 

(۳) القاضی عبد الحبار: فضل الاعتزال ص ۰۲۸۲ ابن الرتضی: الثبة والأمل» Vom‏ ص 1۲ 

)£( الخطيب البغدادی: تاريخ بغداده جلاء ص VAY‏ 

(۵) الخياط: الانتصار» ص ۰۱۱۰ البفدادی: الفرق بين الفرق» ص ۰۱۰۲ ابن الرتضی: الصدر السابق 
والجزء والصفحتة ال نصری نادر: فلسفة المعتزلة» جا. ص۳۱ 

CD)‏ ابن النديم: الفهرست» ص هه 

(y)‏ القاضى عبد الخبار: المصدر السابق» والصفحة. 

(A)‏ الأشعرى: مقالاات الإسلاميين» جا ص۳۳۱ 


وحده فقال له أحمد بن أبى دؤاد: إن هذا (يشير الى الواثق) لا يحتملك على هذا الفعل» 
فان عزمت عليه فلا تحضر مجلسه قال جعفر: ما أريد الحضور لولا أنك تحملنى Vade‏ 
وكان يقول: المؤمن كالتاجر البصير العاقل الذى ينظر أى التجارة أربح له» وأسلم 
لبضاعته. فيقصد اليهاء يطلب الحلال من المعاش”". 
وقال جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر: إن الله تعالى خلق القرآن فى اللوح المحفوظ 
لا يجوز أن يننقل» ويستحيل أن يكون الشئ الواحد فى مكانين فى حالة واجدة» وما نقرؤه 
فهو عبارة عن المكتوب الأول فى اللوح المحفوظ"" وقالا فى تحسين العقل وتقبيحه: إن 
العقل يوجب معرفة الله تعالى بجميع أحكامه وصفاته قبل ورورد P tll‏ ويعتسبر 
المعتزلة جعفر بن حرب من رجال الطبقة السابعة من طبقات رجالهم””. 
”.أحمد بن أبى دؤاد (ت + (AAO / DYE‏ 
هو آبو عبد الله أحمد بن أبى دؤاد الأيادى» ولد بالبصرة VT)‏ ه/ ۷۷۲م) وتوفى 
فى خلافة OPS all‏ ونشأ فى طلب التعلم والفقه والكلام؛ وكان فصيحا وشاعرا". 
قال gf‏ العيناء“: ی أحدا أخرصن ولا قوم علئ أدب من ابن ابي 
دؤاد . 


AY - ٦۲ص القاضى عبد الحبار: المصدر السابق والصفحة. ابن المرتضى: المصدر السابق والحزی‎ )١( 

(۲) القاضى عبد الجبار: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص۲۸۲ 

(۳) الخياط: الانتصارء ص ۰۸۲ الأشعرى: مقالات الإسلاميين» Yom‏ ص ۰۲۸ الشهرستانی: الملل 
والنحل» A‏ ص۷۲ 

)£( الشهرستانی: المصدر السابق والحرع. ص۷۷ 

(۵) القاضى عبد الجبار: المصدر السابقء ص ۰۲۸۱ ابن المرتضى: المنية والأمل» a‏ 

(5) ابن الندیم: تكملة الفهرست» ص۲ - ۰4 الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد: ص VEY‏ 

(۷) الخطيب البغدادى: المصدر السابق والحزی ص ۰۱4۸ ياقوت الحموى: معسجم البلدان» جا oN‏ 
ص ۰٩۱‏ ابن خلکان: وفیات Le‏ جاء ص۰1 السبكى: طبقات الشافعية الکبری؛ ج-۰۲ ص ۳۷ 

(A)‏ هو ابو عبد الله محمد بن القاسم. الضرير المعروف بأبى العيناء (توفى ۵۲۸۳-/ 847 م) أديب 
فصيح من الظرفای ومن سرع الناس جواباء اشتهر بنوادره ولطائفه. كف بصره بعد بلوغه أربعين 
Aww‏ من عمره. (ابن الندیم: تکملة الفهرست» ص۱۸۱ ياقوت الحموی: معجم البلدان» ب VA‏ 
VAT 2‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان» جب۲ ص٦٦٤۰‏ الزركلى: الاعلام» جلاء ص۲۲ ۲). 

)4( الخطيب البغدادى: تاريخ بغداده ج؛. ص ۰۱4۸ ابن الجوزی: آخبار الأذكياء» ص۷۱ (تحقيق: 
محمد مرسى الخولىء مطابع الأهرام التجارية؛ ١191م).‏ 


-joy 


وقد frail‏ بالمأمون عن طريق يحيى بن أكثم؛ فكان بحضر مجالس الأمون فى الجدل 
والمناظرة» فأعجب المأمون بعقله وحسن منطقه فقربه اليه وأصبح ذا نفوذ كبير فى قصره( 


فى ذلك» ودخل ابن أبى دؤاد فعدهم واحدا واحدا بأسمائهم وكناهم وآنسابهم!. 

وكان معظما لدى الخليفة المأمون» يقبل شفاعاته» ويصغى الى كلامه وقد حسن له 
القول بخلق القسرآن”"» وكان من وصية الخليفة المأمون للمعتصم (وأبو عبد الله بن أبى 
دؤاد فلا يفارقك» وأشركه فى المشورة فى كل أمرك؛ فانه موضع لذلك منك). 

ولا ولى العتصم الخلافة جعل ابن أبى دؤاد قاضيا للقضا:(* وكان الخليفة المعتصم 
خاضعا لرأيه» واقعا تحت نفوذه. وکان لا یفعل فعلا باطنا ولا ظاهرا إلا برآیه ۳ وأصبح 
تأثيره عليه يفوق كثيرا تأثيره على الخليفة المأمون حتی قال قائل فى ذلك: (ما رأيث آحدا 
أطوع لأحد من المعتصم لابن أبى دؤاد» كان يسأل (أى المعتصم) الشئ اليسير فيمتنع من 
ثم يدخل ابن أبى دؤاد فيجيبه الى كل ما يريد”". 

وكان المعتصم یمود إذا مرض ویقول: كيف لا أعود رجلا ما وقعت عينى عليه قط الا 
ساق الی أجرا أو وجب لی شكرا أو أفادنى فائدة تنفعنى فى دينى ودنياى؛ وما سألنی 


() ابن خلكان: المصدر السابق» Nae‏ ص۰1۰ جمال الدين القاسمی: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص4" - 
0۵ زهدى جار الله: المعتزلة» ص ١55‏ 

YAY ابن خلكان: الصدر السابق واطزی ص۰14 الصفدى: الوافى بالوفیات» ج-۰۷ ص‎ CY) 

(۳) الصفدى: الصدر السابق والجزء والصفحة السبکی: طبقات الشافعية الکبری Nae‏ ص ۰۳۸ 
زهدی جار الله: الرجع السایق الصفحة. 

CE)‏ الطبری: تاريخ الطبری» ج ۸ ص144 ابن خلکان: وفیات الأعيان» جاء ص ۰1۷ الزركلى: 
الأعلام» جا ص۰۱۲ أحمد أمين: ضحى الاسلام. ۳ (VO ye‏ محمد الخضرى: تاريخ 
الأمم الاسلامیت ص ۲۳۳ 

)0( الخنطيب البغدادی: تاريخ بغداد جک ص ۰۱۲ ابن خلکان: الصدر السابق والجزء والصفحة. 

)5( اللخطيب البغدادی: الصدر السابق والحزء والصفحة؛ ابن خلکان: الصدر السایق والحزء والصفحت 
باتون: أحمد بن حنبل Badly‏ ص ۰۹۸ محمد الخضرى: الرجع السابق» ص4 ۲۳ 

(۷) ابن الجوزى: مناقب الامام أحمد بن حنبل» ص۳۱۹ زهدی جار الله: العتزلة؛ ص۱۷۱ 


m OAL 


حاجة لنفسه OOS‏ 

وبعد وفاة الخليفة المعتصم وتولی الخليفة الوائق» استمر ابن أبى دؤاد فى منصب قاضى 
Malad‏ وكان يقوم بامتحان الفقهاء فى القول بخلق القرآن". 

قال الواثق يوما لأحمد بن أبى دواد*: «قد اختلت بیوت الأموال بطلباتك. للائذين 
بك» والمتوسلين اليك فقال: يا أمير المؤمنين نتائج شكرها متصلة بك» وذخائر أجرها 
مكتوبة لك ومالى من ذلك إلا عشق اتصال الألسن بحلو المديح فيك فقال: يا أبا عبد 
الله لامنعناك ما يزيد فى wats‏ ويقوى من همتك. فتناولنا Le‏ آحببت». 

وحين تولى الخليفة المتوكل الخلافة صادر أموال أحمد بن أبى OPIS‏ وحبسه فأصابه 
فى حبسه الفالج الى أن مات" 

وکان ابن أبى دؤاد عظيم الجاه» قوى اللنفوذ. وقد كسب نفوذه من شسخصیته الفذة 
ومكانته من الخلفاء» وأعلى بكرمه شأن العرب كما أعلى البرامكة شأن الفرس"" وقد 
شغل منصبا من الناصب الواسعة النفوذ» فى عهد ثلاثة من خلفائهم: المأمون والعتصم 
OP GT Sls‏ وهو الذی جعل مذهب الاعتزال مذهب الدولة الرسمى؛ ومن لهم قدم 


(۱) مرض أحمد بن أبى دؤاد فقال له العتصم: إنى نذرت إن عافاك الله أن أتصدق بعشرة آلاف دينارء 
فقال له: يا أمير الومنین اجعلها لأهل الحرمين فقد لقوا من غلاء الأسعار عنفاء فقال: نويت أن 
أتصدق بها ها هن وأن أطلق لأهل الحرمين مثلها. (الخطيب البغدادى: المصدر السابق والجزء. 
ص۱4۹ - ۱۵۰). ۱ 

٠۷ص الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد» ج٤» ص ۰۱6۲ ابن خلکان: وفیات الأعيان» جاء»‎ (Y) 

(۳) الطبری: تاريخ الطبری ج» ص18 ۵۳۹ ابن عبد زبه: العقد الفرید ج۲ ص ۰۲۹۷ ابن 
خلکان: المصدر السابق والجزء» ص 5" أحمد أمين: : ضحى الاسلام» جات ص NOT‏ 

.١ ص ۰1۹۷ الخطيب البغدادی: المصدر السابق والجزء» ص45‎ Vor الحصرى: زهر الآداب»‎ (E) 

)0( الطبرى: الصدر السابق» والجزء» ص۱۸۹ ابن العماد الحنبلى: شذرات الذهب» Nore‏ ص AV‏ 
(طبعة دار المسيرة» بيروت» الطبعة الثانية » ۱۳۹۹ه/ 191/9م). 

(5) البغدادى: الفرق بين الفرق» ص9 »١5‏ ابن خلكان: المصدر السابق والحزء والصفحة. 

(7)الخطيب البغدادی: الصدر اسابق والحزء والصفحة الزرکلی: الاعلام» چا ص ۰۱۲۰ أحمد أمين: 
الرجم السابق والجزء والصفحة. 

YAN الصفدی: الوافی بالوفیات. جلاء ص‎ (A) 


ه164 


راسخة فى الأدب والكلام والفقه" ويصفه ابن المرتضى (بأن آثاره مشهورة)" وقد عده 
العتزلة فى الطبقة السابعة من طبقات رجالهم'". 


(؟)الخياط: الانتصار» ص٤۲۲‏ - ۰۲۲۵ ألبير نصرى نادر: فلسفة المعتزلة» جاء ص۲۹ ۳۰ 


(Y)‏ المية والامل» جا» ص ث5 ه, 
)£( القاضى عبد الحبار: طبقات المعتزلة» ص۰۲۷ ابن المرتضى: النية والأمل. 


AN Oa 


© تمهيد 
فى مصروا 
الو 


a 
a 
1 


أثرالمعتزلة فى العالم الإسلامى سياسيا وفكريا: 


shiga 

تبوأت بغداد مكانة بين المدن» لا فى العالم الإسلامى إبان ازدهاره فحسب. وإنما فى 
كافة بلدان العالم فى العصور الوسطی. وترجع هذه المكانة الى ما توفر فيها من أحوال 
جلبت اليها الناس للاستقرار والعمل والإبداع. 

ولقد كان موقعها هو أنسب موقع لعاصمة فى بلاد الاسلام التى امندت من الغرب الى 
السند. فكانت واسظة العقد فى ملك العباسیین» لوقوعها على حدود عالم العرب الذين 
ينسبون اليه وعالم العجم الذى قامت دولتهم على Vasi‏ 

وقد كان إنشاء الخليفة المنصور (ت ۱۵۸ ه/ 5/الام) للعاصمة بغداد ضرورة سياسية 
ولیس ضرورة اجتماعية ۳ فعلى الرغم من أن العباسيين قضوا على بنى أمية قضاء مبرماء 
فإنهم لم يشعروا بالأمن بين أشد رعاياهم إخلاصا لهم؛ كما أنهم لم يطمئنوا الى 
الاستقرار فى مدن العراق الکبری» وهی الكوفة؛ والحيرةء والأنبار» ولذا صمموا على 
تأسيس عاصمة جديدة لأنفسهم جاء موقعها وتصميمها إيذانا بقيام عهد جديد“. 

ومن الدوافع التى جعلت الخليفة المنصور يقيم عاصمة جديدة قيام حركة خطيرة من 
حسركات الزنادقة» وهی السراوندیة* وكان المنصور دقیقا فى اختياره لموقع 


)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بداد جا ص٤٤‏ ۔ ٥۰‏ ۔ «of ON‏ صالح أحمد العلى: مقدمة کتاب 
خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى ليعقوب ليسر» ص" (مطبعة الجمع العلمى العراقی؛ 
ce VAAL‏ ترجمة: صالح أحمد العلى). 

(۲) عبد المنعم ماجد: العصر العباسى الأول چا ص١١٠.‏ 

(۳) رمزية الأطرقجى: الحياة الاجتماعية فى بغداد ص40 (مظبعة الجامعة بسغداد؛ الطبعة الأولی» 
۹۹۸۲م( 

ETa رمزية الأطرقجى: المرجع السابق ص40‎ (E) 

(۵) الرواندية: نسبة الى راوند القريبة من أصفهان التى كانت مهد هذه الحركة التى تزعمها رجل أبرص 
يدعى (GLYN)‏ ونادى بمبادئ غريبة على الإسلام» فقد زعم أن الروح التى كانت فى عيسى بن مریم 
قد انتقلت الى على بن أبى طالب ثم حلت فى الأئمة العلويين على التوالى حتی انتهت الى الإمام 
العباسى إبراهيم بن محمد واستحلت الراوندية الحرمات» وعبثوا بالآداب العامة (النوبختی: فرق 
الشيعة» ص٦٤ ofA‏ الطبری: تاريخ الطبرى» ج ۸ ص۱۲ السيوطى: تاريخ اخلفای ص ۰۲۲۱۱ 
رمزية الأطرقجی: المرجع السابق ص٥٤‏ . 


a 


مدينة بغداد. 

وقد جح الخليفة المنصور فى تثبيت دعائم الدولة العباسية» ولذا ورث الخليفة المهدى 
(ت ۱۱۲ ه / ۳,) عن أبيه دولة مستقرة الأوضاع؛ وقد عبر المنصور عن ذلك بقوله 
لولده الهدی: ١يا‏ بنى» إنى قد جمعت لك من الأموال ما لم یجمعه خليفة قبلی» وجمعت 
لك من الموالى ما لم يجمعه خليفة قبلی؛ وبنیت لك مدينة لم يكن فى الاسلام gles‏ 

أصبحت بغداد فى العصر العباسى الأول أم المدائن ومركز التجارة وكعبة العلوم 
والآداب» ومنبع الثروة والرخاء"» وقد جعلها موقعها الجغرافى الفريد ميناء داخليا كبيراء 
ومركزا عظيما للتجارة البرية» وكانت مركز ادارة دولة واسعةء كما كانت مرکسزا عظيما 
للدراسات الدينية والدراسات العلمية الأخرىء وكانت أكبر مدينة فى العالم الإسلامى 
الوسيط» وقد أطلق عليها بعض الباحشین اسم (سرة CPG‏ لما لها من مركز سياسى 
واجتماعی واقتصادی عالی ينافس سائر مراکز الحسضارة فى العالم حینشذ. وأن ما كان 
يجرى فیها من آحداث يترك صدی عمیقا فى كافة الأنحاء» عن طريق النفوذ السیاسی 
BIEL‏ وسطوة الولاة والعلاقات التجارية التی لا تنقطع. 

وسنحاول أن نعرض لصدی ذلك وأثر العتزلة سیاسیا وفکریا فى العالم الإسلامى 
خارج بغداد بقدر ما تسعفنا به المصادر من Bole‏ 


(۱) الخطيب البغدادی: تاريخ بغداد» ج١»‏ ص۹۹ -۰۷۹ 

(۲) الطبری: تاريخ الطبری» ج tA‏ ص" ۰۱۲ 

(۳) حسن ابراهیسم: تاريخ الاسلام السياسى» جلاء ص۰۳۸ رمزية الأطرقجی: الحياة الاجتماعية فى 
بغداد» ص۹٤‏ . 

(E)‏ ليسر: خطط بغداد فى العهود العباسية الأولی» ص۰۱۸ 


to‏ دم 


فى بغداد والمشرق 


كانت مسألة خلق القرآن هى المسألة التى تركز GS‏ الاعتزال فى زمن الخليفة الأمون(۱ 
وقد بدأ المأمون فى حمل الناس على القول بخلق القرآن سنة AYY [AY VA‏ وأرسل 
عدة كتب إلى والى بغداد إسحق بن إبراهيم أمره بامتحان القضاة والشهود والمحدثين فى 
خلق القرآن"» وعمل على عدم الاستعانة إلا من يقول بخلق aT al‏ ومن لا يقول 
بذلك لا يصلح لتولى أى P foe‏ 

وبعد وفاة المأمون عمل العتصم على حمل الناس على القول بخلق القرآن» وامتحنهم 
فى ذلك» وعمل على تعليم الصبية هذا OP all‏ وأسند إلى العتزلة بعض مناصب 
الدولة واعتمد عليهم فى إدار gi ged‏ 
وفى عهد الواثق كان العتزلة فى أوج قوتهم» فحملوا الخليفة على مواصلة محنة خلق 
Yoi a‏ ۱ 

وقد انتشر الاعتزال فى بغداد نتيجة لسياسة الخلفاء المأمون. والمعتصمء والواثق) وقد 
وجد القدسی فى العراق كثيراً من المعتزلة» ولا سيما فى الشمال*. 


(۱) الطبرى: تاريخ الطبری؛ جه۸ ص۰۳۱ الشهرستانی: الملل والنحل» جاء ص٦۷‏ أحمد أمين: 
ضحی paw‏ چا ص65 1. 

- ص۲۱۹‎ Nae الطبرى: المصدر السابق والجزء؛ ص۱۳۱ وما بعدهاء أبو المحاسن: النجوم الزاهرة‎ CY) 
YYY 

(۳) الطبری: الصدر السابق والجزء ص۰۳۳ القاسمى الدمشقی: تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص ۰۱۷ 

)£( الطبری: الصدر السابق والزی ص۱۳۳ - 1۳۷ آبو الحاسن: الصدر السابق والجزء ص۱۹ ۲- 
۰ أحمد أمين: الصدر السابق واطرء 2 AVA‏ 

۰.۳۳۵۹ ۰ السيوطى: تاريخ الخلفاء ص۳۳‎ (o) 

)1( الخطيب البغدادی: تاريخ بغداه cham‏ ص ۱۲ ابن خلکان: وفيات الأعيان» ler‏ ص1۷ . 

(۷) المسعودى: مروج الذهب ج۲» ص ۰۳۷۵ التنبيه والاشراف» ص۳۱۳ ابن اسوزی: مناقب الإمام 
أحمد بن حنبل» ص۰۳۸ أبو الفدا: تاريخ آبو الفدا Ya‏ ص۰۳۱ الدميرى: حياة الحيوان الكبرى» 
جا ص۷۳ القرمانى: أخبار الدول» ص5 .١6‏ 

YV الحاحظ: الحيوان» جه. ص۵۳ التنوخی: نشبوار الحاضرة جا ص؟‎ (A) 

)4( آحسن التقاسیم» ص۰۱۲ APY‏ 


أما فى الشرق» فقد بعث واصل بن عطاء إلى خراسان"“ حفص بن سالم فلزم المسجد 
فى Ls‏ حتى اشتهر أمره» وناظر جهما فأنتصر عليه؛ ولا عاد حفص إلى البصرة رجع 
جهم إلى قول O AI‏ 

انتشر مذهب الاعتزال تحت ظل الدولة البويهية فى العراق وخراسان وما وراء CP se‏ 
فدخل فيه جماعة من مشاهير القراء(. 

ويقول المقدسى: إنه وجد AST‏ الشيعة فى بلاد العجم معتزلة» وأكثر فقائهم على 
الاعتزال. والأمير البويهى عضد الدولة (ت (PAAY AVY‏ يعمل على مذهب 
العتزلة ۳ ووجد العوام فى الرى”"" يتابعون الفقهاء فى خلق القرآن» حتى لتقع العصبيات 
بينهم فى US‏ وفى خوزستان كان معظم السکان العتزلة OL ad‏ وقد التقی فى رام 
هرمز إحدى مدن خوزستان بشيخ يدرس الكلام على مذهب العتزلة" O‏ أما شيعة عمان 
رصعدة والسروات وسواحل البحرین» فكلهم معتزلة '. 

وكان المستزلة أذلاء مستضعفین فى البلاد التى غلب عليها أهل السنةء وأنهم لم يكن 
لهم وجود ولا کیان إلا فى الجهات التى غلب عليها الشيعة كفارس والعراق OM olla‏ 


(۱) خراسان: بلاد واسعة أول حدودها نما يلى العراق وآخر حدودها ما يلى الهند (ياقوت الحموى: 
معجم البلدان» ج۲» ص ۳۵۰ (دار صادر - بيروت - ۸۱۳۹۹/ ۱۹۷۹م).۔ 

(۲)ترمذ: مديئة مشهورة من أمهات الدن على نهر جیحون من جانبه الشرقی. (یاقوت: الصدر السابق» 
چا ص75 (دار احیاء التراث العربی - پیروت - لبنان). 

(۳) القاضی عبد الجبار؛ فضل الاعتزال» ص ۰۲۳۷ ابن المرتضى: المنية والأمل» چا ص۳۹. 

. ۵ ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جیحون بخراسان (یاقوت: الصدر السابق» حده. ص‎ )٤( 

Co)‏ القریزی: الخطط. جک ص۰۱۸ 

(5) أحسم التقاسیم؛ ص۰۳۹ 

(۷) الرى: محط الحاج على طريق السابلة وقصبة بلاد الحہال» بيهما وبين نیسسابور مائة وستون فرسخا 
والی قزوین سبعة وعشرون فرسخا. (ياقوت الحموى: معجم البلدان ج۴ ص۱۱۱). 

۰۳۹۲-۳۹۵ أحسن التقاسیم» ص‎ (A) 

)4( الصدر السابق» ص ENO‏ 

)+( الصدر السابق» ص۱۳ ۰۶ 

(۱۱) الصدر السابق» ص۰۹ 

)1( زهدی جار الله: المعتزلة» ص ۰۲۰۷ 


RAE ACRE سس ص ست سحام سر‎ TT لسسع سس‎ \10 me 


وكان المعتزلة أقوياء فى زمن بنى بويه""» وكانت لهم حلقات كبيرة يدرسون فيها 
أصولهم وقواعدهم بدون معارضة مثل حلقة الحسن بن رجاء الدهان (ت [RELY‏ 
۵ 

واستمر کثیر من العتزلة يشغلون مراکز عالية فى القضاء مثل القاضی عبد shal‏ أحمد 
بن عبد الحبار (ت 4۱4ه-/ ۱۰۲۳ع) قاضی قضاة الری وآعمالها وأعظم شیوخ الاعتزال 
فى ذلك العصر بعد الصاحب بن cole‏ والعترلة پلقبونه قاضی القضاةء ولا يطلقون هذا 
اللقب على أحد سواه ولا یعنون أحدا O y‏ 

ویروی السبکی أن آبا یوسف عبد السلام القزوينى (ت 44۸ ه / ۲ کان 
فخوراً بالاعتزال یتظاهر به حتی على باب نظام اللك الوزیر السلجوقی الأشعرى فیقول 
لمن يستأذن علیه: قل آبو يوسف القزوینی العتزلی"*. 

لق pl palo‏ لوا فى لك المصر درجا من الق یمد بها ریصب حسابها [ 
فى وزارة الصاحب بن عباد (۰۵۳۸۵/ (e440‏ لفخر الدولة البویهی؛ فقد استقل 
الصاحب الوزارة ثمانية عشر عاماً (۳۲۷ه-- ۳۸۵ه) (۸۹۷۷/ 840( e‏ وأطلق 
مليكه يده فى اکم ۷ فبلغ الصاحب حدا من القوة» ومرتبة عالية من العظمة حتی آنهم 
يقولون أنه لم يكن بقوم من مجلسه لأحد» ولا يشير إلى القيام» ولا بطمع آحد منه فى 
ذلك. وکان آبناء اللوك والقواد وسائر من ساواهم من الزعماء والکبراء os pare‏ إلى 
باب داره فيقفون على دوابهم مطرقين لا يتكلم واحد منهم هيبة واعظاما له إلى أن بخرج 
الحاجب فيأمر أحدهم بالدخول أو يأمرهم بالانصراف وكانوا اذا دخلوا عليه يقبلون 


(۱) ابن القيم الجوزية: الصواعق المرسلة» ج۲٠‏ ص87 

(۲) ابن العماد الحنہلی: شذرات الذهب» Mae‏ ص۲۵۹ 

(۳) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداه ج! ۰۱ ص۴١١‏ السبکی: طبقات الشافعية الكبرى» ج 
ص۲۱۹ - ۰۲۲۰ الزرکلی: الأعلام » جک ص۷٤‏ . 

)£( السیکی: الصدر السابق costly‏ ص ۰۲۳۰ زهدی جار الله: المعتزلة» ص ۰۲۰۹ 

)0( ياقوت: معجم الادبای Lay‏ ص YON‏ 

)1( ياقوت: الصدر السابق والجزء » ص۰۲۷ زهدی جار الله: الرجع السابق والصفحة. 


5 i 


) 


الأرض مرارا بين يديه”''» وقد أخذ الصاحب مذهب الأعتزال عن أبيه الحسن بن عباد بن 
عباس'"". 

لا اجتمعت فى يده السلطة» استخدمها فى نصرة الاعتزال ونشره» فجمع حوله المعتزلة 
من كل صقع» وأسند إليهم الناصب العالية» وأغدق عليهم الأموال الجزيلة» فكانت الرى 
لهم فى عهد فخر الدولة كبغداد فى عهد المأمون والعتصم وكان الصاحب لهم كما كان 
ابن sigs cel‏ 

بذل الصاحب جهده فى نشر الاعتزال وحمل الناس على انتحاله متبعا فى ذلك شتى 
الطرق. فكان يناظر من يحضر مجلسه فى خلق القرآن حتى يستميلهم بالحجة والاقناع "۳ 
وكان يلجأ إلى الترغيب والرغراء فلا يوظف الا من اتبعه فى مذهبه وقال بقوله. وقد 
أرسل إلى أحدهم يقول: (من نظر لدينه نظرنا لدنياه» فإن آثرت العدل والتوحيد بسطنا لك 
الفضل والتمهيد؛ ون أقمت على احبر فليس لكسرك من OC ae‏ وقد دخل الناس فى 
مذهب الصاحب رغبة فى ما ad‏ 
وبعد وفاة الصاحب قام فخر الدولة بالاستیلاء على asa‏ وتنکر لرجاله وأعوانه 


وقبض علیهم وأخذ Mell gl‏ 


وتتابعت بعد ذلك الحن على المعتزلة» وکان آل بويه قد بدآوا یضعفون فقام الخليفة. 


القادر بالله (۰۵۳۸۱/ 4۲۲م) (۹۹۱م / ۱۰۳۰م) على تصنيف كتاب فى الأصول ذكر 
فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب آهل الحديث» وكفر العستزلة والقائلين بخلق 


)1( ياقوت الحموى: المصدر السابق والجزء ص58 7 55 ۲. 

AVY ياقوت الحموى: المصدر السابق واطزی ص‎ (Y) 

۰۲۱۰ زهدى جار الله: المعتزلة ص‎ (Y) 

)£( پاقوت الحموى: المصدر السابق costly‏ ص ۲۱۱ ۱۲۰ ۲. 

(۵) الثعالبی: يتيمة الاه ۳ ص ۰۲۰۱ ياقوت اطموی: معجم الادبای جا» ص۲۸۱ بدوی طبانة: 
الصاحب بن عباد» ص ۲۱۰ (سلسلة أعلام العرب» ۷ المؤسسة المصرية للتأليف dom pally‏ 
والطباعة والنشر القاهرق ۱۳۸۳ه-/ ۳ 

)1( ياقوت الموی: الصدر السابق costly‏ ص۲۲۵ 

(۷) آبو شجاع محمد بن الحسين: ذیل تجارب الأمم» ص ۲۲ (القاهرة» ۱۳۳۲ه/ ۱۹۱۳ع). 

(A)‏ ابن الأثير: الکامل» ج۰۹ ص۰۷۸ 


~1۷ - 


col a‏ وكان الكتاب يقرأ كل جمعة بجامع المهدى ببغداد ويحضر الناس سماعه. 

تجلى خضوع السلطان محمود الغزنوی"۲۳ (۵۳۲۱/ 4۲۱ه) (۸۹۷۱/ 0۱۰۳۰) 
لتعاليم الخلافة الدينية سنة ۵6۰۸-/ ۱۰۱۸ حين استتاب الخليفة القادر فقهاء العتزلةه 
وأظهروا التبرأ من الاعتزال واستن السلطان محمود بسنته» فقبض على المستزلة وغیرهم 
من الفرق وصلبهم وحبسهم ونفاهم وأمر بلعنهم على منابر المسلمين”". 

ولا فتح السلطان محمود الری سنة 4۲۰ه-/ ۱۰۲۹م آلقی القبض على آمیرها مجد 
الدولة بن فخر الدولة بن بويه» ونفی العتزلة من الری إلى خراسان وأحرق کتبهم وساثر 
کتب الفلسفة والنجوم(*. 

عمل الکندری(*) وزير طغرلبك السلجوقی (۵۳۸۵ه/ (atao‏ )440 / 0۱۰۲۳) 
على تقدیم جماعة العتزلة واستعان بهم فى إدارة شئون الدولة» وذلك لأنه كان معستزليا 
متحمسا للاعتزال» مبغضا لخالفیه " ثم تمادى فى ذلك فاجترأ على لعن الأشعریة ۳ 


(۱) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد. جک ص۳۸ ابن الأثير: الصدر السابق وابلزی ص۲۸۳ 

(Y)‏ هو أبو القاسم محمود بن ناصر الدولة أبى منصور سبكتكين (ت4۲۱ه/ COVENT‏ الملقب سيف 
الدولق ثم لقسه الإمام القادر بالله يمين الدولة» كان مولعا بعلم | حدیث. وقد سك عذهب الامام 
الشافعى. ملك بلاد خراسان» واستتب له الملك فيهاء وسير له الومام القادر بالله خلعة السلطنت ولم 
يزل يفتح فى بلاد الهند حتى انتهی الى حيث لم تبلغه فى الإسلام راية. (ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» جه. ص۱۷۵ - ۱۸١‏ (تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت - لبنان). 

(۲) ابن الجوزى: النتظم فى تاريخ اللوك والامم» جلاء ص ۲۸۷ (حيدر da NPAO abl‏ عصام الدين 
عبد الرژوف: الدولة الاسلامية التقلة فى الشرق ص٩۸‏ (دار الفکر العربی - بدون تاریخ). 

CE)‏ ابن الأثير: الکامل فى التاريخ» Ae‏ ص۲۱۱ - ۰۲۹۱۲ زهدی جار الله: العتزلةه ص ۰۲۱۳ عصام 
الدين عبد الرژوف: الرجع السابق» ص AAY‏ 

)0( الكندرى: هو أبو نصر محمد بن منصور الكندرى (15١14ه-155ه)/‏ (75١1م-54 Cole‏ 
العروف بعميد اللك وزر لطغرلبك ونال عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلة» وكان معتزليا متحمسا 
للاعترال» مبغضا لمخالفيه. (ابن خلکان: وفيات cole’‏ جا ص۰۱۰۳ السبكى: olib‏ 
الشافعیة ج7. ص ۲۷۰). ۱ 

)1( السیکی: الصدر السابق والجزء والصفحة زهدی جار الله: العتزلة ص۰۲۱ 

(۷) الاشعریة: أصحاب آبی الحسن على بن إسماعيل الأشعری» (ت۵۳۳۰/ (eA EY‏ وقد بدأت هذه 
الحركة الأشعرية فى القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى» واشتبكت فى نضال مع الفرق الأخرى 
ومع المعتزلة بوجه خاص» والأشاعرة OF‏ صفات السارى كما وردت. (الشهرستانی: الملل 
والنحل» چا ص۹۷ وما (late‏ 
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وأهل السنة جمیعا(. 

وهكذا بدأت الفتنة فى خراسان بين المعتزلة وبين الأشعرية تلك الفتنة التى قال عنها 
السبکی: (وهى الفتنة التى طار شررها فمل الآفاق. وطال ضررها فشمل خراسان والشام 
والحجاز والعراق» وعظم خطبها وبلاؤها)"» وحمل عميد الملك السلطان على إصدار 
أمره بالقبض على رؤساء الأشعرية فى خراسان". 

وقد استمرت هذه الفتنة نحو phe‏ سنین» By‏ بسببها أمام الحرمين الجوينى( ALVA‏ 
/ 85١1م)‏ إلى الحجازء وسجن فيها بعض كبار الأشاعرة* ومن بينهم القتشيرى 
الصوفى (ت 415 ه/ 4 ۱۰۷م) الذى وضع رسالة عنوانها: «شكاية أهل السنة بحكاية ما 
نالهم من المحنة)» وقد نشرت هذه الرسالة» وكان لها صدى كبير فى البلاد الإسلامية. 

وبعد مصرع العميد الكندرى آعاد نظام الملك الوزير الجديد مذهب الأشعرىء وأمر 
باسقاط اللعن وتأديب من فعله. وکان نظام اللك (ت 4۸4 ه / ۲ آثسمریبا 


شافعیا" فنصر الأشعرية وبنی الدارس للتدریس فيها على أصولهاء ولا سیما الدرسة 
النظامية فى بغداد» والدرسة النظامية فى نيسابور". 


وبا العتزلة إلى خوارزم ‏ ونشروا فيها مذهبهم على يد ابن جرير الاصبهانی( 


۰۲۷۰ السبكى: طبقات الشافعية» چا ص‎ )١( 

CY)‏ السبكى: المصدر السابق والجزء والصفحة. 

(۳) السبكى: المصدر السابق والجزء ص۲۷۰ YYY‏ زهدى جارالله: المرجع السابق» ص۲۱4 - ۲۱۵: 

(؟) ابن الأثير: الكامل» Vem‏ ص ۰۲۱۰ إبراهيم مدكور: فى الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيقف Yim‏ 
ص4 (دار العارف - القاهرة - CEA BAY‏ 

۰۲۱۲۰-۲۱۵ ص ۲۷۲ ۰۲۸۸ زهدی جار الله: العتزلة ص‎ cepts السپکی: الصدر السابق‎ CO) 
1 إبراهيم مدكور: المرجع السابق والجزء والصفحة.‎ 

() السیکی: طبقات الشافعية الکبری TF‏ ص۱ ۰۲۷ زهدی جارالله: الرجع السابق» ص۲۱۲ - ۰۲۱۷ 

۰۹۰ السبكى: المصدر السابق والحزء» ص‎ (v) 

(A)‏ يقول یاقوت: ان خوارزم لیس اسما لمدينة نما هو اسم للناحية بجملتهاء وهى فى الإقليم السادس» 
ومثل خوارزم فى إقليم الشرق کجلماسة فى الغرب» وطباع أهل خوارزم کطباع البربر. (معجم 
البلدان جا ص۳۹۵ ۔ ۳۹۷ gla)‏ إحياء التراث العربی» بیروت ‏ لبنان). 

(A)‏ هو gh‏ مضر محمود بن جرید الأصبهانی (ت ۵۰۷ه/ COV VT‏ وكان من کبار العلماء یضرب به 
المثل فى العلم والفضل. فاجتمع عليه آهل خوارزم IIL‏ وتمذهبوا بمذهبه. (السیوطی: بغية الوعاة 
فى طبقات اللغویین والنحاةه ص۳۸۲ ۔ ۳۸۸ (القاهرة ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۸م). 


ENA 


وتخرج عليه جماعة من أكابرهم كمحمود الزمخشرى"") وقد ترك الأصبهانى فى 
الزمخشری آثراً عمیقا؛ فنشأ معتزليا قويا فى مذهبه فخوراً به" وأصبح الزمخشرى قوة 
للاعتزال» وداعية له» واشتغل بنشره". 

يقول جمال الدين القاسمى الدمشقى: (إن هذه الفرقة ‏ كفرقة fal‏ السنة والجماعة - 
من أعظم الفرق رجالا وأكثرها LLL‏ فان شيعة العسراق على الاطلاق معتزلة» وكذلك 
شيعة الأقطار الهندية والشامية والبلاد الفارسية. ومثلهم الزيدية فى اليمن؛ فإنهم على i‏ 
مذهب المعتزلة فى الأصول(*. 0 


(۱) هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخورارزمى الزمخشرى وزمخشر قرية من قرى 
خوارزم (ت۵۳۸ه/ EY‏ ۱۱م( وهو إمام فى التفسیر والحديث والنحو وعلم البيان» ومن تصانيفه: 
«الکشاف» فى تفسير القرآن و«أساس البلاغة» فى اللغة. (ابن خلکان: وفیات الأعيان جه» 
ص1۸ ۱ (حقیق: إحسان عباس دار الثفاقة» بیروت - لبنان). 

() ابن خلکان: الصدر السابق واطزی ص ۰ ۰۱۷ السیوطی الصدر السابق» ص‌۰۳۸۸ 

(۳) زهدی جار الله: العترلت ص۱۸ ۰۲ 

)£( تاريخ الحهمية والعتزلةه ص ON,‏ 


A Y *‏ سس تسس 


فى مصروالشام 


99۵ نا سنا‎ of the Alaxantrla Library ( QQAI 


ete ia OME, anuk: 


بدأت et‏ فى Laks pas‏ کان المأمون لایزال على قيد BLA‏ والکتاب اضاص 
بالمحنة الذی أرسل إلى مصر لم يكن هو نفس الكتاب الأول الذى أرسله المأمون لعامله 
على بغداد إسحق بن إبراهيم» إنما هو كتاب آخر آرسله أخو الخليفة المأمون الذى كان 
يسمى عند توليه الخلافة بالعتصم وكان اسمه UF SILT‏ إسحق بن هارون الرشید(۱) وقد 
أرسله أبو إسحق إلى كيدر «نصر بن عبد الله» والى مصر من قبل المأمسون» وورد هذا 
الكتاب على كيدر فى جمادى الآخرة سنة ۲۱۸ه / ce AVY‏ أى بعد وصول كتاب المأمون 

إلى بغداد بنحو ثلاثة أشهر”") 
ولا تخرج التعليمات التى وردت لوالى مصر عن نظائرها الى وردت فى كتاب المأمون 

لحاكم بغدادء وتتلخص فى فصل القضاة ما لم يقروا ob‏ القرآن مخلوق» وإسقاط عدالة 

الشهود فى القضاء ما لم يقروا بهذه العقيدة» آی ابطال شهادتهم. ومنع الفقهاء والمحدثين 

فى المساجد من الإفتاء أو رواية الحديث ما لم يعلنوا إيمانهم بخلق Mala‏ 
امتحن AS‏ قاضى مصر هارون بن عبد الله الزهری فأجاب بالقول بخلق القرآنء 

وامتحن الشهود. فمن توقف منهم عن القول بذلك سقطت شهادته. وامتحن القضاة وأهل 
وکان قاضی مصر هارون بن عبد الله إذا شهد عنده شاهدان سألهما عن القرآن فان 

آقرا أنه مخلوق قبلهما والا أوقف شهادتهما(؟. 

)١(‏ قال: أبو oa)‏ الما فى ا : بسم الله الرحمن ن الرحيم» 9 من أبى إسحق ابن أمير المؤمنين 
الرشید» el‏ أسير المؤمسنين الى نصر بن عبدالله كيدر مولى أميسر الومنین...)۰ الكندى: الولاة 
والقضاة ص45 ۰4 وما بعدها (طبع مطبعة الاباء الیسوعیین» بیروت» KPIA‏ 

(۲) الکندی: الصدر السابق» ص٥٤٤ LEV.‏ أبو الحاسن: النجوم الزاهرة oY‏ ص۱۸ ۰۲ 

(۳) الکندی: القضاة BY oily‏ ص 44۵ - 1۷ 4 أبو الحاسن: النجوم الزاهرة. ۰۲ ص۱۸ ۲. 

)£( الکندی: الصدر السابق. ص ۰۱۹۳ آبو الحاسن: الصدر السابق واطصرء والصفحة باتون: أحمد بن 


حنبل والحنف ٠ toe‏ أحمد أمين: ضحى الإسلام ج٣‏ ص ۰۱۸۲ 
)0( الکندی: الصدر السابق» ص۷٤٤‏ . 


= WW St 


وكان ممن حمل من أهل مصر إلى العراق أيام المحنة فى عهد المأمون؛ الحارث بن 
مسکین'» وكان ابن أبى دؤاد يمتحن الناس بخلق القرآن فقال للحارث: آشهد از القرآن 
مسخلوق فقال: أشهد أن هذه الأربعة مخلوقة» وبسط أصابعة الأربع» فقال: الشوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان» فعرض وكنى وتخلص من القتل'"". 

وكان كيدر يمتحن الناس حتى جاء الخبر بموت المأمون قبل أن يقبض على من طلبه 
المأمون"» ثم بويع المعتصم بالخلافة. وولى مصر المظفر ابن كيدر فى شهر ربيع الآخر 
8ه/ ٤م‏ بعد موت أبيه کیدر؛ فأتاه كتاب المعتصم يأمره أن يمتحن العلماء بخلق 
القرآن بمصر ففعل PSUS‏ 

ثم ولى موسى بن العباس مصر فى رمضان سنة ١9‏ 1ه / PAVE‏ بعد عزل المظفر بن 
كيدر» فيذكر أبو المحاسن: af)‏ أباد فقهاء مصر وعلماءها إلى أن أجاب غالبهم بالقول 
بخلق القرآن)(*. 

وكان من أشد الناس تحمسا للقول بخلق القرآن وتعذيب من أنكر من المصريين» 
محمد بن أبى الليث قاضى مصر فى بعض أيام المعتصم وفى أيام الوائق» وكان pols‏ 
المعتزلت وقد استغل المحنة فى اضطهاد المالكية والشافعية وتعذيبهم والإيقاع بهم حيث 
كان حش الت .: 


(۱) الحارث بن مسكين (ت۲۵۰ه/ (PAOA‏ محدث ثقة حمل فى أيام المأمون الى العراق» وسجن فى 
أيام المحمة؛ فلما ولى المتوكل أطلقه فعاد الى مصر وولى فيها القضاء سنة ۶۸۵۱/۸۲۳۷ ثم 
استعفى سنة EO‏ ۲ه/ PAO‏ وكان كثير الابتعاد عن الملوك. (الکندی: المصدر السابق» ص EW‏ 
الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد» جلاء ص۱۲ ۲). 

(۲) أبو الفرج بن الجسوزى: أخبار الأذكباف ص۱۳۹ (تحقيق: محمد مرسى الخولى» مطابع الأهرام 
التجاریة» ۱۹۷۰م). l‏ 

yf )۳(‏ المحاسن: النجوم الزاهرة» ج۰۲ ص۲۲۲ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص٤‏ ۱۰ - ۰۱۰۵ 
أحمد أمين: ضحى الإسلام» Vie‏ ص AY‏ 1 

)£( الکندی: المصدر السابق ص۰۱۹۳ أبو المحاسن: المصدر السابق والجزء» ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ 
ص۲۲۹ - ۰۲۳۰ باتون: المرجع السابق؛ ص۰۱۹ آحمد آمین: المرجع السابق والجزء والصفحة. 

gt (0)‏ المحاسن: المصدر السابق والجزی ص۲۳۱ -۲۳۲. 

(5) الکندی: المصدر السابق» ص 44۷ آحمد آمین: ضحی الإسلام جا ص , ۱۸۴ 


SAV Se 


فبعض الناس لزم بيته فلم یظهر» وبعضهم هرب إلى اليمن» وقد اختفى ذون النون بن 
إبراهيم الأخميمى (ذو النون المصرى)ء ثم عاد فقبض عليه وامتحن فأقر بالمحنة0". 

وكان من أحضر من مصر لهذه الغاية نعيم بن حماد (ت ۲۲۸ه/ ۸4۲م)» وسئل 
عن GE‏ القرآن فامتنع فحبسوه بسامراً حتی Mele‏ 

ولکن يبدو أن آمر الحنة كان سهلا فى ولاية العتصم. ولم يكن الناس يؤخذون بها 
شاءوا أو آبوا حتی مات المعتصم". 

ولا ولى الخليفة الواثق ورد كتابه على محمد بن أبى الليث بامتحان الناس أجمعين» 
فلم يبق آحد من فقيه ولا محدث ولا سؤذن ولا معلم حتى أخذ بالمحنة» وأمر ابن أبى 
الليث أن يكتب على المساجد: (لا اله إلا الله رب القرآن المخلوق)ء فكتب ذلك على 
الساجد بفسطاط مصر ومنع الفقهاء من أصحاب مالك والشافعى من الجلوس فى 
المسجد وأمرهم أن لا Pog i‏ 

وقد حمل آبو یعقوب يوسف بن د یحیی البويطى (ت ۵۲۳۲/ PAET‏ النقشف من 
مصر إلى العراق للامتحان فامتنع عن الجواب» وقيد وسجن وهو يقول: والله لأموتن فى 
حديدى حتى يأتى من بعدى قوم يعلمون أنه مات فى هذا الشأن قوم فى حدیدهم(*. 

ولم يقتصر الأمر على محاكمة الولاة للناس؛ بل كانت مجالس الخاصة والعامة تردد 
هذه المسألة. فإذا جلس عالم مجلساً سأله سائل: هل القرآن مخلوق؟ وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض تحدثوا فى أخبار خلق القرآن» ومن حقد على آخر وأراد أن يدس له اتهمه بأنه يقول 
القرآن غير مخلوق". 


(۱) الکندی: الصدر السایق» ص۰4۳ آحمد آمین: الرجع السابق» Yam‏ ص ANAL‏ 

(۲) الکندی: الصدر السابق» ص44۷ ابن المسوزى: مناقب الامام أحمد بن حنبل» ص۳۱۷ باتون: 
آحمد بن حنبل والحنة ص۱7۲ ۰۱۲۷۰ زهدی جار الله: المعتزلة» ص ۰۱۷۲ 

)۳( الكندى: المصدر السابق» ص \£0 

)£( الكندى: المصدر السابق والصفحت أحمد أمين: المرجع السابق والحزء والصفحة. 

)0( الکندی: الصدر السایق» ص ۰44۷ باتون: آحمد بن حنبل والحنة ص۱۱۷ ۰۱۹۱۸۰ احمد أمسين: 
ضحی الإسلام» حال ص۰۱۸ زهدی جارالله: العتزلة» ص ۰۱۷۷ 

(5) الکندی: الصسدر السابق» ص4۵۱ - 40۲ السیوطی: بغية الوعاة ص۱۰۸ (القاهرة 
۸۱۹۰۸۹۲ أحمد أمين: المرجع السابق والجزء» ص ۰۱۸۵ زهدی جارلله: الرجع السابق 
ص۲۰۸ ۰۲۰۹ 


a WY = 


ولا تولی التوکل سنة ۸6۲/۸۲۳۲ لم يتحمس للقول بخلق القرآن» وآظهر الیل إلى ۲ 
il‏ ثم ورد كتاب المتوكل إلى والى مصر (هرئمة بن النضر الجبلى) يأمره بترك i‏ 
الجدال فى القرآن واتباع السنة وعدم القول بخلق القرآن» وكان هرئمة يحب السنة» فأخذ i‏ 
فى إظهارها والعمل بهاء وفرح الناس بذلك وتباشروا بولايته”". 0 

وفى سنة ۸۲۳۷-/ ١١۸م GILT‏ المتوكل جميع من كان فى السجن من امتنع من القول 
بخلق القسرآن فى أيام أبيه""» وأمر نائب مصر أن يحلق حبة قاضى القضاة pag‏ أبى بكر 
محمد بن أبى اللیث وهو الذى عذب الناس فى المحنة» وأن يضربه ويطوف به على حمار 
ففعل» وولى القضاء بدله الحارث بن مسكين من أصحاب مالك . 

أما فى الشام فقد وجدت المذاهب غير الإسلامية كالنصرانية» وكان فيها فرق أصحاب 
جدل كالنساطرة”*» والیهاقبة( وكان جدلهم يتعلق بطبيعة المسيح» وكان النساطرة فى 


(۱) الدميرى: حياة الحيوان الکبری؛ Nae‏ ص۷۷ (المطبعة الخيرية» مصر CANE A‏ الديار بكرى: تاريخ 
اضمیس» ص۳۳۸ المطبعة الوهبية. القاهرت ۱۲۸۲ه-) السيوطى: تاريخ الخلفاء ص" ؟ "2 
القاسمی الدمشقى: تاريخ الهمية والعتزلف Voge‏ 

(۲) الکندی: القضاة والولاة» ص ۰۱۹۷ آبو الحاسن: النجوم الزاهرة» Ye‏ ص۱۲ NY‏ 

۰۲۹۰ آبو الحاسن: الصدر السابق وازی ص‎ (Y) 

)€3 آبو الحاسن: المصدر السابق واحزی ص۲۸۸ ۲۸۹۰ السيوطى: تاريخ اخلفای ص2۷ ۰۲ آحمد 
أمين: ضحى الإسلام» Pa‏ ص98 .١‏ 

(۵) النساطرة: أصحاب نسطور الحكيم الذى ظهر فی زمان المأمون» وقال إن الله تعالى واحد ذو أقانيم 
ثلاثة هى الوجود والعلم والحياة» وهی ليست زائدة على الذات ولا هی هو وأشبه المذاهب بمذهب 
نسطور فى الا قانیم» أحوال آپوهاشم الجبائى من العتزلة فانه پشبت خواص مختلفة لشئ واحد. 
(الاسفرایینی: التبصیر فى الدين» ص۱٩‏ الشهرستانى: الملل والنحل» Yam‏ ص OY‏ -۵۳). وهو 
مذهب ظهر فى أنطاكية فى أواخر القرن الرابع الیلادی يشيسر الى أن الطبیعتین الالهية والبشرية لم 
تتحدا اتحادا كاملا فى السیح؛ وتطور هذا المذهب الى محاولة أربابه البرهنة على أن للمسیح طبيعة 
بشرية مكتملة» ونهى هذا المذهب عن تسمية العذاراء بوالدة الإله واستبدل بها اسم والدة السیح 
لأنها لم تلد إلها بل إنساناء وفرض هذا الذهب نسطرويوس بطريرك القسطنطنية» وكان سورى 
الأصل (السيد الباز العرينى: الدولة البيزنيطة» AEE yo‏ 

)1( يعرف أقباط مصر باليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعى Jacop Baradeus‏ أسقف مدينة الرها 
الموتوفيزيتى فى النصف الثانى من القرن السادس الیلادی وقالوا بالأقانيم الثلاثة سالفة الذكر الا 
آنهم قالوا انقلبت الكلمة حما ودما فصار الاله هو السیح وهو الظاهر بحسده (الاسفرایینی: الصدر 
السابق والصفحة السهرستانی: الصدر السابق واطزی ص؛ cO‏ سيدة الکاشف: مصر فى فسجر 
الإسلام؛ ص1٠ dab)‏ دار النلهضة. القاهرة الطبعة الشانية ۰۱۹۷۰ محمد آبو زید: الحياة 
الاجسماعية والاتتصادية فى الريف الصسری, ص۲۰ (رسالة دكتورا كلية البنات؛ جامعة عين 
شمس» ۱۹۸۵). 


ay Vee 


الشام ينفون التشبيه كالمعتزلة» قال الشهرستانی: (ومن النسطورية من ينفى التشبيه. 

ویثبت القول بالقدر خيره وشره من العبد كما قالت ONE A‏ 
وکان غیلان الم OY‏ يقول بخلق القرآن فى Mode!‏ وهذا من مبادی المعتزلة, 

وقد أخذ واصل بن عطاء آراءه من غیلان. قال البفدادی: (والواصلیق آتباع واصل بن 

عطاء رأس المعتزلت وداعيهم إلى بدعتهم بعد معبد الحهنی وغيلان OG taai‏ 
كان غیلان الدمشقی والجعد بن درهم هما الرافدان لحركة الاعتزال؛ وقد عد 

البغدادى غيلان والجعد من OD rad‏ 
يقول القلقشندى عن الجعد بن درهم: (وممن علت رتبته فيهم الجعسد بن درهم» 

اجتمع على مروان بن محمد آخر خلفاء بنى آمیق وأخذ مروان عنه مذهبه فى القول 

بالقدر وخلق القرآن» وعلت رتبته عنده وبه سمی مروان المذ کور الحعدی)؟. 
وقد ذکر ابن Mas‏ آن: (الجعد مولى بنى مروان أول من تكلم بخلق القرآن من أمة 

.محمد فى دمشق» ثم طلب فهرب إلى الكوفة)“. 
وحینما بدأت محنة GE‏ القرآن ذهب الخليفة المأمون إلى دمشق سنة [AX NA‏ 

۳۳ + وامتسحن الئاس فى العدل والتوحید» وكتب فى أشسخاص الفقهاء من العراق 

وغيرهاء فامتحنهم فى GE‏ القرآن» وکفر من بقول القرآن غير مخلوق» وکتب ألا تکتب 

08 الشهرستانى: المل والنحلء ج ص‎ )١( 

(Y)‏ هو غيلان بن يونس القدرى الدمشقی. كان أبوه مولى لعثمان بن عفغان أخذ المذهب عن الحسن 
بن محمد بن الحنفية» وتکلم فى القدر ودعا اليه وتكلم فى خلق القرآن» وكان يجمع بين القدر 
والارجاء وقتله الخليفة الأموى هشام بن عبد الملك (ابن قتيبة: المعارف» ص EAE‏ (تحقیق: ثروت 
عکاشة الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر ۰۱۹۹۹ ابن المرتضى: المنية والأمل Nace‏ ص ۳۰ - 
۲ القاسمی الدمشقى: تاريخ الحهمية والمعتزل ص VV E‏ آحمد أمين: فجر الإسلام» (YAT e‏ 

(۳) البغدادی: الفرق بين الفرق» ص۱۹۳ - ۰۱۹۶ 

)£( المصدر السابق» ص 4. 

)6( البغدادی: المصدر السابق» ص۰۱4 

)1( صبح الاعشی» ۰۱۳ ص۲۵۲. 


)¥( سرح العیون» ص AY‏ 
(A)‏ اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» (Ye‏ ص٤‏ ۱۹ (مطبعة القرى» النجف العراق؛ ۱۳۵۸ص). 


د هلا 


شهادته فقال كل بذلك إلا نفرا OF eons‏ 

وكان إسحق بن بحبی بن معاذ بن مسلم الختلى حاكم دمشق فى عهد الأمون» كما كان 
حاكمها فى عهد خليفتيه المعتصم والواشق وقد كتب له العتصم إبان خلافته GUS‏ مره فيه 
ab‏ يمتحن الناس الذين تولى إمرتهم بمبدأ خلق القرآن» غير أنه ترفق بهم ولم يأخذهم 
LL‏ فيما يتعلق بإنفاذ الأمر الذى cola‏ وقد عينه المتوكل سنة ۸۲۳۵-/ ۹٤۸م‏ حاكما 
على مصر. 
ولم يجد المقدسى (ت ۵۳۹۱-/ ۱۰۰۰م) حينما زار الشام إلا قليلا من العتزلةه وكانوا 


2 وب‎ E 


وكيفما كان الأمرء فأن الحكومة لم تعمل فيما يبدو سوى القليل فى انقاذ المحنة 
سواء فى دمشق أو فى غيرهاء لأن الأشارات الخاصة بها يسيرة جداً ومقتضية. 


pi )۱(‏ الحاسن: النجوم الزاهرة» ج؟. ص ۰۲۸۳ باتون: أحمد بن حنبل والمحنة ص" ۰۱۰ 
(Y)‏ أحسن التقاسیم؛ ص۱۷۹ (نحقيق: ميخائيل جان دوغوبه» مطبعة بريل ليدن» V4‏ 


T-a‏ ی 


فى المغرب 


انتشر الاعتزال فى المغرب الأقصى منذ فترة مبكرة على يد عبد الله الحارث مبعوث 
واصل بن عطاء الذى أجابه خلق MO as‏ وقد قال واصل بن عطاء لأحد دعاته فى 
المغرب: (... الزم سارية السجد سنة تصلى عندها حتى يعرف مكانك» ثم أفت بقولة 
الحسن سنة» ثم إذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا فابتدئ فى الدعاء للناس إلى الحق). 

يقول البلخى: (وهنالك بلد تدعى البسيضاء”" يقال إن فيها مائة ألف يعرف آهلها 
بالواصلية نسبة إلى واصل بن عطاء)(*. 

كان قبيلة أوربة على مذهب المعتزلة» ثم انتشر الذهب خصوصا فى أفريقية اتونس» 
التى أصبحت مركزاً للدعوة فى هذا OY paral‏ ولم بنتشر الاعتزال بين عموم البربر 
لإحجامهم بطبعهم عن تقبل التأويلات النظرية والتدقیقات العقائدية التى جاء بها 
المعتزلة". 

وقد دفع الإعجاب بهذه الصفوة المغربية الاعتزالية شاعر المشرق صفوان الأنصارى 
المعتزلى إلى الإشارة شعراً بزعيم واصلية المغرب فيقول: 

له خلف شعب الصين فى كل ثغرة 
إلى سوسها الأقصى وحلف البرابر 

(۱) البلخى: فضل الاعتزال» ص11 - ۰1۷ عبد الحبار: طبقات المعتزلة ص ۰۲۳۷ ابن المرتضى: المنية 

والأمل» ج ۰۱ ص۳۵ نلينو: بحوث فى المعتزلة» ص۰۱۹ 


Ea ۲ المغرب. ص‎ ia البلخی: الصدر السابق» ص۰۱۷ مسجمود إسماعيل: المعتزلة 5 المعتزلة‎ (Y) 
(الرباط ۱۹۷۲ع).‎ 

(۳) قال عنها ياقوت: كورة فى المغرب» ولم يزد على هذا (معجم البلدان» oho‏ ص۵۲۹ دار صادر 
بيروت» ۱۳۹۷/ ۱۹۷۷). 

(4) البلخی: الصدر السابق والصفحة. 

(5) من آهم قبائل البرانس» وکانت لها الزعامة زمن الفتح (حسن أحمد محمود: قيام دولة الرابطین؛ 
ص۳۲ (طبعة دار الفکر العربی). 

CV)‏ البکری: الغرب فى ذکر بلاد آفريقية والمغرب» ص۱۱۸ (باریس ۱۹۱۱ع). 

)¥( محمود |سماعیل: الرجع السابق» ص۷. 


\YV‏ لاا 


رجا دعاة لا يفلا عزيمهم 
تهكم جبار ولا كيد ماكر" 

وقد وفدت المذاهب المختلفة إلى القیروان ۳ ثم آوى إليها فريق من المعتزلة آهل 
الرأس"» وقد وفد مذهب مالك إلى القيروان شأنه شأن غيره من الذاهب. إذ رحل إليها 
أكثر من ثلاثين رجلا كلهم لقى مالك . 

رحل كثير من فقهاء المغرب إلى مصر والحجاز طلبا للمزيد من فقة عالم دار الهجرة؛ 
ثم [yale‏ إلى بلادهم متأثرین be‏ سمعوا* ثم رحل أسد بن الفرات. فقيه القیروان إلى 
Oa‏ وسمع من على بن القاسم إمام LSI‏ من مصر وتأثر به» ودون خلاصة 
مشاهداته فى OLS‏ مشهور فى تاريخ الفقة فى الغرب اسمه الاسدیة» ۳ ثم قسندم آبو 
سعید سحنون بن سعید إلى القیروان سنة ١۹١‏ ه / ۸۸۰۲ ورحل إلى مصر لیسمع 
من على بن القاسم؛ وأقام بالفسطاط زمناء ثم عاد لبلده» وجمع خلاصة دراسانه وقراءانه 
المالكية فى آول OLS‏ ظهر فى فقه مالك غير الموطأ وأسسماه (المدونة)؛ ويرجع إلى تحمس 
سحنون الغريب لمذهب مالك الفضل فى دخول الناس فيه جماعات» وطار صیته إلى 
الأندلس» فجاءه علماء قرطبة يسمعون منه» وبدأ مذهب مالك من ذلك الوقت يدخل بلاد 
الاندلس وينتشر Nes‏ 


(۱) الحاحظ: البيان والتبين» جا YO ye‏ 

(۲) القيروان: يقول عنها ياقوت أنها مدينة عظیمة بافريقية ليس بالمغرب مدينة أجل منها (معجم البلدان 
جیگ ص MEY‏ 

(Y)‏ حسن آحمد محمود: قیام دولة الرابطین» ص ٩۱‏ (طبعة دار الفکر العربی). 

)£( القاضى عیاض: ترتیب الدارك ج۲ ص۲۱۳ (مخطوط) پدار الکتب الصرية رقم COATT?)‏ 
الدباغ: الرجع السابق والصفحدة. 

TON الدباغ: المصدر السابق والزء والصفحة» حسن أحمد محمود: العالم الاسلامی» ص‎ (o) 

(5) الالکی: رياض النشوس» ص ۰۱۸۱ 5 (القاهرة VIO)‏ جسن أحمد محمود: قيامدولة 
المرابطن. ص ٩۱‏ العالم الاسلامی؛ ص ۰۲۹۲ 

۰۹۱ ص۰۸ جسن أحمد محمود: قيام دولة الرابطنی» ص‎ Tie الدباع: معالم الإيمان»‎ (Y) 

.۵۰ الدباغ: الصدر السابق والحزء» ص‎ (A) 

)4( الالکی: ریاض النفوس؛ ص۰۲۷ حسن آحمد مجمود: الرجع السبابق» ص ۰٩۲‏ العالم الإسلامى» 
ص۲۵۳ سعد زغلول عبد المنید: تاريخ المغرب العربی؛ Nae‏ ص۸1 - ۸۷ (منشأة العارفب؛ 
الاسکندریة» ۱۹۷۹ع). 


كره المتكلمون مذهب مالك" وقد أفتى مالك بألا بصلی على القدرية؛ ولا تشهد 
جنائزهم ولا یناکحون ولا يصلى خلفهم» ولا يحمل عنهم الحديث. ولا يسلم علیهم. 
ولا يعاد مرضاهم» ولا تجوز مشاهدتهو”". 

ولما انتشرت فى مدارس أفريقية محنة خلق القرآن» وآراء المعتزلة» كان المالكيون 
٠‏ أشد الناس لهم حرباء وأكثرهم عنفا فى مقاومتهم» وتمسكوا بالكتاب والسنة وهزموا 
المعتزلة» ولم .يبق لهم بالقيروان رأى ولا أتباع» ولم يجد ol pM‏ مفراً من النزول على رأى 
المالكية". 

وإذا كان المعتزلة فى أفريقية قد تعرضوا لمحنة كبيرة لصالح المالكية التى تأخذ بظاهر 
القرآن وترفض التأويل وإقرار المتشابهات. إلا أن بعض الفقهاء المالكية مالوا لمبادی 
المعتزلة» وبلغ الصراع الفكرى بين الطرفين مداه» فكفر بعضهم بعضاء وتبرأ المعتزلة من 
مخالفيهم حتى لو كانواً آباءهم أو أبناءهم!؟. 

فى الوقت الذى كان فيه مذهب الاعتزال يتعرض فى أفريقية للمحنة؛ كان هذا 
المذهب يحقق انتصارات فى المشرق حيث أصبح الاعتزال مذهب دولة بنى العباس 
الرسمى فى خلافة المأمون والمعتصم والوائق. 

ولما كان الأغالبة فى أفريقية يتبعون مذهب بنى العباس سياسياء فقد كان من الطبيعى 
أن تتبع إمارتهم الخلافة العباسية روحيا ومذهبياء فيسود المعتزلة وتزداد قوتهم فدارت 
الدائرة على المالكية وشيخهم سحنون (سراج القيروان) الذى علم أهل المغرب المذهب 
المالکی واشتد تشنيعهم لتمسكه بالقول بعدم خلق القرآن حتى قرر فى النهاية ألا يفتى 
ولا يسمع أحدا ويلزم داره). 
AAA joe padi aie gould‏ 
(۲) القاضى عياض: المصدر السابق والجزء» ص۰۲۰ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطین؛ ص AY‏ 
(۲) الدباغ: معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان» جاء ص ۰۲۲ حسن أحمد محمود: قيسام دولة 


المرابطين» ص ٩4 - ٩۳‏ الإسلام والثقافة العربية فى أفريقياء ص ٩۳‏ - 44 (طبعة دار الفكر العربی» 
القاهرة» ۱۹۸۲م). 

)£( الملطى: التشبيه والرده ص ۰۱۲۱-۱۲۰ المالکی: رياض النشوس: جاء ص۰۱۱ ۱۲۱۰-۱۲۰ 
(تحقیق حسین مؤنس» القاهرق KARLA‏ 

)0( الدباغ: معالم الإيمان. چا ص۸1 ۔ AA‏ على الشاپی: مقدمة کتاب «طبقات علماء أفريقية وتونس ا 
لأبو العرب تميم القيروانى؛ ص۱4 - ٠١‏ (الدار التونسية للنشرء op VATA‏ محمد الطالبى: الدورلة 
الأغلبيةء ص PAV‏ (ترجمة: المنحى الصيادى» دار الغرب الإسلامى, الطبعة الأولى» 6ام)). 


- ۱۷۹ 


وفی عهد عبدالله بن إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب تولی أبو العباس (محمد 
بن الأسود الصدينى) القضاء بالقيروان» وهو الذى قال عنه القاضى عياض: (إنه كان خبيثا 
معتزلیا»( فعسف وظلم وامتحن الناس'". 

ولم یبدا انحسار هذا المد الاعتزالی الا منذ أن تولی المدوكل سنة ۲۳۲ ه/ ۸۸6۷ 
| خلافة» حيث عمل على تطبیق السنة» وامتحن العتزلة آشد الامتحان» فاضطروا الى 
التخفی والتستر(۳. 

ولم يكن الغرب الأوسط بمنأى عن آحداث المعتزلة» فقد شهدت فترات من تاریخه 
وقائع الخلاف والتقارب بين العتزلة وبين الإباضية الرستمیة"" ومن الوضوعات التى 
شارك فيها الاباضية رأى العترلة موضوعات GE‏ القرآن وتأويل آیانه۳ أما ما یتعلق 
بموضوعات آوجه الخلاف» فمنها مسألة القدر. 

وعلی الرغم ما قام به المعستزلة الواصلية من دور معادى لأئمة بنی رستم فى عهد عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم فقد حظوا بتسامح دینی الى آبعد الحدود» وحسبنا ما 
كان بين شيو خهم وزعماء الاباضية من محاورات على غرار ما كان بحدث بالشرق بين 
زعیمهم واصل بن عطاء وبين أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة شيخ إباضية ONG AN‏ 


)1( القاضی عیاض: ترتیب الدارك جا ص ۰۷۱-۷۰ على الشابی: مقدمة الصدر السابق» ص ۱۱ 

(۲) القاضی عیاض: الصدر السابق» ج۰۲ ص١4‏ ب. 

(۳) الشنی: طبقات علماء آفريقية» ص۲۵۷ (القاهرة» ۱۳۷۲ه-» مسحمود |سماعیل: العتزلة فى 
الغرب؛ ص۱۸ ۱۹. 

(E)‏ الاباضية: أصحاب عبد الله بن إباض GU‏ خرج فى فى أيام مروان بن محمد وفال: إن مخالفينا 
من أهل القبلة US‏ غير مشرکین ومناکحتهم جائزة» وموارثتهم حلال وغنيمة آموالهم عند الحرب 
حلال» وقد غلب مذهب اضوارج الاباضية على بلاد الغرب الأدنى» وانتشر بين فبائله وخاصة 
نفوسة وهوارة (الشهرستانى: الملل والنحل»› جرا ص ۰۱۶۱ محموه إسماعيل: الخوارج فى المغرب 
الاسلامی» ص AVY‏ : 

)0( نسبة الى عبد الرحمن بن رستم الفارسی الاباضی والیه يعزى الفضل فى تکوین دولة للخوارج الاباضية 
كان حكمها فى أسرته من بعده (محمود إسماعيل: الخوارج فى الغرب الاسلامى؛ ص" ۱۰). 

() بل: الفرق الإسلامية فى الشمال الافریقی» ص VEN‏ (ترجمة عبد الرحمن بدوی» بنغازی ۱۹۹۹ع)» 
نلینو: بحوث فى العتزلة ص؟ ۰۲۰۹-۲۰ 

(۷) الشهرستانی: الصدر السابق واطزی ص ۰۱۷ 

(A)‏ الدرجينى: طبقات الإباضية» جا ورقة ۱۰۵ (مخضوط) بدار الکتب رقم (۱۲۵۲۱ج)؛ محمود 
إسماعيل: الرجع السابق» ص۲۲۱. 


ea __ ۱/۸۰‏ سسسب ع سس سمس لعج سمه اس OEE‏ 


وقد تشجع الواصلية الضاربون فى كنف الدولة الرستميةء وهبوا لمناوأة الإمامة 
الإباضية فى تاهرت اعتقادا منهم بخروج عبد الوهاب على الشريعة واغتصابه الامامق ولم 
تفتصر حركتهم على واصلية الدولة الرستمية فحسبء بل ضمت كافة عناصرهم فى 
المغسربين الأوسط والاقصی" غير أن الغلبة كانت فى النهاية للإباضية فكسرت شوكة 
العتزلة وظلوا ما بين مهاجر الى المغرب الأقسصى أو باق فى تاهرت (عاصمة الإباضية 
الرسستمية) الى أن حل الضعف بالإمامة الرستمية» فعادوا الى الحرب الكلامية مع 
المعترلة". 

وقد أذكى هذا التنافر بين المواصلية والإمامة الرستمية عوامل مذهبية وقبلية" إذ لا 
يخفى لاعداء التقلیدی بين الخوارج والعتزلة - أو الواصلية ‏ الناجم عن BIL‏ الفكرى 
OL gs‏ 

ولم يختلف دور المعتزلة فى المغرب الأقصى عن دورهم فى المغربين الأدنى والأوسط 
فقد أصبحت دولة الأدراسة موطتا للمعتزلة» وكانت قبيلة أوربة التى ساندتها تدين بمذهب 
الاعترال. 

يقول الشهرستانى”' وابن الرتضی )0 (... وبا مغرب OW‏ منهم شرذمة قليلة فى بلد 
إدريس بن عبد االله الحسنى» والذی خرج بالمغرب فى أيام أبى المنصورء ویقال لهم 
الواصلیف واعتزالهم على أربع قواعد: الأولى: الول بنفى صفات البارى تعالى من العلم 


(۱) الدرجينى: طبقات الإباضية» Nae‏ ورقة ۲١‏ (مخطوط). 

(۲) ابن الصغير الالسکی: آخبسار الائمة الرستميين» ص۰91 ۲۲۲ (نشر موتيلنسكى, باريس» سئة 
AAY‏ 

)1( كانت قبيلة لواتة الإباضية على عداء مرير لبعض بطون زناتة الواصلية (محمود إسماعيل: الخوارج 
فى الغرب» ص 2١١١‏ 

Masqueray, E: Chronique D, Abou Zakaria, P. 120 (Alger, 1887). 

)1( اختلف العتزلة مع الخوارج فى مسألة مرتكب الكبيرة والرأى فى أصحاب صفين. (الشهر ستانى: 
الملل والئحل» جداء ص٥۹ ۲٩ ٥‏ ۵). 

)0( مختار العبادى: دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس» ص ۵۰ الاسکندرية AASA‏ 

)5( الشهرستانى: الل والنحل» hae‏ ص۳۲ ۔ .۵٦‏ 

(۷) ابن المرتضى: المنية والأمل» Yam‏ ص۱۵۱ -۱۵4. 


SS TTT, pone ۱۸۰ -_ 


والشدرة والارادة والحياة والثانسية: القول بالقدرء والثالشة: القول بالمنزلة بين المنزلتين» 
والرابعة: قوله فى الفسريقين من أصحاب fat!‏ وأصحاب صفین آن: أحدهما مخطرء لا 
بعینه» كما أن أحد التلاعنین فاسق لا محالة). 
وکان العستزلة يعتبرون أن عبد الله ادریس الأكبر من رجال الطبقة الشالشة من 
طبقاتهه”". 
كانت مراكز العتزلة فى المغرب الأقصى فى طنحة. وليلى. وايزرج» (مدينة قرب 
تاهرت)" وبلغ عددهم وفقا للإحصاءات التى أوردها المؤرخون ۳۰ ألف معتزلى". 
وكان إدريس الشانى وراء تمرد الواصلية على عبد الوهاب الرستمى سنة ۱۹۵ ه / 
۱ فمن العروف أن طنجة كانت معقلا لواصلية Cs ad‏ وأن أوربة دانست 
بمذهب الواصليةء كما أقبلت بعض بطون زناتة على اعتناقه MIS‏ وبديهى ألا تقطع 
الصلة بين الواصلية الضاربين خارج تاهرت وبين معاقلهم فى دولة الأدارسة". 
الدولة الفاطمية الشيعية الإمامية سنة 795 ه / ۰ م » ویخبرنا القدسی: آنه نظر فى 
كتب الفاطميين الشيعة فى شمال أفريقيا فوجد أنهم يوافقون العتزلة فى أكثر OD ne‏ 
ولم يعشر القدسی فى الأندلس للمعتزلة على أثر» فقد كان الأندلس جميعا مالکیین؛ 
(۱) ابن المرتضى: المصدر السابق» جاء ص؛ ؟. 
(۲) اليعقوبى: البلدان» ص ۸۰ (طبعة لیدن» CA VAAN‏ سعد زغلول عبد الحميد: تاريخ المغرب العربی» ص ۰۳۳۷ 
(۳) البکری: الغرب فى ذکر بلاد آفريقية والمغرب» ص۰1۷ ابن خلدون: العبر» چا ص۱۳۱ (القاهرة 
{AA‏ 
)٤(‏ أبو زكريا: السيرة وأخبار الأئمة ورقة ۱٩‏ (مخطوط) بدار الكتب المصرية رقم (۰۳۰٩ح)‏ محمد 
على دبوز: تاريخ المغرب الكبير ۳ ص EAO‏ (القاهرة ‏ "19517 م)؛ محمود إسماعيل: الخوارج فى 
الغرب؛ ص۰۱۸ 
)0( أبو زکریا: الصدر السابق والصفحة محمود إسماعيل: الرجع السابق والصفحة. 
() آبو زكريا: الصدر السابق والصفحد. 
(V)‏ محمود |سماعیل: الرجم السابق والصفحة. 
(A)‏ آحسم التقاسیم ص۲۳۸ 


a re TS ا‎ 


وكانوا إذا وقفوا على معتزلى أو شيعى قتلوه"" ويرى بعض الباحثين المحدثين أن من أهم 
العوامل التى حملت الأندلسيين على الإعجاب بالمذهب المالكى موافقته لطبيعتهم العقلية 
فهو مذهب بعتمد على النص» ولا يفسح الجال كثيرا OO Jaa‏ 


)1( المصدر السابق» ص۲۳۹. 
(Y)‏ منى حسن محمود: المسلمون فى الأندلس» ص VEY‏ (طبعة دار الفكر العرپی؛ القاهرة 1945م). 


2 VANS 


ظهرت المعستزلة كفرقة دينية فى عهد الدولة الأموية فى بداية القرن الثانی الهجری - 
الثامن الميلادى. وفى العصر العباسى تكونت للاعتزال مسدرستان كببيرتان هما: مدرسة 
البصرة» ومدرسة بغداد» وقد غلب على هذه الفرقة اسم المعتزلة» وأهل العدل chm silly‏ 
وهناك أسماء أخرى عديدة سموا أنفسهم بهاء أو أطلقها الغير علیهم. نكاية بهم؛ كما أن 
هناك أسماء أخرى لهم مقتصرة على فرقة؛ أو مشتقة من عقيدة ثانوية من عقائدهم. 

وقد ALI‏ مورخو الفرق حول الأصل التاريخى لنشأة المعنزلة» ولكن يبدو أن روح 
المعتزلة كانت لها جذور فى أحداث الفتن الستی وقعت منذ حرب الجمل؛ ومن ثم فان 
المعتزلة المتكلمين امتداد للمعتزلة السياسيين الذين وقفوا موقف الحياد فى النزاع بين أنصار 
على ومعاوية» ثم بين أنصار ذرية على والخلفاء الأمويبن فيما بعد» وأن اسم الاعتزال 
٠‏ مذهب ذو مبادی لا مجرد انفصال من مجلس الى آخر. 

وللمعتزلة أصول خمسة هى: التوحيد» والعدل» والوعد والوعید» والمنزلة بين المنزلتين» 
والأمر بالعروف والنهى عن المنكر» وكانت هذه الأصول وليدة للمناقشات التى تقوم بينهم 
وبين مخالفيهم. 

وقد ظلت البصرة مركزا الحركة الاعتزال حتى قامت العاصمة بغداد» واستقر بعض 
رجال الحركة فيهاء وقد أخل معتزلة بغداد الاعتزال عن معتزلة البصرة» وقد التف رجال 
الأعتزال حول الخليفة الأمون؛ وكان المأمون يميل إلى الأخذ بمذهب المعتزلة فقرب آنباع 
هذا المذهب cad]‏ ووافق المعتزلة فيما ذهبوا إليه من أن القرآن مخلوق» وعمد إلى تسخير 
قوة الدولة فى إرغام الناس على القول بخلق القرآن. 

ولم تتضح معالم اعتناق المأمون لمبادئ العتزلة إلا فى الفترة الأخيرة من سنوات حياته 
من سنة (۲۱۱ه-/ 7 إلى سنة CoAT [BYNA)‏ 

وبعد وفاة المأمون» عمل الخليفة العتصم (۲۱۸ه / ۲۳ [AYYY‏ ۱ على 
حمل الناس على القول بخلق القرآنء وأمر العلمین أن يعلموا الصبیان ذلك. 
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ولما تولى الواثق (۲۲۷ ه / ١84م-777ه/ (PNET‏ تعصب للقول بخلق القرآن 
عن علم وعقيدة. 

كان الاعتزال فى البصرة مذهبا نظرياء أما فى بغداد فقد كان عمليا متأثرا بالدولة قريبا 
من الخلفاء. 

WE‏ المعتزلة السلف فى فهم العقائدء وكانت طريقتهم فى فهمها عقلية خالصف 
وعملوا على تطبیق الأحكام العقلية على العقائد الدينية» وكانت أصولهم الخمسة وما 
تفرع منها من آراء القاعدة الأساسية فى محاوراتهم مع النصوص سواء كانت قرآنا أو 
سنة» فكان ما يعارض مبادئهم من آيات يؤولونهاء وما يعارضها من أحاديث ينكرونهاء 
وقاموا بتأويل الآيات التی تثبت الرؤية لله وآيات التجسيم والتشبیه» والآيات التى تقول 
بالجبر والقدر» وكان موقفهم من الحديث كثيرا ما يكون موقف المتشكك فى صحته. 
وأحيانا موقف المنكر له لأنهم يحكمون العقل فى الحديث لا الحديث فى العقل» وقالوا 
عن الأحاديث التى توحى بالجبر أنها رواية آحاد. وخبر الواحد لا يؤخذ به فى أصول 
العلم» وذهب المعتزلة إلى جواز وقوع الكذب فى خبر المتواتر من الحديث. 

أما موقفهم من الصحابة فقد وضعوهم فى موضع dale‏ الناس يخطئون ویصیبون؛ 
ويصدر عنهم ما يمدح ويذم» ولم يسلم بعض الصحابة من سب المعتزلة. 

واتهم المعتزلة الفقهاء والمحدئین فى دينهم؛ فى وقت أن صارت لهم قوة فى الدولة 
العباسية؛ واستغلوا نفوذهم فى بلاط الخلافةء فأنزلوا بالفقهاء والمحدئین الاضطهاد 
والحبس زمن الخلفاء المأمون والمعتصم والوائق» وحملوهم على الأخذ بآرائهم 
وأقوالهم بالقوة. 

وکان من الطبیعی أن يتخذ الفقهاء نفس الموقف وآن یکیلوا لهم الصاع صاعین حين 
تهیأت لهم الفرصة بعد زوال نفوذهم وأفول نجمهم فى عصر الخليفة المتوكل» حيث 
أظهر السنة؛ ونهى عن القول بخلق القرآن» وأجرى الأرزاق على الفقهاء والمحدثين؛ 
وشن الفقهاء الغارة على المعتزلة وآرائهم. 

وبالنظر فى عقيدة المعتزلة فى آوامر الدين ونواهيه»ء فإنهم يعتبرون من طائفة العقلانيين 
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الذين يقولون بسلطان العقل وفهمه لطبائع الأشياء وكثير من التهم التى وجهت إلى 
المعتزلة لم تصدر عن انصاف» بل كان التحیز رائد المتهمين» وليس من العدل أن ترمى 
المعتزلة جميعهم بضلالات بعضهم. 

وقد أيد الأمام محمد عبده المعتزلة فيما ذهبوا إليه من حرية الفرد واختياره» وذهبوا إلى 
آراء جديدة وغريبة» وقالوا بما لم يجرؤ أحد غيرهم أن يقوله. 

فتح المعتزلة النافذة الأولى التى دخل منها فلاسفة المسلمين إلى علوم الیونان؛ إذ دفعهم 
الجدال إلى استقراء الكتب اليونانية المترجمة إلى العسربية مباشرة» أو عن طريق غير مباشر؛ 
وعمل المعستزلة على التوفیق بين الدين الإسلامى؛ وبين الفلسفة اليونانية» وذلك جعلهم 
يتأثرون بالفلسفة كثيرأء ويصبغون بها معظم آقوالهم وتأثر المعتزلة بالفلسفة اليونانية فى 
آرائهم وتعاليمهم» وكانوا أكثر الطوائف الإسلامية MAF‏ للفلسفة اليونانية واستخداما لها 
فى جدلهم الدینی» واستطاعوا أن يلائموا بين الثقافة الإسلامية والواضحة الثقافة الهيلينية 
العقدة. 

أدرك العترلة آثر الادب فى إكمال الشقافة وتنویر العقولء فأنكبوا عليه پدرسونه 
ويتزودون منه» وقد آسهم العترلة فى النهوض بالآدب» من حيث العانی وقوة العقل 
وتوليد الأفكار العقلية» وجعلوا من موضوعاته الحيوان, والبخلای والقيان» والتجار» 
والمعلمين.. ألخ. 

وقد ازدهر النثر فى هذا العصرء وامتد ليستوعب العلوم والفلسفة وقد أبرز المعتزلة 
LAY!‏ إلى المناظرات والحدل فى النشر العربی؛ واتسعت فى العصر العباسى الناظرات 
الكلامية» وحمل لواءها المعتزلة. ش 

وقد عكس السمو العقلى الذى اختص به المعتزلة على نفوسهم طائفة من الصفات 
الخلقية التى من أبرزها الحرية العقلية والنظر إلى عامة الناس نظرة تشوبها روح السخرية 
والتهكم. 

وقد تأثر كثير من الثسعراء ببيئة المعتزلة» واستخاموا فى أشعارهم بعض آلفاظ 
المتكلمين ومصطلحاتهم. وكثير من الشعراء خصوا شعرهم للدفاع عن آراء العتزلة. 
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ومن أشهر علماء المعتزلة فى بغداد: بشر بن المعتمر (ت ٠١‏ 1ه / ١۸۲م)‏ المرداد (ت 
5ه/ CAE‏ وجعفر بن مبشر (ت )۵۲۳ / 0۸4۸ وجعفر بن حرب D)‏ 
۹ ۸۸۵۰ وثمامة بن الأشرس (ت ۵۲۱۳ / (PAYA‏ وأحمد بن آبی دؤاد (ت 
۰ ۲ ه / (phot‏ 

ت رکز الاعتزال فى زمن المأمون فى مسألة خلق القرآن» وسمیت (بالحنة)؛ وظلت هذه 
المسألة موضع اهتسمام الدولة من سنة aY NA)‏ / ۸۳۳م) إلى سنة S BAYE)‏ 2۸4۸ 
وحمل المأمون الناس على الشول بخلق القرآن سنة (۵۲۱۸-/ (AYY‏ وامتحن القضاة 
والفقهاء والحدئین» وتركزت رياسة المعارضة فى أحمد بن حنبل. 

واقتدى المعتصم (14١ه/‏ ۵۲۲۷-۸۸۳۳ / ۸۶۱م) بأخيه المأمون فى حمل الناس 
على القول بخلق القرآن» واستمر فى المحنة. 

ولا تولى الواثق (۵۲۲۷-/ ۸۶۱م) اقتدى بكل من الآمون والعتصم فى القول بخلق 
القرآن وتشدد فى الحنة ولا اشتد نفور الناس من الحنة وعظم حنقهم علیها انجهوا إلى 
الفتنة» فدبروا مؤامرة تزعمها آحمد بن نصر الخزاعى للخروج على الخليفة» وجمع حوله 
من أنكر القول بخلق القرآن غير أن الخليفة قتله وصلبه فى بغداد؛ ولکن مع تعصب 
الوائق للاعتزال إلا أنه رجع عن القول بخلق القرآن قبل موته. 

ولا بويع الشوکل بالخلافة سنة (۲۳۲ه-/ 57 لم يتحمس للقول بخلق القرآن 
ففترت حركة الامتحان» وأبطل التوکل هذا القول ونهی عن الحدال فيه وأظهر السنة. 

وقد أخطأ العتزلة فى الحنة لانهم هدموا أعظم ركن من آرکان مذهبهم وهو القول 
بحرية الفرد فى اختیار آفعاله فى الوقت الذی فرضوا فيه عقيدة خلق القرآن على الناس 
فرضا وأرغموهم على ذلك. 

ولم يقتصر الأمر على محاكمة الولاة للناس وامتحانهم فى القول بسخلق القرآن فى 
مصر. بل كانت مجالس الخاصة والعامة تردد هذه المسألة» فإذا جلس عالم مجلسا سأله 
السائل» هل القرآن مخلوق؟ ومن حقد على آخرء وآراد أن يدس له انهمه بأنه يقول القرآن 
غير مخلوق. 
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وفى الشام قام الخليفة المأمون بنفسه بامتحان الناس فى دمشق فى عقائد المعستزلة سنة 
(۸۲۱۸-/ ۰)2۸۳۳ غير أن الحكومة لم تعمل سوى القليل فى إنفاذ الحنة فى دمشق. 

أما فى بغداد فقد كان مسألة خلق القرآن هى المسألة التى تركز فيها الاعتزال فى عهد 
الخلفاء المأمون والعتصم والواثق. 

وقد كان لهذه المحنة أثرا كبيراً فى الشرق الإسلامى سياسياً وفكرياًء فقد انتشر مذهب 
الاعتزال تحت ظل الدولة البويهية فى العراق وخراسان وما وراء النهر» وكان العتزلة 
مستضغفين فى البلاد التى غلب عليها أهل السنة. 

وقد شغل المعتزلة مراکز عالية فى القضاء مثل القاضى عبد الجبار (ت ۱4 ه / 
۳) قاضی قضاة الرى وأعمالهاء غير أن المعتزلة لم يصلوا إلى درجة من القوة يعتد 
بها إلا فى وزارة الصاحب بن عباد (85 1ه / 2۹۹6 وقد بذل الصاحب جهده فى نشر 
الاعتزال وحمل الناس على انتحاله متتبعا فى ذلك شتى الطرق من مناظرة بالحجة والإقناع 
إلى الترغيب والإغراء. 

قام السلطان محمود الغزنوى (ت١47ه/ ٠‏ بمحاربة المعتزلة وحبسهم 
ونفاهم وأمر بلعنهم على المنابر» ثم لخأ العتزلة إلى خوارزم ونشروا فيها مذهبهم» وكان 
من علمائهم محمود الزمخشری ROYAL)‏ / 14م( 

وقد انتشرت محنة خلق القرآن فى أفريقيا (تونس) وكان المالكيون أشد الناس حربا 
لهاء وتمسكوا بالكتاب والسنة وهزموا المعتزلة» ولم يكن المغرب الأوسط بمنأى عن خضم 
أحداث dl ll‏ فقد شهدت فترات من تاریخه وقائع الخلاف والتقارب بين المعتزلة وبين 
الاباضية ولم یختلف دور المعستزلة فى المغرب الأقصى عن دورهم فى المغربين الأدنى 
والاوسط. فقد أصبحت دولة الأدارسة th gs‏ للمعتزلة» وكانت قبيلة آوربة التى ساندتها 
تدين بمذهب الأعتزال. 

ولقد ظل العتزلة فى المغرب على اتصال بمعتزلة الشرق إلى أن تغلب التشیع بقسيام 
الدولة الفاطمية (95 اه / (PAte‏ 


ملحق‌رقم(۱) 
خطبة واصل بن عطاء التى جانب فیها الراو*" 


الحمد لله القدیم بلا غاية؛ والباقی بلا ALG‏ الذی علا فى دنوه» ودنا فى علوه فلا 
یحویه زمان» ولا بحیط به مکان ولا يؤوده حفظ ما خلق» ولم یخلقه على مثال سبق؛ بل 
أنشأه ابتداعا» وعد له اصطناعاء فأحسن كل شئ خلقه وم مشيئته» وأوضح حكمته؛ فدل 
على ألوهيته» فسبحانه لا معقب لحكمه؛ ولا دافع لقضائه» تواضع كل شئ لعظمته؛ وذل 
كل شئ لسلطانه. ووسع كل شئ فضله. لا يعزب عنه مثقال حبه وهو السميع العلیم» 
وأشهد ألا اله إلا الله وحده لا مشيل له» الها نقدست أسماؤه وعظمت آلاژه. علا عن 
صفات كل مخلوق» وتنزه عن شبه كل مصنوع» فلا تبلغه الأوهام» ولا حيط به العقول» 
ولا الأفهام» یسصی فيحلم؛ ويدعى فیسمع؛ ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات 
ويعلم ما يفعلون» وأشهد شهادة حق» وقول صدق» بإخلاص cds‏ وصدق طوية؛ أن 
محمد بن عبد الله عبده ونبيه» وخالصته وصفیه ابتعثه إلى خلقه بالبینات والهدى ودين 
الحق» فبلغ مألکنه"؟ ونصح لأمته» وجاهد فى سبيله؛ لا تأخذه فى الله لومة لائم» ولا 
يصده عنه زعم زاعم» ماضيا على سنته» موفيا على قصده حتى آناه اليقين. فصلى الله 
على محمد وعلی آل محمد أفضل وأزكى وأتم tly‏ وأجل وأعلى صلاة صلاها على 
صفوة أنبيائه» وخالصة ملائكتهء وأضعاف ذلك» إنه حميد مجيد. 

أوصيكم عباد الله مع نفسى بتقوى الله والعمل بطاعته؛ والجانبة لعصیته فأحضكم 
على ما يدنيكم منه» ويزلفكم لدیه فان تقوى الله أفضل زاد» وأحسن عاقبه فى معاد. ولا 
تلهينكم الحياة الدنيا بزينتها وخدعهاء وفواتن لذاتهاء وشهوات آمالهاء فإنها متاع قلیل» 
ومدة إلى حين» وكل شئ منها يزول. 


(۱) نوادر الخطوطات. ج-۲. ص۱۳4 ۔ ۱۳ (تحسقیق: عبد السسلام هارون الطبعة الأولى» القاهرق 
۷۱ھ / م مطبعة السعادة بمصر). 
(۲) المألكة: الرسالة. 
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فكم عاينتم من أعاجيبهاء وكم نصبت لكم من حبائلهاء وأهلكت من جنح إليها 
واعتمد علیها؛ أذاقتهم حلواء ومزجت لهم سما. أين الملوك الذين بنوا المدائن» وشیدوا 
الصانع وأوثقوا الأبواب. وكاثفوا الحجاب» وأعدوا الجيادء وملكوا البلاد» واستسخدموا 
التلاد؟ قبضتهم بمخلبهاء وطحنتهم بکلکلها. وعضتهم بآنیابها؛ وعاصتهم من السعة 
ضيقاء ومن العز ذلاء ومن الحياة فناء» فسكنوا اللحود» وأكلهم cog tll‏ وأصبحوا لا تعاين 
إلا اکنهم ولا تجد إلا معالمهم» ولا حس منهم من أحد ولا تسمع لهم نبساء فتزودوا 
عافاكم الله فان أفضل الزاد التقوى» واتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون. جعلنا الله 
وإياكم من ينتفع بمواعظه ويعمل alah‏ وسعادته. ومن يستمع القول فيتبع أحسنه» أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب. 

أن أحسن قصص المؤمنين» وأبلغ مواعظ المتقين كتاب الله الزكية آياته» الواضحة 
بيناته» فإذا تلى عليكم فاستمعوا له. وأنصتوا لعلكم تهتدون. 

أعوذ بالله القوی» من الشيطان الغوی» إن الله هو السميع العليم. 

بسم الله الفتاح المنان» قل هو الله آحد» الله الصمدء لم يلد ولم wld ge‏ ولم يكن له 
كفوا أحد. 

نفعنا الله وإياكم بالكتاب الحكيم» وبالآيات والوحی المبين» وأعاذنا وإياكم من العذاب 
الأليم. وأدخلنا وإياكم جنات النعيم. أقول ما به أعظكم» وأستعتب الله لى ولكم. 


۱ ملحق(۲) 
كناب الأمون الأول إلى إسحاق بن إبراهيم 
فى امتحان القضاة والمجدتين”": 


أما بعد» فان حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد فى إقامة دين الله الذى 
استحفظهم» ومواريث النبوة التى آورئهم. وأثر العلم الذى استودعهم. والعمل بالحق فى 
رعیتهم» والتشمير لطاعة الله فيهم» والله يسأل آمیر المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد 
وصریحته والافساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته» وقد عرف آمیر المؤمنين أن 
الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة» من لا نظر له ولا روية ولا 
استدلال له بدلالة الله وهدايته» والاستضاءة بنور العلم وبرهانه فى جمیع الأقطار والافاق 
أهل جهالة al‏ وعمی عنه وضلالة عن حقيقة دینه وتوحیده والایمان به ونکوب عن 
واضحات آعلامه وواجب سبیله وقصور أن يقدروا الله حق قدره» ویعرفوه حق معرفته؛ 
ویفرقوا بینه وبين خلقه» لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفکیر والتذكرء 
وذلك آنهم ساووا بين الله تبارك وتصالی وبين ما آنزل من القرآن» فأطبقوا مجتمعين؛ 
واتفقوا غير متعاجمین؛ على أنه قديم آول لم يخلقه الله ویحدثه ويخترعه. وقد قال الله 
عز وجل فى محكم كتابه الذى جعله لما فى الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى: (إنا 
جعلناه قرآنا عربیا) فكل ما جعله الله فقد خلقه» وقال: (الحمد لله الذى خلق 
السموات والأرض وجعل الظلمات OPC silly‏ وقال عز وجل: WIS)‏ نقص عليك من 
أنباء ما قد سبق)*) فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلابه متقدمهاء وقال: (الر 
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم OC pad‏ وکل محكم مفصل فله محكم 
مفصل» والله محكم كتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعه. 
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(Y)‏ سورة الر خرف آية ۳ 
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)£( سورة cab‏ آية 45 
)0( سورة هود آية ۰۱ ۲ 
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ثم هم الذين حاولوا بالباطل فدعوا إلى قولهم؛ ونسبوا أنفسهم إلى السئة» وفى كل 
فصل من کتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهی ومکذب دعواهم» يرد عليهم قولهم 
ونحلتهم. ثم آظهروا مع ذلك - أنهم أهل GH‏ والدين والجماعةء وأن من سواهم أهل 
الباطل والكفر والفرقة» فاستطالوا بذلك على الناس» وغروا به الجهال حتى مال قوم من 
أهل السمت الکاذب. والتخشع لغير الله» والتقشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه 
ومواطأتهم على سيئ آرائهم تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فیهم» فتركوا 
GH‏ إلى باطلهم» واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم؛ فضلت بتزكيتهم لهم شهادتهم» 
ونفذت آحکام الکتاب بهم على دغل دینهم» ونفل آدیمهم» وفساد نياتهم ويقينهم. وكان 
ذلك غايتهم التى إليها أجرواء وإياها طلبوا فى متابعتهم والكذب على مولاهم؛ وقد أخل 
عليهم ميثاق الكتاب آلا يقولوا على الله إلا الحق» ودرسوا ما فيهء آولتك الذين أصمهم 
الله وأعمى آبصارهم» (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب OST‏ 

فرأى أمير المؤمنين أن آولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة» النقوصون من التوحيد حظاء 
والخسوسون من الإيمان نصيباء وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان أبليس الناطق فى 
أوليائه» والهائل على آعدائه. من fal‏ دين الله وأحق من يتهم فى صدقه وتطرح شهادته» 
ولا Shy‏ بقوله ولا عمله. فإنه لا عمل إلا بد يقين» ولا يقين إلا بعد استکمال حقيقة 
الإسلام» وإخلاص التوحيد؛ ومن عمله والقصد فى شهادته أعمى وأضل سبيلا. ولعمر 
أمير المؤمنين أن أحجى الناس بالكذب فى قوله. وتخرص الباطل فى شهادته فى حكم الله 
ودينه من رد شهادة الله على كتابه» وبهت حق الله بباطله. 

فأجمع من بحضرتك من التضاة واقرأ عليهم کتاب أمير المؤمنين هذا [ليك. فابدا 
بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما یعتقدون فى خلق الله القرآن وإحداثه» وأعلمهم 
أن أمير المؤمنين غير مستعين فى عمله» ولا واثق فيما قلده الله» واستحفظه من آمور رعيته 
بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه» فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه» 
وكانوا على سبيل الهدى والنجاة. فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس 
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ومساءلتهم عن علمهم فى القرآن» وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم 
بره والامتناع من توقيعها عنده» واكتب إلى أمير المؤمنين با يأنيك عن قضاة آهل عملك 
فى مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك. ثم آشرف عاسيهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام 
الله إلا بشهادة أهل البصائر فى الدين والإخلاص للتوحيد واكتب إلى أصير المة»'ى بما 
يكون فى ذلك أن شاء الله. 
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ملق رقم (؟) 
كتاب المأمون الثالث إلى إسحق بن إبراهيم يامره 
بالتوسع فى امتحان الناس: 


أما بعد فان من حق الله على خلفائه فى أرضه. وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم 
لإقامة cays‏ وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسننه والائتمسام بعد له فى بریته أن 
يجهدوا لله آنفسهم وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ويدلوا عليه تبارك اسمه 
وتعالى ‏ بفضل العلم الذى آودعهم والمعرفة التى جعلها فیهم» ويهدوا إليه من زاغ case‏ 
ويردوا من آدبر عن آمره. وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم» ويقفوهم على حدود إيمانهم 
وسبيل فوزهم وعصمتهم» ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها علیهم بما يدفعون 
الريب عنهم ويعود بالضياء والبينة على كافتهم» وأن يؤثروا ذلك من إرشادهم 
وتبصيرهم» إذ كان جامعا لفنون مصانعهم» ومنتظما لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم 
ويتذكروا الله مرصد من مساءلتهم عمسا حملوه ومجازاتهم Ley‏ أسلفوه وقدموا عنده وما 
توفيق أمير المؤمنين برويته؛ وطالعه بفکره فتبين عظيم خطره. وجليل ما يرجع فى الدين 
من وكفه وضرره» ما ينال المسلمون بينهم من القول فى القرآن الذى جعله الله إماما لهم 
وأثرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيالهم 
واشتباهه على كشير منهم» حتى حسن عندهم» وتزين فى عقولهم ألا يكون مخلوقاء 
فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذى بان به عن خلقه. وتفرد بجلالته» من ابتداع الأشياء 
كلها بتحكمته وإنشائها بقدرته» والتقدم عليها بأوليته التى لا يبلغ أولاهاء ولا يدرك مداهاء 
وكان كل شئ دونه WE‏ من خلقه. و حدثا هو المحدث له وإن کان القرآن ناطقا به ودالا 
ale .‏ وقاطعا للاختلاف 4d‏ وضاهوا به قول النصارى فى دعائهم فى عيسى بن مريم: إنه 
ليس بمخلوقء إذ كان كلمة الله والله عز وجل يقول: (انا جعلناه قرانا عربيا)"» وتأويل 
(Y)‏ سورة الزخرفه آية ۳ 


ا 


i 
} 
i 
ر‎ 
i 


i 
| 
| 
۱ 


ذلك آنا خلقناه كما قال جل جلاله: (وجعل منها زوجها لیسکن الیها)۳ وقال: (وجعلنا 
الليل لباسا وجعلنا التهار معاشا)" (وجعلنا من الماء كل شئ حی)" فسوی عز وجل 
بين القرآن وبين هذه الخلائق التی ذکرها فى شية الصنعت وأخبر أنه جاعله وحسده فقال: 
(بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ)"*.فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن» ولا یحاط 
الا بمخلوق وقال لنبیه صلی الله عليه وسلم: Y)‏ تحرك به لسانك لتعجل (Cay‏ وقال: 
(ما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث)؟ وقال: (ومن آظلم ممن افتری على الله کذبا أو 
كذب LL‏ وأخبر عن قوم ذمهم بكذبهم آنهم قالوا: (ما آنزل الله على بشر من 
شی)۳ ثم آکذبهم على لسان رسوله فقال لرسوله: (قل من آمزل الکتاب الذى جاء به 
مسوسی)( فسمی الله تعالی القرآن قرآنا وذکرا وایمانا ونورا وهدی ومبارکا وعربیا 
وتصصا فقال: (نحن نقص عليك أحسن القصص بما آوحینا اليك هذا القرآن)''» 
وقال: (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون OM Calter‏ 
وقال: (قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات)(" وقال: (لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من 
OM aS‏ فحعل له أولا وآخراء ودل عليه أنه محدود مخلوق. 

وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم فى القرآن الثلم فى دینهم. والحرج فى آمانتهم» وسهلوا 


(۱) سورة الأعراف آية ۱۸۹ 
(Y)‏ سورة النبأء آية ۱۱ 

)۳( سورة الانبیای آية ۳۰ 
)£( سورة البروج آية ۲۲-۲۱ 
)0( سورة القيامف آية ١5‏ 
)1( سورة الانبیاء آية ۲ 
(V)‏ سورة الأنعام» آية ۲۱ 
(A)‏ سورة الأنعام آية ۹۱ 
)4( سورة الانعام آية ٩۱‏ 
(۱۰) سورة بوسف. آية ۳ 
(۱۱) سورة الاسراء آية ۸۸ 
(VY)‏ سورة هود آية ۱۳ 
(AY)‏ سورة فصلت. آية 4۲ 


السبيل لعدو الاسلام واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم حتى عرفوا ووصفوا خلق 
الله وفعله بالصفة التی هی لله وحده وشبهوه به» والاشتباه أولى بخلقه. ولیس يرى أمير 
الومنین لمن قال بهذه المقالة حظا فى الدين» ولا نصيبا من الإيمان واليقين؛ ولا يرى أن 
بحل أحدا منهم محل الثقة فى أمانة: ولا عدالة ولا شهادة ولا صدقا فى قول ولا حكاية 
ولا تولية لشئ من أمر الرعية» وان ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدد فیهم فان 
الفروع مردودة الى أصولهاء ومحمولة فى الحمد والذم عليهاء ومن كان Male‏ بأمر دينه 
الذى آمره الله به من وحدانيته فهو بما سواه أعظم جهلاء وعن الرشد فى غيره أعمى 
وأضل سبيلا. 

فاقرأ على جعفر بن عیسی وعبد الرحمن بن إسحق القاضى كتاب آمیر المؤمنين با 
كتب به إليك» وانصصها عن علمهما فى القرآنء وأعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين 
على شئ من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه وتوحیده وأنه لا توحيد لمن لا يقر Ob‏ 
القرآن مخلوق فان قالا بقول أمير المؤمنين فى ذلك. فتقدم اليهما فى امتحان من بحضر 
مجالسهما بالشهادات على الحقوق» ونصهم عن قولهم فى القرآن » فمن لم يقل منهم أنه 
مخلوق أبطل شهادته» ولم يقطعا حكما بقوله» وان ثبت عفافه بالقصد والسداد فى أمره. 
وافعل ذلك بمن فى سائر عملك من القضات وأشرف علیهم إشرافا يزيد الله به ذا البصيرة 
فى بصیرته» ويمنع المرتاب من إغفال دینه» واكتب الى أمير المؤمنين Le‏ يكون منك فى ذلك 
إن شاء الله. 
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ملحق رقم )٤(‏ 
كناب المامون الرابع الى اسجق بن إبراهيم“ 


بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد. فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك جواب كتابه كان 
إليك» فيما ذهب اليه متصنعة أهل القبلة وملتمسو الرئاسة» فيما ليسوا له بأهل من أهل 
الملة من القول فى القرآن» وأمرك به أمير المؤمنين من امتحانهم» وتكشيف آحوالهم 
وإحلالهم محالهم. تذکر إحضارك جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحق عند ورود 
كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممن كان ينسب الى الفقه» ويعرف بالجلوس 
للحديث» وينصب نفسه للفتيا بمدينة السلام» وقراءتك عليهم جميعا كتاب أمير 
المؤمنين» ومسألتك اياهم عن اعتقادهم فى القرآن, والدالة لهم على حظهم» وإطباقهم 
على نفى التشبيه واختلافهم فى القرآن» وأمرك من لم يقل منهم إنه مخلوق بالمساك عن 
الحديث والفتوى فى السر والعلانية» وتقدمك الى السندی وعباس مولى أصير المؤمنين 
من امتحان من بحضر مجالسهما من الشهود؛ وبث الكتب الى القضاة فى النواحی من 
عملك بالقدوم عليك» لتحملهم وتمتحنهم على ما حده أمير المؤمنين» وتشبتك فى آخر 
الكتاب أسماء من حضر ومقالاتهم وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصت. 

وأمير المؤمنين يحمد الله كثيرا كما هو cabal‏ ويسأله أن يصلى على عبده ورسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم؛ ويرغب الى الله فى التوفيق لطاعته. وحسن المعونة على 
صالح نيته برحمته. وقد تدبر أمير المؤمنين ما كتبست به من أسماء من سألت عن القرآن» 
وما رجع اليك به كل امرئ منهم. وما شرحت من مقالتهم. 

Lats‏ ما قال المضروربشر بن الولید فى نفی التشبيه» وما أمسك عنه من أن السقرآن 
مخلوق وادعی من تر که الکلام فى ذلك واستعهاده أمير المؤمنين» فقد کذب بشر فى ذلك 
وک وقال الزور Sally‏ ولم يكن جری بين آمیر الممنین وبینه فى ذلك ولا فى غيره 
عهد ولا نظر AST‏ من |خبار أمير المؤمنين من اعتقاده كلمة الاخلاص, والقول بأن القرآن 
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مخلوق فادع به إليك» وأعلمه ما أعلمك به أمير المؤمنين من ذلك» وأنصصه عن قوله 
فى القرآن» واستتبه منه» فان أمير المؤمنين يرى أن تستيتب من قال بمقالته» اذ كانت تلك 
المقالة الكفر الصراح والشرك المحض عند أمير المؤمنين» فإن تاب منها فأشهر أمره» 
وأمسك عنه» وان أصر على شرکه. ودفع أن يكون القرآن مخلوقا بكفره وإلحاده» فاضرب 
عنقه» وابعث الى أمير المؤمنين بر آسه إن شاء الله. ۱ 

وكذلك إبراهيم بن المهدى فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراء فإنه كان یقول بقوله. 
وقد بلغت أمير المومنین عنه بوالغ» فان قال: إن القرآن مسخلوق فأشهر آمره واکشفه والا 
فاضرب عنقه وابعث الى أمير المؤمنين برأسه؛ إن شاء الله. 

وأما على بن أبى مقاتل» فقل له: آلست القائل لأمير المؤمنين: انك تسحلل وتحرم؛» 
والمكلم له بمثل ما كلمته به» مما لم يذهب عنه ذكره! 

وأما الذيال بن الهيثم؛ فأعلمه أنه كان فى الطعام الذى كان يسرقه فى الأنبار وفيما 
يستولى عليه من أمر مدینه أمير المؤمنين أبى العباس ما يشغله. وأنه لو كان مقتفيا آثار 
سلفه» وسالكا مناهجهم» ومحتذيا سبيلهم لما خرج الى الشرك بعد إيمانه. 

وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبى العوام» وقوله إنه لا يحسن الجواب فى القرآن» 
فأعلمه أنه صبى فى عقله لا فى سنه» جاهل» وأنه إن کان لا بحسن الجواب فى القرآن 
فسیحسنه اذا أخذه التأدیب ثم ان لم يفعل كان السيف من وراء ذلك» إن شاء الله. 

وأما أحمد بن حنبل وما نكتب عنه» فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى تلك 
المقالة وسبيله فيهاء واستدل على جهله وآفته بها. 

وأما الفضل بن غانم» فأعلمه أنه لم يخف على أمير المؤمنين ما كان منه بمسصر وما 
اكتسب من الأموال فى أقل من سنه» وما شجر بينه وبين المطلب بن عبد الله فى ذلك؛ 
فإنه من كان شأنه شأنه. وكانت رغبته فى الدينار والدرهم رغبته؛ فليس بمستنكر أن يبيع 
إيمانه Lob‏ فيهماء وإيثارا لساجل نفعهماء وأنه مع ذلك القائل لعلى بن هشام ما قال» 
والمخالف له Lad‏ خالفه فيه» فما الذى حال به عن ذلك ونقله الى غيره! 

Lely‏ الزیادی» فأعلمه أنه كان منتحلاء ولا كأول دعى كان فى الاسلام خولف فيه حكم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان جدیرا آن يسلك مسلکه» فأنكر أبو حسان أن 
eves‏ 


يكون مولی لزياد أو يكون مولى لأحد من الناس» وذکر أنه إنما نسب الى زياد لأسر من 
الأمور. 

وأما العروف بأبى نصر التمار» فإن أمير الؤمنين شبه خساسة عقله بخساسة متجره. 

وأما الفضل بن الفرخان» فأعلمه أنه حاول بالقول الذى قاله فى القرآن أخذ الودائع 
التى أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغیره تربصا من استودعه» وطمعا فى الاستكثار 
لا صار فى يده» ولا سبيل عليه عن تقادم عهده» وتطاول الأيام به» فقل لعبد الرحمن بن 
إسحاق: لا جزاك الله خيرا عن تقويتك مثل هذا وائتمانك col]‏ وهو معتقد للشرك منسلخ 
من التوحید. وأما محمد بن حاتم وابن نوح والعروف بأبى معمر فأعلمهم أنهم مشاغيل 
بأكل الربا عن الوقوف على التوحيد» oly‏ أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم فى الله 
ومجاهدتهم إلا لاربائهم وما نزل به كتاب الله فى أمثالهم؛ لاستحل ذلك. فكيف بهم 
وقد جمعوا مع الإرباء شركا وصار للنصارى مثلا! 

وأما أحمد بن شجاع. فاعلمه أنك صاحبه بالأمس» والستخرج منه ما استخرجته من 
المال الذی كان استحله من مال على بن هشام» وأنه من الدينار والدرهم دينه. 

وأما سعدويه الواسطی» فقل له: قبح الله رجلا بلغ به التصتع للحديث. والتزين به» 
والحرص على طلب الرئاسة فيه» أن يتمنى وقت المحنة» فيقول بالتقرب بها مستى يمتحنء 
فيجلس للحدیث ! 

وأما العروف بسجادة» وانکاره أن يكون سمع من كان یجالس من آهل الحديث وأهل 
الفقه القول بأن القرآن مخلوق؛ فأعلمه أنه فى شغله باعداد النوی وحکه لاصلاح سجادته 
وبالودائع التی دفعها اليه على بن بحيى وغیره ما آذهله عن التوحید وآلهاه ثم سله عما 
كان يوسف بن آبی يوسف ومحمد ابن الحسن يقولانه» إن كان شاهدهما وجالسهما. 

وأما القواریری» ففيما تكشف من أحواله وقبوله الرشا والصانعات ما أبان عن مذهبه 
وسوء طريقته وسخافة عقله ودینه؛ وقد انشهی الى أمير المؤمئين أنه يتولى بحعفر بن عيسى 
الحسنى مسائله فتقدم الى جعفر بن عيسى فى رفضه وترك الثقة به والاستنامة اليه. 

وأما يحيى بن عبد الرحمن العمرى» فإن كان من ولد عمر بن الخطاب» فجوابه 
eet‏ 


ا 


معروف. 

وأما محمد بن الحسن بن على بن عاصم» فإنه لو كان مقتديا بمن مضى من سلفه لم 
ينتحل النحلة التی حكيت عنه» وأنه بعد صبى يحتاج الى تعلم. 

وقد كان أمير المؤمنين وجه اليك المعروف بأبى مسهر بعد أن نصه أصير المؤمنين عن 
محنته فى القرآن» فجمجم عنها ولج فیها. حتى دعا له أمير المؤمنين بالسیف فأقر ذميماء 
فأنصصه عن إقراره» فإن كان مقيما عليه فأشهر ذلك وأظهره. إن شاء الله. 


ومن لم يرجع عن شركه من سميت لامیر المؤمنين فى كتابك» وذكره أمير المؤمنين 
لك» أو أمسك عن ذکسره فى كتابه هذا! ولم يقل إن القرآن سخلوق» بعد بشر بن الوليد 
وإبراهيم بن المهسدى فاحملهم أجمعين موثقين إلى عسكر أمير المؤمنين» مع من يقوم 
بحفظهم وحراستهم فى طريقهم» حتى يؤديهم الى عسکرآمیر المؤمنين» ويسلمهم الى من 
يؤمن بتسليمهم اليه لينصهم أمير المؤمنين» فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعا عى 


السیف. إن شاء الله ولا قوة إلا بالله. 


ع سمت ° سس 


۱ ملحق رقم (0) 
كناب آبی اسحاق بن هاورن (العتصع) 
إلى کید ر والی [DY VA dia paa‏ ۱۸۸۳۲ 


بسم الله الرحمن الرحیم .. من أبى إسحاق ابن آمیر المؤمنين الرشيد أخى أمير المؤمنين 
الى نصر بن عبد الله كيدر مولى أمير المؤمنين» سلام عليك. 

فإنى آحمد اليك الله الذى لا إله إلا هو وأسأله أن يصلى على محمد عبده ورسوله 
صلى الله عليه. أما بعد فإن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه كتب السى فيما أمرنى به من 
الكتاب الى قضاة عملى فى امتحان من حضرهم للشهادات» فمن أقر منهم بأن القرآن 
مخلوق» وكان عدلا قبلوا شهادته ومن دفع ذلك أسقطوا شهادته. ولم يرفعوا حكما 
بقوله» وامتحان أولئك القضاة بهذه الحنة فمن ترك منهم التشبيه وقال إن القرآن مخلوق 
آقره موضعه. ومن دفع أن يكون القرآن مخلوقا أمرته باعتزال اشکم. وآن لا يعان بمثل 
ذلك فى جميع أهل الححديث هنالك» ومن يسمع منه أو يختلف اليه بسبب الفقه وترك 
الإذن لأحد منهم فى حديث أو فتوى إلا على انسحال هذه النحلة والقول بمثل هذه القالة. 
والبلوغ من يعتقد ذلك ومراعاته مبلغ الحتسب للخير والكتاب اليه أكرمه الله ما يكون 
منك» وقد رأيت أن تمتحن القاضى هناك با محنة التى كتب بها أمير المؤمنين ‏ آطال الله 
بقاءه - ليعرف مذهبه وما عنده بأن القرآن مخلوق وترك التشبيه والشك فيه» فقدمت اليه 
فى امتحان من يحضره للشهادات بهذه الحنة ومن أقر منهم وكان عدلا قبلت شهادته؛ 
ومن دفع ذلك وامتنع منه أسقطت شهادته وإن أنكر القاضى أن يكون القرآن مخلوقا أمرته 
باعتزال الحكومة» وأوعزت بمثل ذلك الى أهلى الحديث ومن يسمع منه أو يختلف اليه 
بسبب الفقه. وكتبت الى القاضى قبلك بمثل الذى كتبت اليك. فاعلم ذلك وأعمل بما مثل 
به أمير المؤمنين منه وانته إليه» وابلغ من القيام به على حسب ما يلزمك» ويجب عليك» 
وأحضر ما تعمل به عنده من وجوه أهل عملك وصلحائهم» واكتب الى با يكون من 
القاضى فى ذلك» ومنك على حقه وصدقة لأنهيه الى أمير المؤمنين إن شاء الله. والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته. 


(۱) الکندی: القضاة والولاة ص45 4 - 1۷ 5 (طبعة مطبعة الآباء اليسوعيين» بیروت؛ VATA‏ 


5 > ا اس سس 


مصادرالکتاب 


آو لا : امصادرا لخطوطةه: 
١‏ اللعالبی: (ت EYA‏ ه/ ۱۰۳۷ م) آبو منصور عبد الملك الثعالبى. 
- (تحفة الوزراء). 
-مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم CATY)‏ 
- مطبعة دار الکتب الصرية قسم التصویر ۰۱۹۵۱ 
۲ ابن امسوزی: (ت ٩۹۷‏ ه-/ ۱۲۰۰م) أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن 
محمد بن على. 
-(شذور العقود فى تاريخ العهود). 
-مخطوط بدار الكتب تحت رقم 444 تاریخ. 
۳ الدرجینی: (ت منتصف القرن السابع الهجرى) أبو العباس أحمد. 
-طبقات الإباضية جا » ج>۲. 
-مخطوط بدار الكتب تحت رقم ۱۲۵۲۱ح. 
5- الرازى: (ت ۱۰۲۱" ه/ 4) فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازى. 
-نهاية العقول فى دراية الأصول. 
-مخطوط بدار الکتب الصرية تحت رقم ۷٤6۸‏ توحید. 
٥۔‏ آبو زكريا: (ت فى النصف الثانی من القرن الرابع الهجری)؛ يحبى بن أبى بکر. 
- السيرة وأخبار الأئمة. 
-مخطوط بدار الكتب الصرية تحت رقم ٩۰۳۰‏ ح. 
1 سبط بن الحوزى: (ت 554 ه / ۲ شمس الدين أبو المظفر يوسف. 
-مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان. 
- مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ٩۵۱‏ تاريخ. 
۷ السيوطى: (ت ٩۱۱‏ ه/ ۵ م) عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين. 
EN ne‏ 


-(كتاب الأوائل). 
۸ ابن طاهر الخزرجى: (ت ۱۳٦ھ‏ / AYAN‏ جمال الدين أبو الحسن على بن 


طاهر الجزرجى. 
-(آخبار الدول المنقطعة). 


-مخطوط مصور بدار الکتب المصرية تحت رقم ۸٩۰‏ تاریخ. 
4 القاضی عیاض: (ت ۵44 ه-/ ۱۱4۹م) عیاض بن موسی الیحصبی. 
- ترتیب المدارك وتعریب المسالك لمعرفة آعیان مذهب مالك - مخطوط 
بدار الكتب المصرية تحت رقم ۰ ح (أربعة أجزاء). 
٠‏ القزوينى: (ت ۸۲٦ھ‏ / ۱۲۸۳م) زكريا بن محمد بن محمود. 
- (آثار البلاد وأخبار العباد). 
- مخطوط بدارز الكتب المصرية تحت رقم (۲ تاريخ م). 
١‏ القضاعی: (ت CAV VY / 00k‏ أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن 
محمد. 
- (عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف). 
- مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ۱۷۷۹ تاريخ. 
۲۔الکتبی: (ت 514/اه/ ATAY‏ ابن شاكر. 
- (عيون التواريخ). 
- مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۱٤۹۷‏ تاريخ. 
١‏ المقدسى: (ت ۱۰۰ ه/ 2۱۲۰۳ تقد الدين أبى محمد عبد الغنى بن عبد 
الواحد الجماعيلى. 
- (كتاب المحنة). 
- مخطوط بدارز الكتب المصرية تحت رقم ۳4۵ تاريخ» فى ثلاثة أجزاء. 
6 - النسفى: (۸۰۵ ه / ۲ م ) أبو المعین. 


zire 


- (بحر الكلام). 

-مخطوط بدار الکتب المصرية تحت رقم OVE‏ عقائد تيمور. 

۵ أبو الوليد بن الشحنة: (ت OVA‏ ه/ 2۱۱۲4)» محب الدين أبو الوليد محمد 
بن الشحنة. ۱ 
-(روضة bull‏ فى آخبار الأوائل والأواخر). 
- مخطوط بدار الکتب الصرية برقم 45 م والفن (تاریخ). 

ثانیا: الصادر العربية, 

١‏ الآمدى: (ت ۲۳۱ ه/ 2۱۲۳۳)» سیف الدین. 
- غاية الرام فى علم الکلام (تحقيق: حسن محمود عبد اللطیف. القاهرة» 
۱۹۷۱/۱ م» الجلس الأعلى للشسشون الإسلامية» مطابع لاأهرام 
التحاریة). 

۲ این الأبار: (ت 1۵۸ ه/ ۱۲۹۰م)» آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى بکر. 
- اعتاب الكتاب - (حققه وعلق عليه وقدم له الدكتور: صالح الأشترء 
الطبعة الأولى ۱۳۸۰ه/ ce ATA‏ طبعة مجمع اللغة العربیف دمشق). 

۳ الأبشيهى: (ت ٠86ه/1545م)»‏ شهاب الدين محمد بن أحمد أبى الفتح 
الأبشيهى. 
- الستطرف من كل فن مستظرف (طبعة الحلبى» القاهرق ؟195م). 

5 ابن الأثير: (ats)‏ 2۱۲۳۸ على بن أحمد بن أبى الكرم. 
- الكامل فى التاريخ ۱۲ جسزء (طبسعة دار الفكر» بيروت 
۸ ه/۱۹۷۸م)» وطبعة آخری ۲ جزءا (القاهرة ‏ ۱۳۰۳ ه). | 

۵ ابن الأخوة: (ت ۵۷۲۹/ ۸۱۳۲۹)» محمد بن محمد بن آحمد القرشی. 
- معالم القربة فى أحكام الحسبة (حقیق: د. محمد محمود شهبان؛ 
وصدیق أحمد عیسی الطیعی, الهيئة الصرية العامة للکتاب ۰)۵۱۹۷۲ 

5 الاسفرایینی: (ت CoV VA La ٤۷١‏ آبو الظفر. 

-Y'A 


- التبصير فى الدین» وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين (تحقيق: محمد 
زاهد الکوثری» السطبسعة الأولى» مطبسعة الأنوارء القاهرة 
۵ ه/ ١194م).‏ 

۷ الاشعری: (ت ۵۳۳۰/ CAME)‏ أبو الحسن على بن إسماعيل. 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (تحقيق: محمد محيى الدين عبد 
احمید الطبعة الشانية» طبعسة مکتسبة دار النهضة المصسرية. 
Ja ۹‏ 1959م). 
GLY -‏ عن أصول الديانة (دار الکتاب العربی - بیروت - الطبعة الأولى 
اهم ۱۹۸۵م). 
- کتاب اللمع فى الرد على آهل الزیغ والبدع (نشر وتصحیح الأب 
ریتشارد يوسف مکارئی - الطبعة الكاثوليكية» بیروت ۱۹۵۲ع). 
- رسالة فى استحسان الخوض فى علم الکلام (نشر وتتصحیح الأب 
ريتشارد يوسف مكارثى ‏ الطبعة الكاثوليكية» بيروت ۱۹5۲ع). 

۸ الأصفهانى: (ت Cot Lato‏ أبو الفرج على بن الحسين بن أحمد. 
- الأغانى ۲۱ جزءاً (تحقيق: إبراهيم الإبيارى؛ طبعة الشعب - 
YAS‏ ها RNANA‏ 

4- ابن أبى أصيبعة: (ت (VAY‏ ١1717م)):‏ موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم. 
-عيسون الأنباء فى طبقات الأطباء (تحقيق: نزار رضاء بيروت» دار مكتبة 
الحياة» بدون تاريخ). 

٠-الأنبارى:‏ (ت ٥۷۷‏ ه/ ۱۸۸۱ع)۰ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى. 
-نزهة الألبا فى طبقات الأدبا (تحقيق: إسراهيم السامرائی: مطبعة العارف» 
بغدادى 4م ). 

١١-الإيجى:‏ (ت 5هل/اه/ 2۱۳۵۵) عبد الرحمن بن أحمد عضدالدين. 

-YA 


- المواقف (طبعة بولاق القاهرة CONANY‏ 

١١‏ الباقلانى: (ت ٤۰۳‏ ه/ cle VV‏ أبو بكر محمد الطيب. 
- إعجاز القسرآن (تحقسيق: السيد أحمد صقر دار العسارف؛ 
۶ ه/ £ 14 م(. 

١‏ البخارى: (ت ۲۵5ه/ CATA‏ أبو عبدالله محمد بن أبى الحسن إسماعيل بن 
إبراهيم. 
- صحيح البخارى (مطبعة الحلبى» القاهرة ۱۳۷۸ ه). 

4 - البستى: (ت 6 (ep Ve‏ محمد بن حيان بن أحمد أبى حاتم التمیمی. 
OLS -‏ الجروحین من الحدئین والضعفاء والتروکین (القاهرة - الطبعة 
الثانية» بدون تاریخ). 

6 البسوى: (ت ۲۷۷ه-/ ۰ ) آبو يوسف يعقوب بن سفيان. 
- كتاب المعرفة والتاريخ (تحقيق: دكتور أكرم ضياء العمری» الجلد الأول 
مطبعة الإرشاد ببغداد ۱۳۹6ه/ ١٠١1م).‏ 

T‏ ابن بشكوال: (ت 444 ه/ ۱۱۰۰م) آبو القاسم خلف بن عبد الملك. 
-كتاب الصلة (الدار المصرية للتأليف والترجمة 1955م). 

۷- ابن بطوطة: (ت AVY‏ 0۱۳۷۷ محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
اللواتی الطنجى. 
-تحفة النظار (طبعة بولاق بالقاهرة 1914م). 

١‏ البغدادی: (ت ۲۹ ه/ ۷ عبد القاهر بن طاهر. 
- الفرق بين الفرق (الطبعة الأولى - دار الافاق الجديدة ‏ بیروت » 
a ۲۳‏ ۱۹۷۳م). 

4 البغوی: (ت ٥۱٩‏ ه/ ۱۱۲۲ع) آبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البفوی. 
-شرح السنة (تحقيق: شعيب الأرناؤوط» وزهیر الشاویش: ۱۵ Tepe‏ 
الطبعة الأولى» ۱4۰۰ه-۱۹۸۰م دار بدرء القاهرة). 
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٠-البكرى:‏ (ت ۰ ه/ (ed WW‏ أبو عبيد الله بن عبد العزيز. 
-المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب (باريس سنة ۱۱٩۱ع).‏ 
١‏ البلخی: aY E)‏ 2۹۵۱). أبو زيد أحمد بن سهل البلخى. 
-البدء والتاريخ (طبعة ۱۸۹۹م - مطبعة پرطرند» أعادت طبعة بالأوفست 
مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها: قاسم محمد الرجب). 
VY‏ البلخى: (ت 119ه/ ١۹۳م)ء‏ أبو القاسم. 
-فصل الاعتزال (تحقيق: فؤاد سيد الدار التونسية للطباعة 1914م). 
۳- البيهقى: (ت ۳۲۰ه/ 2۹۳۲): إبراهيم بن محمد البيهقى. 
- مناقب الامام الشافعی (دار التراث» الطبعة الأولى؛ القاهرة ١1"9١ه).‏ 
- الحاسن والساوی (تحقیق: محمد آبو الشضل ابراهیم» القاهرق مكتبة 
نهضة مصر» AATA‏ 
٤۔‏ البيهقى: CN TO (BOA)‏ آبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى. 
- الاعتقاد على مذهب السلف. أهل السئة والجماعة (صححه ونشره 
أحمد محمد مرسی» JANYA‏ ١1951م).‏ 
۵- التنوخى: (ت ۳۸4 ه/ ٤‏ ۹۹م)ء آبو على المحسن بن على التنوخی. 
- الستجاد من فعلات الأجواد BAF)‏ الشيخ پوسف البستانی القاهرة» دار 
العرب» ۵۱۹۸۵). 
- جامع التواریخ السمی: نشوار الحاضرة وآخبار الذاکرة (حشیق: عبود 
et La‏ بیروت ۸۱۳۹۳/ 1910/7 م). 
- الفرج بعد الشدة (تحقیق: عبود الشاملعی» بیروت. دار صادر» 2۱۹۷۸). 
5 التوحیدی: (ت ۵۳۸۰/ (ahs‏ على بن محمد بن العباس آبو حیان 
Sim‏ 
- الإمتاع والمؤانسة (صححه وضبطه: أحمد أمين» وأحمد الزين» القاهرق 
مطبعة بجنة التأليف والترجمة والنشر» 1947م). 
NY Vas‏ 


- القابسات (تحقيق وشرح: حسم السندوبی» نشر المكتبة التجارية 
الکبری» الطبعة الأولى عام 1918م). 
۷- ابن تيمية: (ت ۷۲۸ه/ Cp NPV‏ أبو العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم. 
- اقتضاء الصراط المستقيم» مخالفة أصحاب الجحيم (تحقيق: محمد حامد 
الفقى» الطبعة الثانية» مكتبة السنة الحمدية القاهرق ۱۳۹ ه). 
-بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المدقول (طبعة دار الكتب العلميقه 
بیروت. بدون تاريخ). 
- منهاج السنة النبوية فى نقض کلام الشيعة والقدرية (طبعة دار الکتب 
العلمية بیروت. بدون تاريخ). 
8 الثعالبى: (ت WEVA‏ 2۱۰۳۷ آبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبى. 
- يتيمة الدهر فى محاسن العصر (تحقيق: مسخمد محبی الدين عبد الحميد» 
القاهرة» مطبعة السعادق الطبعة الثانية» ۱۳۷۵ه/ 1965 م). 
4 الحاحظ: ( ۲۵۵ه/ ۰0۸1۹ pi‏ عثمان عمرو بن بحر الحاحظ. 
- البخلاء (تحقيق: ab‏ الخاجرى» دار العارف؛ مصرء ١۱۹۸م»‏ الطبعة 
السادسة). 
- البيان والتبيين (تحقيق: عبد السلام هارون» الطبعة الرابعة» مكتبة الخانجى 
بالقاهرة» أربعة أجزاء. ۱۳۷ه/ ۸٤۱۹م).‏ 
- الحيوان (تحقيق: عبد السلام هارونء الطبعة الثانیف مطبعة مصطفی البابى 
اخلبی؛ سبعة آجزای ۱۳۸۵ه/ KATET‏ 
- العثمانية (تحقيق: عبد السلام هارون دار الکتاب العربی؛ ۵۱۹۵۵). 
OLS -‏ البرصان والعرجان والعمیان والحولان» (تحقیق: عبد السلام 
هارون؛ بغداد» دار الرشید ۱۹۸۲ع). 
- کتاب التبصر بالتجارة» (نحقیق: حسن حسنی عبد الوهاب» بیروت دار 
۲ 


الکتاب الجدید 1955م).. 
- المحاسن والأضداد. (مصر - المطبعة الجمالية» ۱۳۳۰ هب طبعة ثانية). 
۰ الجرجانی: (ت ۸۲٤ه/‏ ۱۰۷۸م)» على بن محمد بن علی. 
- کتاب التصریفات (تحقیق: |براهیسم الإبيارى» بيسروت؛ دار الکتاب 
العربی» ٥‏ م). 
"١‏ ابن الجوزی: (ت ۵۵۹۷ ۱۲۰۰ أبو الفرج بن على بن محمد بن علی. 
- مناقب الإمام أحمد بن حنبل (الطبعة الأولى» مطبعة السعادة القاهرة» 
٩‏ ۳ ه). 
-تلبيس إبليس (مطبعة النهضة - مصرء ۱۹۲۸ع). 
- آخبار الا ذکیاء (تحقیق: محمد موسی الخولی» مطابع الاهرام التجاریق 


(AAY: 
آخبار الظرفاء والمتماجنين (تقديم: محمل بحر العلوم. النحف»‎ - 
۱ (eV ۷ اهم‎ 


- أخبار الحمقى والمغفلين (الطبعة الثانية ep AAY‏ زاهد انقدسی» 
القاهرة). - المنتظم فى آخبار الملوك والامم (حیدر coll‏ ۱۳۵۷ هب 
الطبعة الأولی» عدد مجلداته ٦‏ الأجزاء (ه - 5- ۱-۹-۸-۷ 

۲ الجوینی: (ت ۷۸ ه/ ۰0۱۰۸۵ pla]‏ الحرمین. 
- الكافية فى الجدل (تحقیق: دکتورة فوقية حسین محمود. مطبعة عیسی 
الحلبی بالقاهرت ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م). 

۳ الجهشیاری: (ت۳۳۱ه/ ۳٤۹م)»‏ آبوعبد الله محمد بن عبدوس الجهشیاری. 
- الوزراء والکتاب (حققه ووضع فهارسه: مصطفی السقاء ابرهیم 
الإبیاری» عبد الحفیظ شلبى؛ الطبعة الأولى - القاهرة ۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۸ع). 

E‏ ابن حجة الحموی: (۵۸۳۷/ ۱۳۳ تقی الدین آبو بكر بن على بن محمد بن 
حجة الحموى. 
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- ثمرات الأوراق فى المحاضرات. 
(طبعة الحلبى ‏ القاهرة» ۵۱۹۵۲). 

ه" ابن أبى الحديد: (ت ٤‏ 4۰ه/ ۳٠١٠م)»‏ الشريف محمد بن أبى أحمد الحسينى. 
- شرح نهج البلاغة - عشرون جزءا (تحقيق: محمد أبو الفضل إبرهيم؛ دار 
إحياء الكتب العربية (عيسى البسابی الحلبى)؛ الطبعة الشانيسة 
(۸۱۳۸۰/ هكوام» الى (۱۳۸۷ه/ ۱۹۹۷م). 

۲ ابن حزم: (ت1 ۵ ه/ gf (VY‏ محمد على بن آحمد بن سعید. 
- الفصل فى الملل والأهواء والنحل» (مطبعة صبیح - القاهرة ۱۳۹۸ ه). 
- جمهرة أنساب العرب (الطبعة الأولى ‏ القاهرة» 2۱۹۲). 

۷ الحسن البصری: (ت۸۱۱۰/ COVA‏ الحسن بن آبی الحسن البصری. 
- رسالة فى القدر (ضسمن رسائل العدل والتوحید ج١ ‏ طبع دار الهلال؛ 
تحقيق: محمد عمارق ۱۹۷۱ع). 

۸ المصسرى: (ت £06 Ca¥ Ve‏ آبو إسحاق ابراهیم بن على الحصرى 
القیروانی. 
- زهر الآداب وثمر الألباب (تحقیق: على محمد البجاوی» جزءان؛ الطبعة 
الأولى ‏ مطبعة عیسی البابى الحلبى ۱۳۷۲ ه/ ۰۵۱۹۵۳ 
-جمع الجواهر فى الملح والنوادر (تحقیق: على محمد البجاوىء القاهرة - 
مطبعة البابى الحلبی» "1961م). 

۹ المنشنى: (ت ۳۹۱ ه/ ۹۷۱م) أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القیروانی. 
- قضاة قرطبة (الدار المصرية للتأليف والترجمة CONANT‏ 
- طبقات علماء أفريقية ob pli!)‏ ۷۲١١ه).‏ 

۰ - الخطيب البغدادى: (ت 4۱۳ ه/ 2۱۰۷۱) gl‏ بكر أحمد بن على. 
-تاريخ بغداد. ۱۶ جزءا(ا مكتبة السلفيةء المدينة المنورة ‏ بدون تاريخ)» 


وطبعة آخری (دار الکتاب العربى ‏ بيروت - لبنان). 


١؛-ابن‏ خلدون: (pV £0 (mAs A)‏ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. 
- العبر وديوان المبتدأ واخبر ۷ أجزاء» (منشورات مؤسسة الأعلى 
للمصبوء بیروت. لبنان ١١۳٠١ه/‏ 1917171م)» وطبعة أخرى (القاهرة 
(B YAE‏ 
- المقدمة (نشر المكتبة التجارية بالقاهرة) وطبعة أخرى (الطبعة الأولى - 
دار العلم بیروت. لبنان» ۸۱۹۷۷۸). 

۲ این خلكان: (ت ۸۱٩ھ‏ ۱۲۷۱م)» شمس الدين أبو العباس آحمد بن إبراهيم. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 
© آجراء تحقيق: محمد محبی الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة chy pall‏ 
4م وطبعة أخرى (تحقيق: إحسان عباس. دار الثقافة» بيروت ‏ 
لبنان). 

۳ خليفة بن خیاط: (ت 4۰ (eho [mY‏ 

۱ - تاريخ خليفة (حقیق: دکتور آکرم ضیاء العمری» طبع ونشسر دار طيبة» 
الرياضء الطبعة الثانية» 4۰۵ ۱ه/ 2۱۹۸۵ (فی جزآین). 

E‏ - الخوانسارى: (۱۳۱۳ه/ 2۱۸۹۵ الیرزا محمد باقر الوسوی الأصبهانی. 
- روضات ott!‏ فى آحوال العلماء السادات ج ۵ = طهران. 

5 الخياط: (ت »)2٩۱۲ Lats‏ عبد الرحمن محمد آبو الحسين. 
- الانتصار والرد علی بن الروندی اللحد. 
(حقیق: نیبرج - طبعة دار الکتب الصرية بالقاهرق ۱۹۲۵ع). 

7 4 الدار قطنی: (ت۳۸۵ه-/ (e440‏ أبو الحسن على بن عمر الدار قطنی البغدادی. 
- الضعفاء والتروکون. 
تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر: مکتبة العارف. الریاض, ISLAM‏ 
العربية السعودية الطبعة الأولى» 4 pds [BV Et‏ 

۷- الدارمى: (ت )2۸٩۳ aY AN‏ آبو سعيد عثمان بن سعيد. 
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- الرد على الجهمية. 
طبعة لیدن phate‏ 
EA‏ الدباغ: CaN YAT ATAT)‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله الأنصارى. 
- معالم الإيمان فى معسرفة fal‏ القيروان (ج ۰۱ ۰۲ ۳ تونس؛ ۱۳۲۰ هه 
وطبعة أخرى» نشر مکتبة الخانجی بمصر والمکتبة الفينيقية بتونس). 
٩‏ الدمیری: (۵۸۰۸/ ۱۰۵ع)؛ كمال الدين محمد بن موسی بن علی. 
- حياة الحیوان الکبری» جزءان (القاهرة» المطبعة الخيرية ‏ ۱۳۰۹ ه). 
۰ - الدپار بکری: (ت 5ه 2۱59۹)» حسین بن محمد بن الحسن الدیاربکری. 
تاريخ الخمیس. 
المطبعة الوهبية - القاهرةق ۱۲۸۳ ه. 
۱ - الدپنوری: (ت ۲۸۲ه/ 2۸۹۵ آبو حنيفة آحمد بن داود. 
- الأخبار الطوال. تحقیق: عبد المنعم عاسر مراجعة: الدکتور جمال الدين 
الشیال» القاهرة ٩‏ ۱۹۵م أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنی؛ بغداد. 
۲ - الذهبی (ت۸) ۷ه/ 1147 Cp‏ الحافظ شمس الدین بو عبد الله محمد الذهبی. 
- ميزان الاعتدال فى نقد الرجال 4 آجزاء تحقیق: على محمد البجاوی؛ 
الطبعة الأولى» مطبعة عیسی الحلبی القاهرة ۵۱۳۸۲/ VAY‏ 
- العبر فى آخبار من غبرء ۲ آجزاء تحقیق: صلاح الدین المنجد» 
الکویت. PNAN‏ 
۳ الرازی:(ت1 ۹/۸7۰ ۱۲۰م) فخر الدين محمد بن عمر الخطیب الرازی. 
- اعتقادات فرق المسلمین والمشركين» تحقیق على سامی النشار» طبعة 
دار النهضة المصرية القاهرة 6۱۹۷۸/۵۱۳ وطبعة آخری (بيروت» ۱ 
دار الکتب العلمية 0۱۹۸۲). ۱ 
- مفاتيح الغیب أو التفسیر الکبی القاهرة ۱۹۰۹//۵۱۳۲۷م. 
- محصل آفکار المتقدمین والمتأخرین من العلماء والحکماء والمتکلمین؛ 
بت 


راجعه وقد له: ab‏ عبد الرؤف سعد الناشر مكتبة الكليات الأزهرية 


بالقاهرة. 
؟ ‏ هه هام. 


cpl ao t‏ رشد: (ت ۰۵ ۱۱۹۸ محمد بن آحمد. 
- تهافت التهافت» طبعة القاهرق ۱۹۰۳م. 
-مناهج الأدلة فى عقائد الملة» تقديم وتحقيق: دکتور:محمود محمد قاسم» 
طبعة القاهرة ۱۹۲4م. 

هه الراغب الأصبهانی:(ت۵۰۲ه/ ۱۱۰۸ع)۰ آبو القاسم حسنين بن محمد الراغب 
الأصبهانى. 
- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء دار مكتبة الحياة» بیروت. بدون 


تاريخ. 
7 - الرمانى: gl (e444 [AY AV)‏ الحسن على بن عیسی. 
- التكت فى إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن» تحقيق: 
محمد خلف الله آحمد. ومحمد زغلول سلام دار المعارف» الطبعة الثانية» 
مصر ۰.۸۱۹۲۸ 
۷- الزركلى: خير الدین الزركلى. 
- الأعلام» قاموس تراجم ٠١‏ أجزاء. 
الطبعة الثالثة» بيروت 117"88ه/ ۹٦۱۹م‏ وطبعة آخری (الطبعة السادست 
بيرؤت» 4م)). 
۸- الزمخشرى: (ت ٥۲۸‏ ه/ ۱۲۰۹م) gh‏ القاسم جار الله محمود بن عمر. 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل. مظبعة 
مصطفى الحلبى» القاهرق الطبعة الثالثة» VAT‏ 
- أساس البلاغة» مطابع دار الشعب. القاهرق ۸۱۹۰. 
۷ 


8 السبکی: (ت ۷۷۱ه/ 2۱۳۹ أبو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافى. 
- طبقات الشافعية الکبری» الطبعة الأولبى» مطبعة عيسى البابى DE‏ 
۳ه / oe VATE‏ تحشیق: عبد الفشتاح محمد الحلو» ومحمود محمد 
الطناحى. 
- قاعدة فى الجرح والتعديل وقاعدة فى المؤرخين» تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» الطبعة الثانية» القاهرة ۱۳۹۸هد/ ۱۹۷۸م). 

۰ السمعانی: (ت557ه// CAV VAY‏ أبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التمیمی. 
الأنساب» اعتنى بنشره الستشرق د. س. مرجلیوت. آعادت طبسعه 
بالأوفست مكتبة الثنی ببغداد (بدون تاریخ). 

۱- السیوطی (ت١١9ه/‏ 2۱۵۰۵ جلال الدين بن عبد الرحیم. 
- بغية الوعاق القاهرة» ۵۱۳۲۲/ ۰۸۱۹۰۸ 
-تدریب الراوی فى شرح تقریب النواوی تحقيق: د. آحمد poe‏ عاشم» 
الناشر: دار الکتاب العربی؛ پیروت. الطبعة الأولى؛ ۱6۰۵ه/ 1986م). 
- تاريخ الخلفاء» تحقیق: محمد محبی الدين عبد الحميد القاهرة. 
- الانقان فى علوم col all‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الهيئة المصرية 
للكتاب 191/0 م. 
طبقات الحفاظ» تحقيق: على محمد عم القاهرق NAVY‏ 

۲- الشافعى: (ت E‏ ۲۰ه/ PANA‏ محمد بن إدريس. 
- الرسالة» تحقيق: محمد سيد كيلانى» الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى. Jaa NEY‏ 191م). 
الفقه الأكبر» إعداد: محمد محمود فرغلى» مؤسسة روز الیسوسف؛ 
٦٤اه‏ 


ey ae 


الأم» أشرف على طبعه وتصحيحه: فحمد زهدى النجار» نشر فكتبة 
الكليات الأزهريةء فطبعة شركة الطباعة الفنية المستحدق القاهرة» الطبعة 
الأولی» PAAT‏ 

1" ابن شاکر الکتبی: (AV TES)‏ ۱۳۹۲م). فحمد بن شاکر. 
- فوات الوفیات. تحقیق إحسان عباس» دار الثقافةء بيروت» لبنان؛ فطابع 
دار صادرء ۱۹۷۳م 4 ۸۱۹۷. 

5 - الشهرستانی: (ت 4۸ هه/ ۱۱۵۳ ك) آبوالفتح فحمد بن عبد الکریم. 
- الملل والنحل» فطبعة صبیح, القاهرة» ۱۳6۸ هب 4 آجزاء. 
-نهاية ال قدام فى علم الکلام أكسفورد, ۱۳۵۳ ه/ ۸۱٩۳ E‏ 

6 الشیبانی:(ت۲۸۷ه/ ۹۰۰م) آبو بكر عمرو بن أبى عاصم الضحاك بن فخلد 
الشيبانى. 
- كتاب السنة جزءان الطبعة الأولی» 4۰۰ ۱ه/ م المكتب 
الإسلافى» دفشق وبیروت. 

5 الشريف المرتضی: (ت 4۲۹ ه/ 44 CoV‏ على بن الحسین الموسوی. 
- غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف بأمالى المرتضی؛ تحقیق: محمد pl‏ 
الفضل إبراهيم» الطبعة الاولی» جزءان مطبعة الحلبی» القاهرة ٤‏ ۱۹۵م. 
- رسالة فى إنقاذ البشر فن الجبر والقدر» ضمن رسائل العدل والتوحید» 
جا» تحقيق: فحمد عمارة» طبع دار الهلال» ١/اوام.‏ 

WV‏ الصاحب بن عباد: (ت ۳۲۸۵ه/ ۰۵ )[سماعیل بن عباد بن العباس. 
- الابانة عن فذهب أهل العسدل» تحقیق: فحمد حسن آل ياسين» الطبعة 
الثانية» بغداد سنة ۱۹٩۳‏ م. 
-رسائل الصاحب بن ole‏ تحقيق: عبد الوهاب عزام» وشوقى ضیف 
طبعة القاهرة ۱۳۳ ه, 

۸- ابن الصغیر المالکی: (عاش بين 4۰ aY‏ ۲۸۰ه)/ (2۸5۵/ COANE‏ 


-أخبار الأئمة الرستميين» نشر فوتیلنسکی» باریس سنة ۱۹۰۷. 

4 الصفدی: (ت ٤٦۷ه/‏ ام صلاح الدین خلیل بن آييك الصفدى 
- الوافى بالوفيات» تحقيق: إحسان عباس وآخرین دار النشر» فرانز شتاینر 
بفشسبادن ج۷ طبعة [ANTAA‏ ۷4م ج ۰۱۲ طبعة 
۹ هم eA AYY‏ 

۰- الصولى: ( ت٣۳۳‏ ھ/ ۲ gil (eA‏ بكر فحمد بن بحیی. 
- آخبار أبى تمام تحقيق: خليل فحمود عساكر وآخرين» طبع لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ۱۳۵۲ ه/ ۸۱٩۳۷‏ 

۱- الطبری: (۳۱۰ه/ ۲۲٩ع)‏ آبو جعفر فحمد بن جریر. 
- تاريخ الافم والملوك تحقیق: فحمد آبو الفضل إبراهيم» طبعة دار 
المعارف. الطبعة الثانیف كلاوام. 
- جافع البیان عن تأویل آی القرآن. الطبعة الثانية» فطبعة فصطفی البابی 
الحلبی» القاهرق 4ام. 

۲- طاش کبری زادة: Cp Ves (24 Ac)‏ آحمد بن فصطفی 
- ففتاح السعادة وفصباح السیادة» تحقیق: کافل کافل بکری؛ وعبد 
الوهاب أبو oy gl‏ طبعة دار الكتب الحديثة» القاهرة. ۸ وم 

VY‏ ابن الطقطقى: (ت۷۰۹ه/ ۱۳۰۹ م)» فحمد بن على بن طباطبا. 
- الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلافية» طبعة دار صادرء لبنان» 
بدون تاريخ. 

4 - الطوسى: pai ۷ 6 [aY Y)‏ الدين الطوسى. 
- آساس التقدیس فى علم الکلام - فطبعة فصطفی الحلبی - فصر 
TARL /a\ o4‏ 

Vo‏ ابن طیفور: (۲۸۰ه/ KPAI E AAY‏ أبو الفضل أحمد بن طاهر. 
- تاريخ بغداد» صححه فحمد زاهد الكوثرى (۱۳۹۸ه/ (eNA 4٩‏ 

NYE 


۷۲ العامری: (ت۱ له ۵۱۲۰۷ محمد كمال الدين بن محمد الغزى العامری. 


- النعت الأكمل لأصحاب الإمام آحمد بن حنبل» حقیق: محمد مطبع 
الحافظ» ونزار آباظت دار الفکر بدمشق» ۷۲ ها PASAY‏ 


۷- ابن عبد البر: ANV AERE)‏ م)» أبو عمر يوسف بن عبد البر النمسرى 


القرطبى الأندلسى. 
5 جامع Oly‏ العلم وفضله الطبعة الأولى» الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة 
النورةه ۸ هب وطبعة أخرى (المطبعة المنيرية as‏ اه جزءان). 


vA‏ القاضى عبد الحبار: Vow)‏ 4 ه/ (pV YE‏ عبد الحبار بن آحمد الهمذانی. 


-شرح الأصول الخمسةء تحقيق: عبدالكريم عثمان» مطبعة مكتبة وهبة 
بالقاهرة 1955م الطبعة الأولى. 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تحقيق: فؤاد سيد» طبعة الدار التونسية 
للنشر» (oles) cp AVE‏ دار التراث» القاهرق [NYA‏ 7م 

- الحیط بالتکلیف. تحقیق: عمر السید عزمى؛ نشسر الدار الصرية للتألیف 
والترجمق القاهرة (بدون تاریخ). 

- تنزیه القرآن عن الطاعن» بیروت. دار النهضة الحديشةء (بدون تاریخ)» 
وطبعة آخری (الطبعة الحمالية صر: ۱۳۲۹ه). 

- الختصر فى أصول الدین» ضمن رسائل العدل والتوحیب. جا تحقيق: 
محمد عمارةء طبع دار الهلال ۱۹۷۱م. 

- الغنی فى آبوات التوحيد والعدل - مراجعة دکتور: إبراهيم مدکور» 
إشراف: دکتور/ ab‏ حسينء الدار الصرية للتألیف والترجمة SENAT‏ 


6م ویشمل: 
ج٤‏ :رؤية البارى» تحقبق: محمد مصطفى حلمی؛ وأبو الوفا الغنیمی 
التفتازانی» ۱۹۲۵م. 


ج :الفرق غير الاسلامیة تحقيق: محمود محمد المنضيرى» phate‏ 
E A‏ 


ج :(القسم الأول) ‏ التعديل والتجویر تحقيق: أحمد فؤاد الأهوانى - 
A۲ھ/ eVANY‏ 

جا : (القسم الثانی) - الإرادة ‏ تحقيق: الأب ج.ش قنوانى (بدون تاريخ). 

ج/: خلق القرآن - تحقيق: إبراهيم الإبیاری» ۱۹۲۱م. 

Ae‏ الخلوق» تحقيق: توفيق الطويل» وسعد زايد» (بدون تاريخ). 

جة: التولید» تحقيق: توفيق الطویل» وسعد زايد PAATE‏ 

جاا: التكليف تحقيق: محمد على النجار وعبد الحليم النجار؛ 
plate a AO‏ 

ج-۱۲: النظر والمعارف» تحقيق: إبراهيم مدكور؛ 11517م. 

ج۱۳: اللطف» تحقيق: أبو العلا عفيفى» ۱۳۸۲ه/ ۲۲٩۱م.‏ 

ج؛ :١‏ الأصلح» استحقاق الذم» التوبةء تحقق: مصطفی السقاء ١۸١٠م‏ 


plato /‏ 
جه :١‏ التبؤات والعحزات» تحقيق: محمود الختضيرى» ومحمود قاسم» 
۵ م 


ج"١:‏ إعجاز القرآن» تحقيق: أمين الخولی» ۱۳۸۰ه/ ۰۸۱۹۹۰ 
ج17 : الشرعيات» تحقيق: أمين الخولى؛ ۱۹۲۲م. 
ج١7:‏ فى الإمامة (القسم الأول والشانی)؛ تحضیق: عبد الحليم محمود. 
سليمان دنيا. 
9 ابن عبد ربه: (ت۵۳۲۸/ CAYA‏ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه 
الأندلسى. 
- العقد الفريد» تحقیق: مفيد محمد قميحة دار الكتب العلمية» بيروت- 
لہنان» الطبعة الأولى 4 ۱۶۰ ه/ ۱۹۸۳ جاء Vie‏ 
۰ ابن عربى: CAV Es (AAAS)‏ الشيخ محيى الدين. 
- فصوص الحكم» تحقيق وتعليق: أبو العلا عفيفى» طبعة القاهرة 
Lays‏ 


5م 
١‏ ابن العبرى: (ت586ه/1186م)) غرغوريوس اللطی. 
- تاريخ مختصر الدول» الطبعة الثانية» ۸٥۱۹م»‏ بيروت - لبنان. 
AY‏ العسقلانى: ££A maA Y)‏ ام أحمد بن على بن حجر. 
- فتح البارى» مطبعة مصطفى الخحلبى» القاهرة» ۱۳۷۸ ه. 
AY‏ ابن العماد اخنبلی: (۱۰۸۹ه/ eV‏ أبو الفلاح عبد الحى بن العماد. 
- شذرات الذهب فی آخبار من ذهب. ۸ آجزاء دار المسيرة» بیروت طبعة 
ثانية» ۵۱۳۹۹ ۱۹۷۹م وطبعة آخری (دار الفکر للطباعة والنشر 
والتوزیع - بیروت). 
AE‏ الغزالی: (ت»۰هه/ 0۱۱۱۱ أبو حامد محمد بن محمد. 
- إحياء علوم الدیین؛ مطبعة مصطفی البابى الحلبى؛ صر 
۸ ه/ .۸۱٩۳۹‏ 
- الستصفی من علم الأصولء الطبعة الأميرية BY ge‏ القاهرة الطبعة 
الأولی ۱۳۲۲ه. 
- النقذ من الضلال. الطبعة الخامسة.؛ نشر دار الکتب اصدیثة ۱۳۸۲ 
وطبعة آضری» Go)‏ ۱۳۸۲ه وطبعة آضری (دمسشق 
۶۰ ه/ ۱۹۳۳م). 
- کتاب فضائح الباطنية للرد عليهم» نشر وتحقیق: عبد الرحمن بدوی؛ 
القاهرة» PAATE‏ 
- تهافت الفلاسفة طبعة القاهرق ۰۱۹۰۳ 
- |ام العوام عن علم الکلام - ضمن مجموعة من رسائل الإمام الغزالی = 
نشر مكتبة الجندى» طبع شركة الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. 
- كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد. الطبعة الأولى» مكتبة الحسين السجاریة 
مطبعة حجازىء القاهرة (بدون تاريخ). 
YY‏ 


هل ابن عساكر: (تالاده/ ۰)2۱۱۷۵ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله 
الشافعى- تهذيب تاريخ دمشق الکبیر هذبه ورتبه: الشيخ عبد القادر 
بدران دار المسيرة» بیروت. الطبعة ASI‏ ۱۳۹۹ه/ 191/4م؛ (۷ أجزاء). 
- تبين كذب الفتری فیما نسب الى الإمام أبى الحسن الأشصریی تقديم: 
محمد زاهد الکوثری» طبع المطبعة التوفيقية بدمشق» ANY EV‏ 

gf AN‏ الفدا: (ت۸۷۳۲/ 2۱۳۳۱ الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل أبو الفدا 
الختصر فى أخبار البشر ‏ تاريخ أبى الفدا - دار العسرفة للطباعة والنشر» 
بيروت - لبنان» (بدون تاريخ). 

AV‏ ابن فورك: ٤۰ te)‏ ه/ ۱۰۱۵ع) أبو بكر محمد بن الحسين. 
- مشكل الحديث وبيانه؛ دار الكتب العلمية» بسروت - لبنان» 
TARTS [aitte‏ 

AA‏ القاسم الرسی: Es)‏ ۲ه/ ۹5۷م)» الإمام القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل. 
- كتاب أصول العدل والتوحيد» ضمن رسائل العدل والتوحید جاء 
تحقيق: محمد عمارة» طبع دار الهلال 1910/١‏ م. 

4 ابن قتيبة: (ت۲۷۲ه/ 2۸۸۹ آبو محمد عبد الله بن مسلم. 
- تأويل مختلف الحديث فى الرد على أعداء احدیث. دار الجيل؛ بيروت» 
تحقيق: محمد زهدى النجان ۱۳۹۳ Jaa‏ 1917م. 
- عيون الأخبار» ٤‏ أجزاء (طبعة دار الكتب cy wall‏ ۱۳4۳ه/ 1978م)) 
وطبعة آخری (المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والنشر1957م). 
- العارف. تحقيق: ثروت عکاشة الطبعة الرابعت دار العارف» ١/19م.‏ 
- الإمامة والسياسة» مطبعة مصطفى الحلبى» مصر الطبعة الثالثق ١951"‏ م. 
- تأويل مشكل القرآن» شرح وتحقيق: أحمد صقر الطبعة الأولى؛ دار 
إحياء الكتب العربية» 4 ۸۱۹۵. 

۰- القرمانی: (ت۱۲۸۲ه/ Cp VATE‏ أبو العباس أحمد بن يوسف بن آحمد 


DNNE 


الدمشقى. 
- كتاب أخبار الدول وآثار الأول فى التاريخ» عالم الکتب؛ بيروت (بدون 


تاريخ). 
۱- القفطی: tet)‏ ه/ (eV YEA‏ الوزير جمال الدين أبى الحسن على بن القاضى 
الأشرف یوسف. 


-آخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ دار الآثار للطباعة والتشر والتوزیع» 
پیروت. لبنان» (بدون تاريخ). 

۲ القلقشندی: (ت۸۲۱ه/ (eV EVA‏ آپی العباس أحمد. 
-صسبح الأعشى» طبع بالمطبسعة الأمسيرية بالقاهرة» ۱۶ جزءا 
۱۹۱۸/۷ 
- مآثر الانافة فى معالم الخلافة» تحقیق: عبد الستار أحمد فراج» الکویت؛ 
۳ أجزاء؛ سلسلة التراث العربی رقم (۱۱)» VANE‏ 

AY‏ القیروانی: (ت۳۳۳ه/ ٤٤۹م)»‏ آبو العرب محمد بن أحمد بن تيم القیروانی. 
- طبقات علماء أفريقية وتونس تقدیم وتحقيق: على الشابی» وتعیم 
حسن, الدار التونسية للنشر» ce NAMA‏ 

6 ابن قیم الجوزية: (AVVO Nes)‏ ۱۳۵۰ شمس الدین محمد بن أبى بکر. 
- زاد العاد فى هدی خير العباد؛ الطبعة الصرية ومكتبتهاء (بدون تاریخ) 
٤‏ آجزاء. 
- مختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والمعطلة, مكة الکرسته 
۱۹۲۹/۸ 
- اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو العطلة والجهمية؛ طبعة دار الفکر 
العربی للطباعة والنشر والتوزیع؛ ۱4۰۱ هت القاهرة. 
- آعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقیق: محمد محيى الدین عبد الحميدى 
الطبعة الثانية» مطبعة السعاادة عصرء ۱۹۵۵م. 

BE eS 


-شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكم والتعليل» مطبعة دار 
الكتاب العربی» مصرء بدون تاريخ. 

ابن كثير: Em)‏ ۷۷ه/ 177/7 Ca‏ عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر. 
- البداية والنهاية» ۱6 جزءا (القاهرة 1917*7م): وطبعة أخرىء» الطبعة 
الرابعة؛ مكتبة العارف بیروت NAAN JAN EEN‏ 
- الباعث الحثيث» تحقق:أحمد محمد شاک دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولی» ۱6۰۳ه/ ۱۹۸۳م. 

5 - الکندی: ( ت١‏ ۳۰ ھ/ (pA VV‏ پوسف بن عمر. 
- الولاة والقضاة طبع بمطبعة الاباء الیسوعیین بيروت» ۱۹۰۸م. 
۷ المالكى: (نهاية القرن الرابع الهسجری)؛ آبو بكر عبدالله بن أبى 
عبدالله. 
- ریاض النفوس فى طبقات علماء القیروان وأفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونساکهم وسير آخبارهم نشره وعلق عليه وقدم له: د. حسین مونس» 
القاهرة» TARLA)‏ 

۸ المبرد: (ت1/86ه/ ۸۹۸م)ء أبو العباس محمد بن يزيد. 
- الكامل فى اللغة والأدب» نشر مكتبة المعارف» بيروت» جزءان (بدون 
تاريخ). 

4 المقبلى: (ت2۱5۹۲/۵۱۱۰۸)» صالح المقبلى. 
- العلم الشامخ فى إيثار الحق على الآباء والشایخ. القاهرةء 
۷۱ مه ۱۲٩۱م.‏ 

۰ آبو الحاسن: ED)‏ ۸۷ه/ Cp ETA‏ جمال الدین أبو الحاسن یوسف بن تغری 


بردى. 
- النجوم الزاهرةء طبعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر» 
القاهرة ۱۳۸۳ه/ eA ASY‏ 


-yy 


٠‏ المقدسى: (ت۳۹۰ه/ ۹۹۹ شمس الدین أبو عبد الله محمد. 
- أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم» تحقيق: ميخائيل جان دوغویه 
مطبعة بريل لیدن PNA‏ 
۲ المراكشى: (ت14۷ه/ CoV YEA‏ عبد الواحد. 
- المعجب فى تلخيص أخارالمغرب» من لدن فتح الأندلس الى آخر عصر 
الموحدين» تحقيق: محمد سعيد العریان القاهرق ۱۳۸۲ه/ 1951م. 
١١‏ ابن المرتضى: (ت۱۳۹/۵۸4۰ع) أحمد بن يحبى. 
- المنية والأملء تحقيق: عصام الدين محمد على» طبعة دار المعرفة 
الجامعية الاسكندرية» ۱۹۸۵ (جزءان). 
6 - مسكوية:(ت 845 ه - 1441م) آبو على أحمد بن محمد - تجارب الأمی 
القاهرة. م 
6 المسعودى: (ت CAOT a PET‏ أبو الحسن على بن الحسين بن على. 
- التنبيه والإشراف» تصحيح: عبد الله إسماعيل الصاوي دار الصاوي 
للطبع والنشر والتألیف» القاهرة ۱۳۵۷ ه / ۸+ - 
- مروج الذهب ومعادن الجوهرء جزءان؛ تحقیق: محمد محبی الدین عبد 
الحميد؛ دار الکتاب اللبنانی بیروت ۵۱۳۸۲/ 1975م. 
5 مسلم: (ت [YAY‏ ١۸۲م)»‏ آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری 
النیسابوری. 
- صحیح مسلم» الطبعة الأولى» عیسی الحلبی؛ 4 ۰۱۳۷. 
۷ الملطی: (ت ۵۳۷۷-/ ۹۸۷م)ء محمد بن أحمد آبو الحسن. 
- التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحصقیق: محمد زاهد 
الکوثری.مکتب نشر الثقافة الإسلاميةءو القاهرق 4٩‏ ۱۹م. 
۸ المقریزی: (ت (pV EEN (abo‏ تقی الدین آحمد بن علی. 
- المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار» دار صادر - بيروث» طبعة جديدة 
۷ 


بالأوفست عن طبعة بولاق ۱۲۷۰ ه (جزءان). 
- اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق: جمال الدين الشيال» 
dato‏ القاهرة» TARE‏ 

4 النذری: (ت 565ه/ ۱۲۵۸ع)۰ الإمام الحافظ زكى الدين عبد العظيم بن عبد 
القوی. 
- الترغیب والترهیب. E‏ آجزای مطبعة وزارة الأوقاف. القاهرق ۸۱۹۷۲. 

+ ١-ابن‏ نباتة الصری: (ت58/اه/ 2۱۳۲ جمال الدين محمد بن محمد. 
- سرح العيون على رسالة بن زیدون - الطبعة الوطنية بالإسكندرية؛ 
1م 

١‏ ابن النديم: (ت ۳۸۵ه/ «(e440‏ محمد بن إسحاق ‏ الفهرست. دار العرفةه 
بيروت - لبنان» (بدون تاريخ). 

۲ أبونعيم الأصبهانى: EY)‏ ه/ (pV PA‏ آبو نعيم آحمد بن عبدالله الأصبهانى. 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٠١‏ آجزاء طبعة 
القاهرة»19177م/1918م)؛ وطبعة آخری - طبعة دار الكتاب العربى 
بيروت - لبنانء الطبعة الثانية ۵۱۳۸۷-/ /1951م). 

١11‏ النوبختى: (ت۵۳۱۰/ 177م)» أبو محمد الحسن بن موسى. 
- فرق الشبعة منغسورات دار الأضواء: بیروت - لبنان: الطبعة الثانية». 
اهم TARVUZ‏ 

١5‏ النويرى: (۵۷۳۲/ ۱۳۳۲م)ء شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويرى. 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب» (مطبعة دار الكتب المصرية ‏ بالقاهرة» 
۳ هه ۱۹۲۵م). 

6 النیسابوری:(۰۰ه/ 2۱۰۰۹ gf‏ رشید سعید بن محمد. 
- دیوان الأصولء تحقيق: محمد عبد الهادی أبو ريدة» مطبعة دار الکتب» 
0۹ 

- YYA- 


= 


- المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغدادیین» تحقيق: معن زیادةه 
ورضوان السید معهد الاغاء العربی» الجماهيرية العربية الليبية» الطبعة 
الأولى» 191/9 م. 

5 واصل بن عطاء: (ت Ama VEN‏ ۵۷۸( آبو خذيفة واصل بن عطاء الغزال. 
- خطبة واصل بن عطاء التى جانب فيها الراء» ضمن نوادر المخطوطات» 
جا» تحقيق: عبدالسلام هارون» الطبعة الأولى» القاهرة 
١ه/‏ ۰۱۹۵۱ مطبعة السعادة بمصر. 

۷ ابن الوردی: (ت59لاه/ 171/8 Cp‏ زين الدين عمر مظفر بن الوردى. 
- تتمة الختصر فى آخبار البشر(تاریخ بن الوردی) أحمد رفعت البدراوی» 
الناشر: :ار المعرفة»و بیروت - لبنان؛ الطبعة الأولی» ۱۳۸۹ LR‏ ۰ ۱۹۷م. 


١‏ الوشاء (۳۲۵ه/ ۸۹۳7 آبو الطیب محمد بن إسحق بن یحیی. 
- الظرف والظفاء تحقيق: كمال مصطفى» الطبعة الثانیة مطبقة اخانجی 
۲ ه/ ۰۱۹۵۲۳ 

۹ - الوطواط: (ت۷۱۸ ه/ CANT VA‏ آبو إسحق |براهیم بن یحبی بن على الکتبی. 
- غرر الخصائص الواضحة وعرر النقائص الفاضحة. طبعة بیروت. دار 
صعب» (بدون تاریخ). 

۰ الیافعی: (ت58/الاه/ Ce NV‏ آبو محمد عبد الله بن سعد بن على بن 
سليمان اليافعى اليمنى. 
¬ مرأة الزمان - بيروت» ١1917م.‏ 

١-ياقوت‏ الحموى: (ت577ه/ ۱۲۲۹م) شهاب الدين أبو عبد الله الحموى 
الرومی. 
- مسعجم الادبای مطبوعات دار الا مون؛ طبع القاهرةء الطبعة 
الاخیرة(بدون تاریخ)» وطبعة أخرى (دار إحياء التراث العربی - بیروت). 
- مجم البلدان ه مجلدات. دار إحياء التسراث العربی» بسروت - لبنان» 

-YYA 


طبعة آخری (بیروت ۔ دار صادر - ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م). 
nV YY‏ بحیی بن الحسين: (ت۲۹۸ه/ ۱۰٩ع)»‏ الامام يحيى بن الحسين بن الا م. 
- رسائل العدل والتوحيد» Yar‏ تحقيق: محمد عمارة؛ طبع دار الهلال» 
الاوام. 
۳ الیعقوبی: (۲۸۲ه/ 2۸۹۵)» أحمد بن call‏ یعقوب بن جعفر بن وهب بن 
واضح. 
- تاريخى البعقوبی» مطبعة الغری النجف» ۰۱۳۹۸ (ثلاثة أجزاء). 
- كتاب البلدان (طبعة ليدن ١11م).‏ 
٤‏ - الیمنی:(ت۵۸5۵/ ۱45۱ع) الحسين بن عبد الرحمن الأهذل اليمنى. 
- کشف الغطاء عن حقائق التوحید» نشر: أحمد بکیر» طبع مطبعة MAY‏ 
العام التونسى للشغل» تونس» CENAE‏ 
ثالثا: الراجع العربية الحديثة: 
١‏ إبراهيم أحمد العدوى: الدكتور 
تاريخ العالم الإسلامى؛ جا (عصر البناء والانطلاق) الناشر: مكتبة 
الانجلو المصرية» مطبعة جامعة القاهرة» ۵۱۹۸۳. 
۲ إبراهيم مدكور : الدكتور 
فى الفسلفة الإسلامية منهج وتطبيقه» Yua‏ دار العارف» ۰۸۱۹۸۳ 
۳ أبو الوفا الغنیمی التفتازانى: الدكتور 
علم الكلام وبعض مشکلاته. دار الثقافة الجامعية للطباعة والنشر بالقاهرةه 
2۹ 
5 آحمد آمین: 
فجر الاسلام ب الطبعة الرابعة عشر ۸۱۹۸۲ مکتبة النهضة المصريةء 
القاهرة. 
ضحی الإسلام ج ۳) مكتبة النهضة الصرية الطبعة السادسة القاهرة 


سس ۰ = 


۵ ه/ ۱۹۳۱. 
ظهر الاسلام جاء مكتبة النهضة المصريةء الطبعة السادسة» القاهرة 
۵6 ه/ ۱۹6۵م ج؛ الطبعة اخامستء ۱۹۸۲م. 

5 آحمد شلبی: الدکتور 
التاريخ الاسلامی والحضارة الإسلامية جا الطبعة الرابعة» ١۹۷۲‏ 
مكتبة النهضة الصرية. 

"- أحمد فريد الرفاعی: الدكتور 
عصر الأسون ۳ مجلدات (الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب الصریق 
القاهرة 55 ۱۳ه / CAVA‏ 

۷- أحمد فواد الأهوانى: الدکتور 
الفسلفة الإسلامية» الهيئة الصرية العامة للکتاب. القاهرق ۱۹۸۵م. 

A‏ أحمد محمود صبحی: الد کتور 
فى علم الکلام جا (المعتزلة)ء ‏ الطبعة الرابعة»و مؤسسة الثقافة الجامعية - 
الإسكندرية» ۱۹۸۲م. 

4 إحمد محمد الحوفى: الدكتور 
الفكاهة فى الادب - أصولها وأنواعها ‏ القاهرة مكتبة نهضة مصرء 
TARGE‏ 

٠‏ أحمد مختار العبادى: الدكتور 
دراسات فى تاريخ الغرب والأندلسء الاسکندریق 2۸ 

۱- آلبیر نصری نادر: الدکتور 
الفرق الاسلامية السياسية والكلامية - الطبعة الكاثوليكية» بیروت (بدون 
تاریخ). 
فلسفة العتزلة (طبعة الاسکندرية ج ۱). 

Y‏ السيد الباز العرینی: الد کتور 


الدولة البيزنطية - دار النهضة PAAT dy pall‏ 
۳ السيد عبد العزيز سالم: الدكتور 
تاريخ الدولة العربية» الناشسر: مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندريةء (بدون 


تاريخ). 
المغرب الاسلامی - کتاب الشعب» عدد ۱۳۸ ۰۱۳۹ القاهرق ١1951م.‏ 
6 -بدری محمد فهد: 
العامة فى بغداد فى القرن الخامس الهجریء (مطبعة الإرشادء بغداد؛ 
(eV ۷‏ 
۵ بدوی طبانة: الدکتور 
الصاحب بن عیاد - سلسلة آعلام العرب» عدد ۰۲۷ المؤسسة الصرية 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة CONAN AA NFAY‏ 
۲ جرجی زیدان: 
تاريخ التمدن الاسلامی (طبعة راجعها وعلق علیها د. حسین مونس؛ 
مطابع دار الهلال ۱۹6۸م 6 أجزاء). 
۷ جمال الدین الشیال: الدکتور 
تاريخ الدولة العباسية (مطبعة رویال» ۱۹۲۷ع). 
۸- جمال الدین القاسمی الدمشقی: 
تاريخ الجهمية والعتزلة الطبعة الشالثق مؤسسة الرسالة بیروت؛ 
$0 ۰ه/ TARLA‏ 
موعظة المؤمنين فى إحياء علوم الدین (جزءان)» تقدیم وتحقیق: عاصم 
بهحة البيطار» دار النفائس» بيروت؛ الطبعة الأولى» KENAAN JAN EN‏ 
4 حسن إبراهيم حسن: الدكتور 
تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى (۳آجزاء) الطبعة 
العاشرة» مكتبة النهضة ۰۱۹۸۵-2۱۹۸۳ 


si Ya ten ieee 


٠‏ حسن أحمد محمود: الدكتور 

۱ الإسلام والثقافة العربية فى أفريقياء دار الفكر العربی» 19/5م. 
قيام دولة اطرابطین» دار الفکر العربی. 
الاسلام وامحضارة العربية فى آسیا الوسطی بين الفتحین العربی والت ر كى 
دار النهضة العربية» ۱۹۸۲م. 
العالم الإسلامى فى العصر العباسى» بالاشتراك مع الدکتور: آحمد إبراهيم 
الشریف. دار الفکر العربى» الطبعة الثالثةء ۱۹۷۷م. 
تاريخ الغرب الإسلامى» القاهرة؛ دار النهضة العربیق PANATA‏ 


۱- حسنی زینة: ۱ 
العقل عند المعستزلةء دار الافاق الجديدة؛ بیروت. الطبعة الثانية ۱۰۰ه/ 
۰ عم 

۲- حسين مونس: الد کتور 
فتح العرب للمغرب. القاهرة ۱۹۷ . 
فحر الأندلسء القاهرة ۱۹۵۹ 


۳- خليل داود الرزو: 
الحسياة العلمية فى الشام فى القرنين الأول والشانی للهسجرة (دارالآفاق 
الجديدة» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولی» ۱۹۷۱ع). 

É‏ - رشيد يوسف عطا الله: 
تاربخ الآداب العربية» حقیق: دكتور/ على نجيب عطوی» مؤسسة عر 
الدين للطباعة والنشرء (الطبعة الأولی» orp ۸۱۹۸۵ [aN 14٠4‏ 
لبنان» جزءان). 

-١‏ رمزية محمد الأطرقجى: الدكتورة 
بناء بغداد فى عهد أبى جعفر المنصورء النجف» PAAVO‏ 
الحالة الاجتماعية فى بغداد من 48 ١ه/‏ ۲۳۲ (الطبعة الاولی» ۰۱۹۸۲ 


-YYY. 


مطبعة الجامعة ببغداد. 
- زهدى حسن جار الله: 
المعتزلة (مطبعة مصر القاهرة 755١ه/ CENA EY‏ 
TV‏ سامى الكيلانى: 
النسفس الإنسانية فى أدب الماحظ (مصر دار المعارف ١١۱۹م»‏ سلسلة 
اقرأء عدد (YY‏ 
۸- سعد زغول عبد الحميد: الدكتور 
تاريخ المغرب العربى» ج؟ (تاريخ دولة الأغالبة والرستميين وبنى مدرار 
والأدارسة حتى قيام الفاطميين (منشأة العارف ال سکندريق 191/9م). 
۹۔ سليمان دنيا: الدكتور 
التفكير الفلسفى فى الإسلام (الطبعة الأولی؛ نشر مكتبة الخانجى بمصرء 
۷ م)-_ 
۰ سيدة الکاشف: الدكتورة 
مصر فى فجر الاسلام» الطبعة الثانیق دار النهضة القاهرة» ۱۹۷۰م. 
۱ شاکر مصطفی: الدكتور 
فى التاریخ العباسى» جزاءن (مطبعة الجامعة السورية؛ دمشق» 
۱۹۷/۷۹ 
YY‏ شوقی ضیف: الدکتور 
العصر العباسی الأول (الطبعة السادسة دار العارف بمصرء 1955م). 
العصر العباسی الثانی (الطبعة الثانية» دار العارف عصرء ۵۱۹۷۵ 
الفن ومذاهبه فى النثر العربی (دار المعارف» الطبعة الثامنف ۰۵۱۹۲۰ 
البلاغة - تطور وتاريخ» طبع دار العارف. 
ple ۳‏ طعیمة: الد کتور 
دراسات فى الفرق (الثسيعة النصيرية. الباطنية. الصوفية؛ اضوارج)» 
A‏ 


(مكتبة العارف. الرياض. المملكة العربية السعودیف ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م). 
؛ ۲- صلاح الدين المنجد: الدكتور 
بين الخلفاء والخلعاء فى العصر العباسى (بيروت. دار الكتاب اصدید» 
AAA:‏ 
ab ۵‏ محمد احاجری: 
eath‏ (دار المعارف ‏ مصرء الطبعة الثالثةء (PAAVI‏ 
5" عامر النجار: الدكتور 
علم الکلام - تعريفه وعوامل نشسأته. (دار العارف. الطبعة الأولى» 


٥‏ مصر 

۷ عبد الحكيم بلبع: الد کتور 
أدب المعستزلة (الطبعة ASU‏ دار انهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة 
مم). 


النثر الفنى وأثر الحاحظ فيه (طبعة القاهرة, 19688م). 
۸ عبد الحليم محمود: الدكتور 
دلائل النبوة ومعجزات الرسول. دار الإنسان للألیف والترجمة والنشس 
القاهرق (pavé [a YA E‏ 
4 عبد العزيز الدورى: الدكتور 
دراسات فى العصور العباسية المتأخرة (مطبعة السريان» بغداد ٤١‏ ۱۹م). 
۰ عبد الفتاح السرنجاوی: 
النزعات الاستقلالية فى الخلافة العباسية. 
(القاهرة الطبعة الرابعة» ۵ ۱۹ع). 
۱ - عبدالله سلوم السامرائی: الدکتور 
الغلو والفرق ILA!‏ فى Lad!‏ الإسلاميةء (طبع الدار العربية» بغداده 
الطبعة الثانية» ۱۹۸۲ع). 


~ ۲۲۵ 


؟ 4- عبدالله علام: الدكتور 
الدولة الموحدية فى المغرب فى عهد عبد المؤمن بن على. 
(مطابع دار العارف بمصرء ١/191م).‏ 
41 عبد التهم ماجد: الدكتور 
العصر العباسى الأول (مكتبة الأنجلو المصرية» 2۱۹۷۳)» وطبعة آخری 
(الطبعة الثالثة» CENAA E‏ 
٤ ٤‏ عبدالمتعال الصعيدى: 
الجددون فى الإسسلام من القرن الأول الى القرن الرابع عشر (۱۰۰ - 
۰ ) االمطبعة النموذجية ‏ مصر (بدون تاريخ)» الناشر: مکتبة 
الاداب). 
6 عز الدین فراج: الد کتور 
فضل علماء السلمین على الحضارة الأوربية (طبع ونشر دار الفکر العربی» 
القاهرة» ۵۱۹۷۸). 
£5 عصام الدین عبد الرژوف: الدکتور 
الدولة العباسية (الناشر: مكتبة نهضة الشسرق, جامعة القاهرق ۱۹۸۵ 
المطبعة التجارية الحديثة بالقاهرة). 
الدولة الاسلامية الستقلة فى الشرق - طبع دار الفکر الصربی؛ بدون 
تاريخ). 
plas -۷‏ الدين محمد على: الدكتور 
بواكير الشقافة الإسلامية وحركة النقل والترجمة- من آواخر القرن الأؤل 
حتى منتصف القرن الرابع. 
(الاسکندرية» منشأة للعارف» CANAAN‏ 
- على إبراهيم حسن: الدكتور 
التاريخ الاسلامی العام (مطبعة النهضة الصرية القاهرة طبعة بدون 
1 


تاريخ). 
4 على بو ملحم: 
المناحى الفلسفية عند الحاحظ (بیروت. دار الطليعة للطباعة والنشرء 
KENAA:‏ 
۰ على حسنى الخربوطلى: الدكتور 
تاريخ العراق فى ظل الحكم الأموى (القاهرة» 1959م). 
الحضارة العربية الإسلامية (القاهرق» ۲ 2۱۹). 
۱- علی حبية: الدكتور 
العباسيون فى التاريخ (مطبعة الارشاد القاهرة» 0۱۹۸۰) 
7 على سامى النشار: الدكتور 
نشأة الفكر الفسلفى فى الإسلام» ج ١‏ (الطبعة AML‏ دار المعارف» 
القاهرة» (RAAT‏ 
7 على مصطفی الغرابى: الدكتور 
أبو الهذيل العلاف (الطبعة الأولى؛ مطبعة حجازى. القاهرق 


۹ سص/ KARIS:‏ 
تاريخ الفرق الاسلامية (الطبعة الاولی» ۱۹4۸ ep‏ السناشر: الکتبة الحسينية 
بالقاهرة» مطبعة السعادة). 

4 عمر فروخ: 


تاريخ الأدب (الطبعة الأولى» بیروت. ۱۹۹۸ م). 
6 فاروق عمر: الدكتور 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية (منشورات مكتبة المثنى ببغداد 
- العراق» الطبعة الثانية, ۱۳۹۷ه/ /ا/191م). 
بحوث فى التاريخ العباسى (بغداد. ۱۹۷۷م). 
العباسيون الاوائل» جزءان» بيروت» بدون تاريخ. 
VY -‏ 


5ه فتح الله خليف: الدكتور 
فلاسفة الإسلام (الناشر: دار الجامعات المصرية» الاسکندرية بدون 
تاريخ). 

51 فيصل بدير عون: الدكتور 
فكرة الطبيعة فى الفلسفة الإسلامية مع بیان مصادرهاء (مكتبة الحرية 
الحديثة» جامعة عين شمسء القاهرة» الطبعة الأولى» ۱۹۸۰٠ء).‏ 

0A‏ محمد أبو زهرة: 
آبو حنيفة ‏ حیانه وعصره - آراژه الكلامية وفقهه ab)‏ دار الفكر العربى؛ 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه/ (eNA EV‏ 
أحمد بن حنبل «حياته وعصره! (طبع دار الفكر العربى). 
الشافعى ‏ حیانه وعصسره - آراژه وفقهه (دار الفكر العربى؛ 


NAE VY 

ابن حزم حیاته وعصره-آراژه وفقهه (دار الفکر العریی» ۱۳۷۳ ه / 
6 م) 

تاريخ الذاهب الإسلامية» جا (فى السياسة والعقائد)؛ (دار الفكر العربى 
م( 


تاریخ الجدل (الطبعة الثانية» ۸۱۹۸۰ - دار الفكر العربى). 

4- محمد أحمد الخطيب: الدكتور 
الحركات الباطنية فى العالم الإسلامى ‏ عقائدها وحكم الإسلام فيها 
(مکتبة الأقصی - عمان - الأردن؛ الطبعة الأولى» ٤‏ ۱6۰ه/ ۱۹۸6ع). 


٠ك‏ محمد البهی: الد کتور 
الحانب الالهی فى التفکیر الاسلاهی (القاهرة مكتبة وهبة (جزءان)» 
الطبعة الثانية: 


جا JANYA‏ ۱۹۸م. 


۵۱۳۷۱۲ ۱۹۵۱م. 
۱- محمد بن تاویت: 
الأدب الغربی بالاشتراك مع محمد الصادق عفیفی (دار الکتاب اللبنانی - 
بیروت. الطبعة الثانية» ۵۱۹۹۹). 
TY‏ محمد اخضری: 
تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)» (الطسعة العاشرة مطبعة 
الاستقامة. القاهرق بدون تاريخ). 
51ب محمد جمال الدین سرور: الدکتور 
تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق» (مطبعة دار الفکر العربی, القاهرق 
6 
الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية خلال القرنین الأول والثانی بعد 
الهجرة (دار الفکر العربي؛ مصرء ۱۹۲۰ع). 
VE‏ محمد ضیاء الدين الریس: الدکتور 
النظريات السياسية الاسلامية. 
(دار التراث ‏ القاهرة ‏ الطبعة السابعة» 191/9م). 
6 محمد عاطف العراقی: الدكتور 
تجديد فى المذاهب الفلسفية والكلامية 
(الطبعة الرابعة» دار المعارفء القاهرةء 191/9م). 
15 محمد عبد الله عئان: 
- عصر المرابطين والموحدين فى الغرب والأندلس - القسم الأول والثانى 
(القاهرة. AATE‏ 
۷- محمد عبد المنعم خفاجی: الدكتور 
- الحياة الأدبية فى العصر العباسى (القاهرة الطبعة الأولى؛ 4 ۱۹۵م). 
VA‏ محمد عبد الهادى أبوريدة: الدكتور 
me Nae‏ 


لسعم 


- إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والفلسفية» (مطبعة Gd‏ التأليف 
والترجمة والتشر القاهرق 117*58ه/ 1945م). 
84 محمد عبده: الومام 
- رسالة التوحيد (مطابع دار الشعب. القاهرة» بدون تاريخ). 
۰ محمد عزیز نظمی سالم: الدکتور 
- إبراهيم بن سيار النظام (مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» ۰42۱۹۸۳ 
۷۱ محمد على دبوز: الدكتور 
- تاريخ المغرب الکبیره ج ۲ ۳(القاهرةء 1171م). 
VY‏ محمد عمارة: الدكتور 
- العترلة ومشكلة الحرية الإنسانية (طبعة المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت الطبعة الأولى» 191/7م). 
- العتزلة والشورة (طبعة المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بسروت؛ 
(eV AVY‏ 
- الدين والدولة (طبعة الهيئة المصرية العامة لکتاب» ۱۹۸۲ع). 
- الإسلام والستقبل (طبعة دار الشروق» الطبعة الأولى؛ 
(eA ۵‏ 


۳ محمد عويس: الدكتور 
- الجتمع العباسى من خلال کتابات الحاحظ (دار الثقافة للطباعة والنشر» 


القاهرة» AVY‏ \ م). 
V 5‏ محمد كرد على: 
- الإسلام والحضارة العربيةء جزءان (القاهرة» مطبعة دار الكتب A pall‏ 
۱۹۳۱/۵ 
VO‏ محمد مصطفی هدارة: الدکتور 
- اتجاهات الشعر العربی فى القرن الشانی الهجری (مصر دار العارف» 


ERLA 


KARN 
المأمون الخليفة العالم - سلسلة أعلام العرب‎ - 
رقم 54 الدار المصرية للتأليف والنشر).‎ 

1 محمود إسماعيل: الدكتور 
- المعتزلة فى المغرب حتى قيام الدولة الفاطمية (الرباط» ۱۹۸۲ع). 
- الخوارج فى المغرب (دار العودة» بيروت» بدون تاريخ). 

-VV‏ محید عبد الحمید ناجى: 
- الأثر الإغريقى فى البلاغة العسربية من المحاحظ الى ابن المعتز (العراق - 
مطبعة الاداب - التحف؛ 5/اوام). 

VA‏ مصطفی السباعی: الدكتور 
- السنة ومکانتها فى التشريع الاسلامی (الطبعة الاولی» مکتبة العروبت 
القاهرة» ۱۳۸۰ه) 

4 مصطفی عبدالرازق: الشیخ 
- شهید لتاریخ الفلسفة الإسلامية (مطبعة db‏ التألیف والترجمة والنشره 
القاهرة ۵۱۳۹۳/ 4 ۱۹4م). 

ل منی حسن محمود: الدکتورة 
- السلمون فى الأندلس (دار الفکر العربی؛ القاهرق ۱۹۸م). 

١‏ موافى: عثمان 
- التيارات الأجنبية فى الشعر العربى منذ العصر العباسی حتى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (الإسكندرية» مؤسسة الثقافة الجامعية» ۱۹۷۳). 

AY‏ نشأت العنانی: الد کتور 
- فن السخرية فى أدب ابلساحظ (الطبعة الاولی؛ مطبعة السعادة, القاهرق 
۰ ه/ ۱۹۸۰م). 

AY‏ وديعة ab‏ النجم: 


È) G À‏ ی سس 


- الحاحظ والحاضرة العباسية (بغدادء مطبعة الارشاد» 1958م). 
- الشعر فى الحاضرة العباسية (الکویت. شركة کاظمت /ا/191م). 
منقسولات الحاحظ عن أرسطو فى كتاب الحیوان» (الکویت منشورات 
معهد المخطوطات العربية» ۵۱۹۵۸). 

AO‏ يوسف كرم: الدكتور 
- تاريخ الفلسفة اليونانية (الطبعة الرابعة؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر عام ۵۱۹۸۵). 

AN‏ يحبى هويدى: الدكتور 
- دراسات فى علم الكلام والفلسفة الاسلامية دار الثقافة للطباعة والنشر› 
ام القاهرة). 

رابعا: مراجع إفرنجية مترجمة: 

١‏ الدومبيلى: العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمی (ترجمة: دكتور عبد 
الحليم النجارء دكتور محمد يوسف مریس. الطبعة الأولى؛ VAY‏ 

۲ أوتوير بتزل: مذهب الجوهر الفرد عند المتكلمين الأولين فى الإسلام (ترجمة د. 
محمد عبد الهادى gif‏ ريدة» وهو مطبوع كذيل لکتاب مذهب الذرة عند 
المسلمین دار النهضة المصرية القاهرة 19145م). 

*- أولبرى: د. لاس. 
مسالك الثقافة الإغريقية الى العرب (ترجمة د. تمام حسان» مطبعة وزارة 
الثقافة والإرشاد القومی؛ نشر عالم الکتب» القاهرة). 

4- بالنثيا: آنخل جنثالث. 
تاريخ الفكر الأندلسى (ترجمة د. حسسين مؤنسء القاهرق ۱۹۵۵ع). 

ه بل: (ألفرد). 
الفرق الإسلامية فى الشمال الإفريقى (ترجمة: د. عبد الرحمن بدوى؛ 
بنغازی» 1959م). 

-YY 


1- بول کراوس: التراجم الأرسططاليسية المنسوبة الى ابن القفع (ترجمة د. عبد 
الرحمن بدوى» القاهرق 1956م) ضمن مجموعة التراث اليونانى فى 
الحضارة الإسلاميةء دار النهضة العربية). 

۷- بيئيس: مذهب الذرة عند المسلمين (ترجمة د. عبد الهادی أبو ريدة» القاهرة» مكتبة 
النهضة cds pall‏ 45 ۱۹ع). 

۸ جولد تسهیر: العقيدة والشريعة فى الإسلام (ترجمة: على حسن عبد القادر 
وآخرین؛ طبع القاهرة الطبعة الأولی» CENA ET‏ 

4- دن بور: تاريخ الفلسفة فى الاسلام (ترجمة: د. محمد عبد الهادى أبو ريدة» طبع 
at‏ التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» KENAA‏ 

۰- صلاح الدین: خودابخش ۱ 
الحضارة الإسلامية (ترجمة: د. على الخربوطلى, القاهرة» CONAN‏ 

١١‏ غوردیه» لويس 
فلسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية (تعریب: صبحی الصالح؛ 
وفريد جبر دار العلم للملابين» بیروت؛ ۱۹7۸ع). 

۲- فیلیب حتی: تاريخ العرب (ترجمة: د. نافع مبروك القاهرة» ۳ (a‏ 

VY‏ کارل بروکلمان: 
- تاريخ الشعوب الإسلامية (تسرجمة: نبيه أمين فارس ومنیر البعلیکی» 
الطبعة الثانية» بیروت. ۱۹۵۳). 
- تاريخ الادب cg pall‏ (ترجمة: د. السيد یعقوب بك ود. رمضان عبد 
«col‏ الطبعة الثانية» دار العارف. القاهرق op VAVY‏ ج؟). 


۶ - کریمر: فون 
الحضارة الإسلامية ومدی تأثرها بالوثرات الأجنبية (ترجمة: ab‏ بدر - طبعة 
دار الفکر العربی؛ القاهرة). 


65 ليفى بروفتسال: الإسلام فى الغرب والاندلس (ترجمة: د. السید عبد العزیز 
wes) NOE.‏ 


مح ب a‏ شین 


سالم» والأستاذ محمد صلاح الدين حلمی» القاهرق ۱۹۵۸م. 

۲ ماكس ما يرهوف: بحث فى تاريخ التعليم الفلسفى (ضمن کتاب التسراث 
اليونانى فى الحضارة الإسلامية» ترجمة: د. عبد الرحمن بدوى» طبعة دار 
النهضة العربية القاهرق 9565١م).‏ 

۷- محمد الطالبى: الدكتور 
الدولة الاغلبية (نقله الى العربية الدكتور: المنجى الصیادی. دار الغرب 
الإسلامى» cp AAAA‏ الطبعة الأولى). 

tA‏ هاملتون جب: دراسات فى حضارة الإسلام (ترجمة: إحسان عباس وآخرین؛ 
نشر دار العلم للملايين» پیروت. APATE‏ 


4 هل جوزيف 
الحضارة العربية (ترجمة: إبراهيم العدوی. سلسلة آلف كتاب» القاهرة» 
۵ ه/ 1565م). 


٠‏ ولتر. م باتون: آحمد بن حنبل والحنة (ترجمة: عبد العزیز عبد الحق» طبع دار 
الهلال القاهرق ۷ ه/ م )). 
۱- يعقوب لیسر: الدکتور 
خطط بغداد فى العهود العباسية الأولى» (تر جمتة: صالح آحمد العلی» 
۲- يوليوس فلهوزن: الخوارج والشيعة (ترجمة: عبد الرحمن بدوی؛ طبعة القاهرة» 
مم )). 
خامسا: المفالات: 
١‏ أسعد طلس: 
- الحياة الاجتماعية فى القرنين الثالث والرابع. 
ilaa)‏ الجمع العلمی العراقی - الجلد الثانی - بغداد ۱ هه 16ام). 
۲- حسن ابراهيم حسن: 
= المأمون وعلی الر Le‏ 
pak oe ae‏ 


(مجلة كلية الآداب ‏ المجلد الأول - الجزء الآول ‏ مایو ۸۱۹۳4 
ab m Y‏ محمد الحاجرى: 

- الجاحظ مؤرخ الحياة العربية الشعبية. 

(بغداد - مجلة المورد - المجلد الثانى عشر ‏ العدد الأول *19/17م). 


٤‏ عبد السلام محمد هارون: 

- الحاحظ والمعلمون. 

(القاهرة: مجلة الکتاب - دار المعارف للطباعة والنشر» "4 ۱۹م). 
5 محمد عبد الهادى شعيرة: الدكتور . 

- الممالك الحليفةء أو ممالك ما وراء النهر والدولة الاسلامية الى أيام 

المعتصم. 

۱ (مجلة كلية الآداب ‏ جامعة فاروق الأول المجلد الرابع APNA EA‏ 

1" محمد عمارة: الدکتور 

- المعتزلة. 

: (محلة الکویت - الکویت - الاعداد: ۰۱۰۰۱۳۰۱۲ ۱۸ 

- الشك المنهحی عند الحاحظ 

(الکویت - مجلة العربی - العدد ۲۲۷ - آکتوبر ۱۹۷۷ع). 
۷- مصطفی عبد الحمید: الدکتور 

- نظرية الجاحظ فى الترجمة. 

(العراق - مجلة المورد - المجلد السابع - العدد ٤‏ - ۵۱۳۹۹/ ۱۹۷۸ع). 
۸ هیفاء عکاری الرافعی: 

- السخرية فى أدب الحاحظ. 

(العراق - محلة المورد - المحلد الحادی عشر - العدد الثانی ۱۹۸۲). 
سادسا: الرسائل العلمیه: 
۱- صباح إبراهيم البطروخ 

- محمد بن عبد الملك الزیات (الوزیر الأديب). 


~ YEO. 


(رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد الدراسات الإسلامية 
Jaa 4‏ 191/9م). 
۲- صلاح عبد الهادى مصطفى الحيدرى 
- الجتمع العراقى فى العصر العباسی الأول. 
(رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ١/191م).‏ 
۳ فتحی أحمد محمد رضوان 
- مشكلة خلق القرآن بين المعتزلة وأهل الفلسفة 
(رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الآداب ‏ جامعة الزقازيق /11/1م). 


ald -‏ الاجتماعية والاقتصادية فى الريف المصرى من الفتح العربى الى نهاية العصر 


الفاطمى. 

(رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية البنات ‏ جامعة عين شمس» ۱۹۸۵ع). 
۵ مختار حسن طه الخلص 

- الجتمع العباسی فى مؤلفات امحاحظ. 

(رسالة ماجستير مقدمة الى معهد الدراسات الإسلامية AVIAN‏ 
Y‏ مجاهد مصطفی بهجت ۱ 


- التيار الاسلامی فى شعر العصر العباسی الأول. 
(رسالة دکتوراه - مقدمة لجامعة الأزهر ‏ سنة ۰۵۱۹۷۵ 
۷ مليحة محمد رحمة الله 
- الحالة الاجتماعبة فى العراق فى القرنین الثالث والرابع بعد الهجرة. 
(رسالة دکتوراه مقدمة الى كلية الاداب - جامعة القاهرة» سنة ۰۵۱۹۸ 
سابعا: المعاجم ودواثر العارف والوسوعات: 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية (مترجمة). 
القاهرة ‏ دار الشعب ‏ الجلد العاشر. 
۲ الموسوعة الفلسفية المختصرة 


(نقلها عن الإنجليزية: فاد كامل» جلال العشرىء وعبد الرشيد الصادق» 
راجعها وأشرف عليها د. زكى نجيب محمود ‏ مكتبة الأنجلو المصرية 
۲ 

۳ الوسوعة العربية الیسرة 
(بیروت - دار نهضة لبنان للطبع والنشر» 0۱۹۸۱). 

٤‏ لويس العلوف 
- النجد فى اللغة والأعلام 
(بيروت - دار المشرق» ۰۱۹۸۶ ط77). 

4 المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 

5- لسان العرب: 
(بیروت - دار لسان العرب ‏ بدون تاريخ). 

۷- الأب روفائيل نخلة الیسوعی: 
غرائب اللغة العربية 
(بیروت - الطبعة الكاثوليكية» 117١م‏ الطبعة الثانية) 

۸ الأطلس التاريخى للعالم الإسلامى فى العصور الوسطى 
(القاهرة ‏ دار الفكر العربى (NAN‏ 

-٩‏ دائرة معارف القرن العشرين 
محمد فرید وجدی - دار العرفة - بیروت لبنان» ۱۰ آجراء - الطبعة الثالثة 
الاوا. 

٠‏ الموسوعة القرآنية 
تقاسيم تصنيفها: إبراهيم الإبيارى» عبد الصبور شاهین؛ ه مجلدات - 
مطابع سجل العرب - القاهرة [AMAA‏ ۱۹۹۹م. 

١١‏ معجم آلفاظ القرآن الکریم 
Y)‏ مجلد)» الطبعة الشانیة - الهسيئة المصرية للتأليف والنشر - 
اهم ۷۰م 
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great scholars was mahnoud el - khawarizmi. 

The problem of the criation of quaran spread also in tunista.. 

But it was severely fought back by the malgees, who were 
sticking to the Holy Quaran and sonnaad they could defeat mou- 
tazela. middle morco was not far away from the troubles. there, 
during different periods, disputes and agreements took place be- 
tween moutazela and abadia. moutazels played simelar role in 
the far moroco. the state of addaressa was a refuge for mou- 
tazela, and the tribe of croga was mainly moutazela. moutazela 
of the west were in contact with those If the east 

until the sheia prevailed with the establishment of fatime state 
(296 h \900 A. D.). 


to the extent that it was used by people to trap thier foes ; ac- 
cusing them of denying the creation of quaran. 

In el-sham the khaliph mamoun was examining the people 
himself in the creeed of moutazela in the year (218h\833 A.D.). 
But a little was done by the government to but the trial into ac- 
tion. 

In bagdad the question of the creation of quaran was the cen- 
tral topic during the reign of mamoun,motassem, and wathiq. 

The severs trial had a great political and intellectual impact in 
the eastern part of islamic world. 

The credo prevailed during the buihi state in Iraq and kho- 
rassan and beyond the river. But in the countries where sonna 
was prevailing, moutazela were wesk and inferior. 

** Moutazela occupied important posts in jurisprudence. 
Judge abd-el gabar (died 414h\1023 A.D.), Who worked as a 
judge of irrigation was an eminent example of the moutazels. 
But their power came into climax of the moutazels. But their 
power came into climax in the goverment of el-saheb ibn aiad 
(385h\995Z A.D.). Saheb did his best to prevail eitezal and to 
make people follow its creed. His manner varied from peaceful 
persuasion to the use of violence. 

During the era of sultan mahumoud el - Qurnawi (Died in 
42ih\1030a.d.) moutazela were prosecuted. sultan Mahoud sent 
them into prison, fought, and expelled them and they resorted to 


khowarizm. there they worked to spread their creed. among their 
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ponency was concentrated in Ahmed Ibn Hanbal. 

EL- Moutassem (218 H / 833 A.D. - 227 H. 841 A.D.) fol- 
lowed the steps of his brother Mamoun. He also obliged people 
to admit the creation of Quaran. 

** When wathiq came into reign (227h\841 A.D.) He fo- 
loowed his two predecessors, and even he was more strict. When 
it reached the brem and the people could not suffer any more 
trouble and compulsion , they made a conspiracy , led by Ahmed 
Ibn Nasr ELEkhozaii, who gathered those people who uejected 
to admit the creation of Quaran. But the conspiracy was dis- 
covered and the khaliph killed the traitor and crossified him in 
Bagdad. Before his death wathiq renouced his belief in the crea- 
tion of Quaran. 

When Motawkel became the khaleph in (232h\836 A.D.), he 
was not interested in the cause of the creation of Quaran and so 
the severe trial lost its power. He made some reforme, of which 
he renounced arguements and disputes and called for a regain of 
sonna. 

*#* The greatest fault of moutazela is that they demolished 
one of the important pillars of their creed, namely, the freedom 
of the indivedual to choose at a time they forced people to admit 
` the creation of Quaran. 

The cause of the creation of Qugram was not confined to the 
irials held to pwople to admit it, but it included the public amd 
private mictings and it became a familiar question among people 
س 0 ل‎ 


cerned with and interested in literature. In Literature, they were 
mainly interested in meanings, power of reason and degenerating 
idea The familiar topics were animals, misers merchants, tu- 
tors.... etc. 

#* Prose flourished during this epoch and it included sciences, 
and philosophy. Moutazela showed interest in debates and di- 
alectics in Arabic prose wrtings. verbal debates were common 
during the Abassi era. while they were retaining a kind of in- 
tellectual sublimity and with sarcasm amd irrespect. 

Many of the poets were influenced by Moutazela and they 
used many poets dedicated their poetry to defende moutazela and 
their views. 

among the famous names of scientists and echolars of mou- 
tazela one can refer to Beshr Ben EL Moutamer (died in 210 7 
825 A.D.), EL - Marded (d ied in 226 H 840 A.D), Gafar Ben 
Mobasher (Died in 234 H / 848 A.D.) Gafar Ben Hard ( Died in 
236 H/ 850 AD) Theomama Ben EL - Ashras ( Died in 213 H/ 
828 A.D.) and Ahmed Ben Abi Dawood ( Died in 240 H: 854 
A.D.). 

** During the reign of EL - Mamoun Eitezal was Confined to 
the topic of the creation of Quara, Which was called the severs 
trial. This topic was the main interest of the state from (218 H. / 
833 A.D.) to (234 H 848 A.D.) Manoun forced the people to 
admit the creation of Quaraan in the year (218 H / 833 A.D.) 
Heexamined, for this, the judges, religious scholars and the op- 
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the power of moutazela was gradually diminishing and sonna tok 
the advantage to fight the vocation of the creation of Quaran. 
Also, religious scholars regained their prestige during that era 
and they had the chance to attack moutazela. 

** Looking into the creed of moutazels, one would find that it 
mainly intellectual. They believed in the power of reason. Many 
of the accusations directed to them were unfair and the offences 
were sweeping to their various trends. 

Emam Mohamed Abdou agreed upon their call for the free- 
dom of the individual and his right to choose. 

** They came up with new outlookls and unusual views that 
nobody dare to declare before them. 

Moutazela paved the way to Moslim philosophers to read 
Greek sciences. They read greek books in their original form or 
translated to Arabic. Moutezala tried to haromize between Ilam 
and Greek philosophy and this made them come under the in- 
fluence with philosophy in general and this appeare in their state- 
ments and pronouncemnts. 

** [n brief, it can be said that moutazela were most influenced 
by the greek philosophy, and they used it in their religious di- 
alectics. They could create a kind of haromny between the sim- 
ple and clear slamic culture with the complicated Helenistic cul- 
ture. ۱ 

** Moutazela realised the effect of literature on bulding up the 


culture and on illuminating minds, and so they were deeply con- 
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whether they were Quran, or sonna (tradition of the prophet). 
They twere alluding the holy texts according thier own belief 
and rejecting the Hadeth (sayings of the prophet) which contra- 
dict their creeds. 

* They were interpreting the texts, in their way, to prove 
their belief in seeing Allah, and the texts of personification and 
embadment, and those of obligation and disteny. They expressed 
their suspecion in many of the hadith to the extent that some- 
tinms they rijected some of them, specially those sayings con- 
cerning the obigation as came down through one source only. 
They went as far as announcing their doubts in the authenticity 
in some of these saying some of them denied the unanimity and 
Quias (applying the same verdict on similar cases). 

As for their view concerning the followers of the prophit, 
they placed them on equal terms with ordinary people, who may 
be right or wrong, and could be praised or attacked and some of 
them were severly attacked by moutazels. 

When the moutazela had the power in their hands, they began 
to act intolerably towards religioud scholars, ans acuse them 
even in the authenticity of their creed during the reigh of Ed- 
Mamoun, El-Moutasem and El-Wathegq, religiors scholas were 
sent to prison and wer forced to follw the creeds and views of 
moutazela.. 

It was natural that the religious scholars united against this 


bad intolerance of moutasela. During the reign or El-Motawakil | 
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ination. These principles were drawn from the discussion] be- 
tween them and their opponents. 

Basra continred to be the center of this movement till the cap- 
ital was establisned in Bagdad where some of the advocates of 
the movement were settled, and hence the moutazala of Bagdad 
began to separate from those in Basra and they began to ap- 
proach the caliph Mamoun who had tendency to follow this be- 
lief and so he brought the moutazala closer to him. He agreed to 
their creed that the holy Quran was created and used the power 
of the state to force the people to admit thes creed. 

The Al-Mamun's belief in the creed of moutazala was 
anounced but during the closing years of hes life (211 h. \ 
826A.D.) - (218 HA 833 A.D.). After the death of Mamoun, his 
successor Al-Mutasim (218H.\ 833 A.D.- 227H.\ 841 A.D.). 
Forced the people to admit the creation of Quran and ordered the 
tutors to teach this to their disciples. 

when El-Wathik came into reign (227 H.\841A.D. - 232H \ 
846 A.D.), he became fanatic to the same creed. 

El-eitizal or separation was a the only a verbal creed in Basra, 
but in Bagdad, being near the state and close to kalipgs, it be- 
came a practical one. 

Moutazala contradicted their ancestors in their understanding 
of the creeds. Their own approach was purily in tellectual, and 
they worked to apply intellectual judgements to religious creeds. 


The live principles were the base of their treatment of the texts 
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CONGLUSTON 


AS A RELIGIOUS SECIT, El- Moutazala appeared during 
the era of the umayyad calephate state, namely at the beginning 
of the second century of higra, the 8 th century A.D.) During ab- 
baaid era, two schools of moutazala were established in Basra 
and Baghdad. This sect was given many titles as moutazala and 
the people of justice and oneness and given to them by others to 
attacl or criticize them. There are also titles many other tekles 
gave given to one of their many parties or excluded to one of 
their sub-beliefs. TER 

Historians of the sects lifferentiated among themselves around 
the historical origination of this sect. It seems that the spirit of 
moutazala had its roots in the seditions that took place since the 
camel war, so the talking moutazala are considered as a contiua- 
tion 

of the political moutazala who were nonaliegned in the dis- 
pute between the supporters of all and those Muawiya and later 
between the supporters of the offspring of Ali and those of 
Umayyad caliphs the name of separation or Eitezal is given for a 
sect with certain principles and not a mere separation from one 
parth to join another. 

There are five principles for moutazala. These principles are 
oneness, justice, promising and threateing, middle postion be- 


tween the extremes, asking for the good and forbiding the abom- 
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